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  الملخص:

 صالح بلعيد باحث في اللسانيات وقضية الهوية، وصاحب قلـم مكتـاب   الأستاذ إن
مكتبة الجزائرية بعدد هام من وفكر وقاد، يمارس وظيفة النقد بحثا عن الحقيقة، أثرى ال

التـي  هاتـه اللغـة   . هامستقبلالتي تتناول قضايا هامة تتعلق باللغة العربية و  المؤلفات
عشقها حتى النخاع، دون أن يفرط في اللغة المازيغية التي يعالجها علاجا هادئا بغيـة  

نتطـرق   وهذا الذي سـوف إبعادها عن الطرح الإيديولوجي الذي يدمر أكثر مما يبني. 
إليه في مداخلتنا و ذلك بعرض مظاهر التعايش اللغوي بين اللغتين في مؤلفاته .

  مقدمة:

بطبعه لا يستطيع العيش بشكل مفرد، كونـه فـي حالـة     ياجتماعنسان مخلوق الإ
على ضرورة تـوفر   اتفاعل مستمر و دائم مع أقرانه، هذا التفاعل الذي يكون دائما مبني

نسـان كونهـا   مهمة و هي اللغة، التي لا يمكن فصلها عـن الإ لية واحدة و آوسيلة و 
ثر ذلك باتت اللغة واحدة إعلى ؛ ظاهرة فكرية مرتبطة به دون غيره من الكائنات الحية

باعتبارها نظاما معقدا مـن الرمـوز التـي     دا يشد الظواهر الانسانية تشعبا و تعقأمن 
لـى  إجل الولـوج  أذ المستخدمة من هم المنافأتحمل في طياتها معاني مختلفة، فهي من 

للناس بل و صياغتها و توريثها لتكون بـذلك واحـدة      الاجتماعيةعمق الثقافة و البنية 
ساسي و فعـال  أساسية في تكوين و بناء المجتمع، لتشارك و بشكل هم العوامل الأأمن 

علـى   في تحديد الهوية الجماعية للمجموعة البشرية التي تتحدث بها، هذا الذي يؤكـد 
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وجود علاقة بين كل من اللغة و المجتمع، فهما وجهان لعملة واحدة فلا يوجد مجتمـع  
 فاللغة هي المكون الرئيسي في تشكيل هويات الشعوب، .دون لغة و لا لغة دون مجتمع

ذا تصدع أعيـد جبـره   إوالمجتمع هو الوعاء الذي تصب فيه كل الثقافات و الهويات، ف
    .من خلال اللغة

نجده في المجتمع اللّغوي الجزائري الذي يتكون من بنيات لغويـة كثيـرة    هذا ماو
تتشابه أحيانا في مستوياتها الصوتية والصرفية والتركيبية والدلاليـة وتتبـاين مـرات    

  اللّغوي فـي هـذا الـوطن    و التعايش أخرى، وهذا ما هو إلاّ صورة من صور التّعدد
متميزة تلتقي في غالبية أوجهها مع اللغة الأم حيث إن كلّ جهة من ربوعه تتميز بلهجة 

  .ولكنها قد تتمايز عنها أحيانا فتبدو دخيلة عليها وهي اللغة العربية،
إن موضوع التعايش اللغوي في الجزائر بين العربية و المازيغية عولج مـن قبـل    

لـة أن  العديد من الباحثين، و أسيلت فيه الكثير من الأقلام وقد آثرت فـي هـذه المداخ  
أتحدث من خلال مؤلفات الأستاذ الدكتور الصالح بلعيد الكثيرة والمتنوعة فقـد لا يكـاد   
       يخو مؤلف أو مقالة له إلا و قد عالج فيها موضوع التعايش اللغـوي  بـين العربيـة    
و المازيغية في الجزائر . وقد رجعت في مداخلتي هذه إلى مؤلفات معينة أذكر منهـا:  

وطنية ، في النهوض باللغة العربية ، في المسألة الأمازيغية ، فـي الأمـن   في الهوية ال
م ، هل تشـتعل حـرب الحـروف    لاللغوي، مقالات لغوية يزع بالحاكم مالا يزع بالعا

بالإضافة إلى مجموعة من المقالات التي نشرت في مجلـة المجلـس الأعلـى للغـة     
    .العربية
  : بلعيد صالح دكتورو العلمية لل الذاتية السيرة - 1

يعتبر صالح بلعيد الباحث والأكاديمي الجزائري وأستاذ اللغة واللسـانيات بجامعـة   
تيزي وزو من بين المثقفين البارزين الذين أثروا المكتبتـين الجزائريـة    معمري مولود

والعربية بعدد من المؤلفات التي تعد مرجعيات لأجيال الطلاب والطالبات في مرحلـة  
 اللغـة  مسـتقبل  حول النقاش يكون حيث بلعيد صالح الدكتور يكون ما بعد الاستقلال.

 يعالجهـا  التـي  الأمازيغيـة  اللغة في يفرط أن دون النخاع، حتى عشقها التي العربية،
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عندما يتعلق الأمر بمسألة علميـة، متجـاوزا    صوابا يراه بما يصدعفهو . هادئا علاجا
 مواليـد  مـن  .مية لا تفسد للود قضـية بروتوكول المجاملة، لأنه يدرك أن النزاهة العل

 أكتـوبر  27 تاريخ من ابتداء الجامعي التعليم بسلك التحق, 22/11/1951 البويرة مدينة
حتى اليوم ، و هو يشـغل حاليـا    2000ماي  23وهو أستاذ التعليم العالي منذ  1984

 داتالشها من جملة على تحصل ذلك قبل . العربية للغة الأعلى المجلس رئيسمنصب 
  1983 جـوان  فـي  الليسـانس  شهادة ثم,  1976 جوان دورة لوريااالبك شهادة:  منها

  .   1993 عام الدكتوراه أخيرا و ذلك من سنوات أربع بعد فالماجيستير
 ما الباحث أبدع فقد العلمية إصداراته حيث من أما التكوينية محطاته بعض عن هذا

 خصـص  مـا  منهـا  مختلفة مجالات نبي موضوعاتها تأرجحت مؤلفا ثلاثين عن يزيد
كثيـر.   ذلـك  وغير للصحافة خرآو التربية لعلم وبعضهاو فقه اللغة و النحو  للسانيات

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقالات المنشورة داخل الـوطن وخارجـه و كـذا    
  .1مشاركاته وإسهاماته العلمية في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية 

  لتعايش :  في مفهوم ا - 2

 ودينيـة  وسياسـية  واقتصادية اجتماعية مضامين يحمل التعايش نأ القول من بد لا
 ابن قال السياق هذا وفي البشري، المجتمع لإسعاد ملائمة بيئة إيجاد إلى جميعها تهدف

 هـو  الإنسـاني  التعـايش  أسـس  ومن ،2"ضروري الإنساني الاجتماع نإ:"   خلدون
 الاجتمـاعي  التـآلف  وتعميـق  المتبـادل  الجهل لكسر يلالسب هو فالتعارف التعارف،

 وقَبائِـلَ  شُعوبا وجعلْنَاكُم وأُنْثَى ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا{: تعالى قال ،3البشري
 ـفاالله سبحانه وتعـالى  ، 4 } يرخَبِ عليم اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه عنْد أَكْرمكُم إِن لِتَعارفُوا  ىألغ

  .نااجتماع أمر ويتمونتآلف  تعارفبل خلقنا شعوبا وجماعات لن ،بالأنساب التفاخر تماما
 والـديانات  الثقافـات  فيهـا  تتعدد أجواء ضمن الآخر لتقبل مبدأ هو: التعايشف إذن
باللّسان فـإذا  فالتعايش يكون أيضا للأفكار المعبر عنها  .5واحد مجتمع ضمن ،واللغات

كانت الأفكار متعايشة مع بعضها كانت مفرداتها كذلك، فيبقى أمـر هـذا المصـطلح    
         محيرا لانطوائه على تداخل مجموعة من المعاني تحت منطلق واحـد هـو الامتـزاج    
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   والتلاحم و الاختلاط و معنى هذا أن كل من يتعايش مع غيره عليه أن يقبـل الـتلاحم  
  6الاختلاط. و الامتزاج و

  : والأمازيغية العربية بين اللّغوي التقاطع - 3

 إشـكاليا  موضـوعا  اللّغات بين الحاصل التقارب أو اللّغوي التقاطع موضوع يمثل
 ـ564 ت( الأندلسـي  حزم ابن نفطّت فقد القديم، منذ الدارسين لدى ومتداولا  إلـى ) هـ

 يقـول  إذ السامية الأسرة من جعلها حيث والسريانية والعبرية العربية بين القربى علاقة
 ذكرنـا  ما نحو من هو إنما اختلافها أن أيقن والسريانية، والعربية العبرانية تدبر فمن:

 لغـة  وأنّهـا  الأمم ومجاورة البلدان واختلاف الزمان طول على الناس ألفاظ تبديل من
 أواصـر  علـى  الأندلسي) هـ754 ت( حيان أبو النقاب كشف كما ، الأصل في واحدة

 حـروف  فـي  تتفقان حيث الحبشية واللغة العربية اللّغة بين القواعدي والتقاطع القرابة،
  .7 التّعدية وهمزة التأنيث وتاء المضارعة

 مـا  منهـا  إن بل فحسب، الدراسات هذه محور هو اللّغات بين التشابه مبدأ يكن ولم
 العناصـر  علـى  مركزين اللغوية، التنوعات عن الكشف سياق في الدارسين عند اتجه

 تنوعـا  تشهد عموما البشرية اللّغات لأن وهذا ؛ اللّغات بين التباين ومواطن الاختلافية
 يمكننـا  حيـث  الصـوتية،  والرموز الشكل في يكون وهذا للغة، العام الإطار داخل إما

 عـن  العربيـة  كاختلاف المستخدم الخط نوع وفق بصريا الإنسانية اللّغات بين التمييز
  .والفرنسية ةالروسي
 اللهجـة  عليـه  يصطلح ما وهو جغرافيا، الواحدة اللغة داخل فيقع الثاني التنوع أما
 وهـو  الواحدة، للغة والتركيبي والصرفي الفونيمي التباين في بوضوح لنا يتجلى حيث

 في مختلفة بطرق) بطاطا( كلمة نطق مثلا ذلك مثال.   جزئي تباين وإما كلّي تباين إما
 فـي ) بطـاطس ( وتسـمى  إفريقيا، وشمال الشام في) بطاطا( فتسمى عربية،ال الأقطار

  .8 والخليج مصر
 واحـدة  لغوية أسرة إلى تنتميان اللّغتين أنفنقول  والأمازيغية العربية أما فيما يخص

 أن إلـى  ذهـب  الذي) Max Muller( مولر ماكس إليه ألمع ما بصحة سلّمنا إذا وهذا
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 السـامية  اللغة إلى العربية وتنتمي الحامية، اللغة إلى تنتمي) يةالأمازيغ( البربرية اللّغة
 علـى  آخـرون  دارسـون  ويستند . الحامية السامية اللغات أسرة من جزء منهما وكل

 اللغـويين  النظـامين  بين المشابهة فكرة يدعم مما والحاميين للساميين المشترك الموطن
  بـين  الكائنـة  والقرابـة : «  نفسـه  قالسيا هذا في يقول) نولدكه تيودور( فالمستشرق

 فـي  كان للساميين، الأصلي الموطن بأن الاعتقاد إلى تدعو والحامية، السامية:  اللّغتين
 السوداء القارة غير أصلي، موطن لهم كان الحاميين، أن يظن أن النّادر من لأنّه إفريقيا

 الحـاميين  بين الخلقي بهالتشا على افتراضه تعميق في الباحث هذا استند فقد وعليه»  
  .9الأصليين إفريقيا وسكان العربية الجزيرة جنوبي سكان بين الأخص وعلى والساميين
 فـي  هاجروا الذين الكنعانيين لغة فهي الأدنى، الشرق باتجاه أيضا الأمازيغية تسير
 شعيو بقيادة اليهود اجتياح خلال إفريقيا شمال إلى هاجروا كما التاريخ، قبل ما عصور
 العالم) كوين مرسيل( صنّفها حيث ، وليبيا تونس، والجزائر، ليبيا في واستقروا لبلادهم
 منهـا  وذكـر  الأصل، السامية اللّغة من فرع وهي الكنعانية الحامية اللغات مع اللغوي

  .  10 )الأثيوبية( الزنوج ولغة البربرية، الليبية، المصرية، العبرية، الفينيقية، الكنعانية،
 عروبـة  على آخر دليلا ثانية ناحية من الجزائري المؤرخ'' سعدي عثمان'' يضيف
 بسـبب  العربـي  بالمغرب استقروا العاربة العرب من البربر بأن قال عندما الأمازيغ،
 البونيقيـة  اللغـة  بـين  التعـايش  ذلك على أكّد حيث الإسلامي، للفتح السابقة الهجرات

 مـن  الكثيـر  إليـه  ذهب ما وهو ، البربرية هاومن الحديثة العربية وبين) قديمة عربية(
 عـرب  البربر أن على الدلائل قدما اللّذين) Grantier و Marcais: ( أمثال الدارسين

 إذن  .11)السـامية  اللغـات ( القديمة العربية لهجات من لهجة البربرية وأن أصولهم في
 التي اللغوية شكيلاتالت أهم من واحدة تمثل جزائرية وكلهجة إفريقية، كلغة فالأمازيغية

  .الكثيرين حبر أسالت
 أخـت  الأمازيغية أن اللّسانيون يراها التي الحقيقةأما الباحث صالح بلعيد فيقول:" و

 مـن % 60 فيه ستجد الأمازيغية قاموس مثلاً خُذْ اللغتين، معجم من ويبدؤون العربية؛
  والدلاليـة  الصـرفية  بنيةال في تشابهاً نجد مقارنة دراسات أجرينا وإذا عربية، ألفاظها
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 والتـذكير  والتعريف والتنكير والتأخير والتقديم العدد في كثيرة مشتركة قواسم نجد كما
 ـ بقـدر  اللغتين، بين الوهمية الفروق خلق يجب لا ولذا... والفاعل والفعل والتأنيث،  ام

 بحكـم  وطبيعيـة،  كثيرة علاقات وهي بينهما الكائنة اللغوية العلاقات في البحث يجب
 ناتجـاً  ليس الأمازيغية في امتدادات له وجد الذي العربي المعجم وإن. الواحدة الأصول

 والتواشـجات  التـأثيرات  تلـك  إلى بل الإسلامية للفتوحات المرافقة العربية الآثار عن
 من كبيراً عدداً فإن ؛ الفتوحات قبل وظهرت أقدم، اللغوية البنيات وهذه القديمة، العائلية
 أنّهـا  والحـال  وارقية،تال إلى بالنسبة لاالح كذلك اللغتين، بين مشتركة الكلمات جذور
 فـي  المتحقّق بالاقتراض هنا الأمر يتعلّق ولا العربي، اللغوي بالغزو تأثّراً الأقلّ اللغة

 مـن  أكثر إلى تعود نفائس في استعمالها تم الجذور هذه من الكثير إن إذ متأخر، عصر
 للعربيـة  بأن جيداً نعلم أن ويجب ويضيف قائلا: " .12"  العربي الغزو قبل قرون ثمانية

 لهـا  والأمازيغيـة  عاليـة  علميـة  لغة مجالها فالعربية مجالها؛ وللأمازيغية مجالاتها،
 مسـتوى  وعلـى  المصالح قضاء مستوى على اتّصال كوسيلة الخاصة اليومية وظائفها
 المغاربيـة  الأوطـان  العربية دخول منذ يناللغت مجال تقسيم وقع الحقيقة وفي. الإعلام

 لكـن  الأمازيغيـة،  حـق  في العربية قصرت وما العربية، من الأمازيغية اشتكت وما
 الاسـتعمال  مـن  إقصـائها  على عملت التي الفرنسية من اللغتين لَحقَ والظلم الشكوى
 أسـتفيض  النقطـة  هذه وفي. الفرنسية منطق يقبل لا من بكلّ وبالزج رسمية، بقرارات

 ـ  يوهنا اقرار منه بأن كلت .13" المسألة عن اللبس لأرفع قليلاً ن منـذ  االلغتـين متقاربت
عصور خلت و يشهد على ذلك نماذج و كلمات من المعجم العربـي ومـن المعجـم    

  اليومي للجزائريين  في كلامهم.
 ومتعلّقاتها: اللغوية المواطنة - 4

المـواطن  بـين  جديـدة  علاقـة  انبثاق ييعن أصبح الذي العام بعدها في المواطنة إن 
 المشـاركة  تعني كما، والتفاهم القانون أساس على تقوم التي الحياة تنظيم وتعني والدولة،

 عـن  الوطن بخصوصيات تتعلّق التي الجوهرية المسائل في الرأي إبداءب و ذلك الحكم في
 لا الـوطن  فـي  والتنمية التقدم يجعل مما ذلك وكلّ العامة، الاستشارة أو الانتخاب طريق
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إذا كـان الـوطن:   و  .التنميـة  حركة تُعيق التي القلاقل تحدث ولا اعتراض، أي يلقيان
  مفهوم جغرافي وتاريخي وثقافي وحضاري وأخلاقي ودسـتوري، لا يشـترى بالمـال   

ولكنّه شيء يرثه الأبناء عن الآباء والأجداد وهو ثمرة اجتهادهم وبذلهم الـنفس والنفـيس   
طن الفكر والروح، فإن الوطنية: نوع من الشعور الذي ينمو في الـنفس ويـزداد   وهو و

لهبه في القلوب، وكلّما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه تعلّـق الإنسـان بوطنيتـه    
الإسلامية العادلة هي التي تحافظ علـى   واحترام بلاد غيره. يقول ابن باديس: إن الوطنية

الأسرة بجميع مكوناتها، وعلى الأمة بجميع مقوماتها، وتحتـرم الإنسـانية فـي جميـع     
أجناسها وأديانها وسبق أن قال: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا، فالوطنيـة  

ي السلوك الفردي، إضـافة  في فهم ابن باديس هي إفشاء الأخلاق وإذكاء الروح الدينية ف
ومن هنا فإن المواطنة لا تنفصل عـن الوطنيـة    14إلى احترام معتقدات الأمم والشعوب.

لأن معناها يأتي من صفة المواطن؛ فالمواطن عضو في الجماعة، بمعنى فرع من أصل 
 "والمواطنة هي الانتماء إلى الوطن واكتساب صفة المواطن والتشبع بقيم الوطن والتشـبث 

  .15بمقدساته"
تكون معالجتها الناجحـة فـي إطـار     صالح بلعيد المسألة اللغوية عند أما فيما يخص

تطبيق مفهوم التعددية المندمجة؛ أي الاندماج المؤسساتي الحامي لممارسة الحقوق اللغوية 
والثقافية للمجتمع، لا تطرح فيها الخيار اللغوي الأجنبي، ولا تكون لغة من اللغات محـلّ  
تفاضل، بل التوظيف هو الذي يضع التصنيف بصورة عفوية. ومن ذلك شهدنا المعادلـة  
البسيطة والتكامل بين العربية والأمازيغية في التعددية والوحدة، أي في التفاعل الإيجـابي  
بينهما، لكلّ حقلها الخاص، وهذا قبل الاستعمار الفرنسي الذي أحلّ محلّ اللغتـين لغتـه   

  في بعض أبعاده إلى الآن.  وبقي ذلك الأمر 
تقتضي الاهتمام باللغتين معاً، ولا يجب أن تنافسهما لغـة أجنبيـة   اللغوية فالمواطنة  

وهنا الخيط المفقود في اللغتين. فالعربية همشت في الاستعمال وفي عدم تجسـيد فعلـي   
    .والأمازيغية مهمشة على كثير من الصعد ،لتعميمها
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ربية والأمازيغية مظلومتين بنسب متفاوتة مقارنة بالفرنسـية  ففي هذا الوضع تبدو الع
فالفرنسية هي التي تحتلّ المواقع الحساسة التي يفترض أن تنالها الأمازيغية في الإعـلام  
والمدرسة والمحيط والإدارة، والعربية لغة الدهماء، ولغة التدريس في المـواد الإنسـانية   

، ولكن المشكلة أن أغلب الخطاب الأمـازيغي يسـند   فقط، واللغة الرسمية في الوثائق فقط
ضرباته للعربية لا للفرنسية التي تهيمن على كلّ شيء، فغياب الحديث أو الـدفاع عـن   

   16 العربية؛ كأن العربية ليست من أرومة الأمازيغية، بل كأنّها المقصية للأمازيغية.
ذلك التعقيد الـذي يجعـل الأمـر    في الحقيقة إن المسألة اللغوية في الجزائر لا تحمل 

خطيراً، وإن الحلّ سهل إذا أُخذت الأمور بجدية غايتها العمل على حـلّ القضـية حـلاً    
يرضي كلّ الأطراف بانتهاج الموضوعية التامة، شرط أن تتوضح الرؤيـة فـي هـذه    

ك فـي  المسألة، فلا ندخل المغامرة من باب لا نعرف الخروج منه، أو تُسد الأبواب بعد ذل
وجوهنا فلا نقطف الثمار التي نبتغيها. يجب إذن أن ننظر إلى التعدد اللغوي مـن زاويـة   
الإيمان والإقناع واعتراف الشعب الجزائري طوعاً بذلك (اخـتلاف الألـوان والألسـنة    

    17قائم)، وإلاّ فمثلنا مثل الذي يدخل الكهف ولا يعرف منفذ الخروج.
بعضاً، وأن نعمل على إيجاد قنوات التواصل بيننا  ومن هنا يجدر بنا أن يسمع بعضنا

مهما اختلفت آراؤنا، والاختلاف هو السبيل إلى العمل على إيجاد القواسم المشتركة بيننـا  
وإلغاء التباين، وخلق تقاليد الحوار الديمقراطي الذي يؤدي إلى الحوار الثقافي الحر، وهـو  

المبنـي علـى   نيـة. وبالتواصـل العلمـي    السبيل إلى تكامل المعرفة بين اللغـات الوط 
الموضوعية نصل إلى التواصل العلمي والمعرفي لحلّ المشكلة اللغويـة التـي بـدأت    

  تظهر في الساحة الثقافية مؤخراً.
 وضعية تعايش و تكامل: - 5

 العربيـة  تجسيد على تلمسان في والزيانيون بجاية في والحماديون الرستميون عمل
 أن كمـا . الخاصـة  شـؤونها  فـي  وظيفية لغات مازيغياتبالأ والاحتفاظ رسمية، لغة

 يكـون  وهكذا المصادر، المتعدد لتراثنا ثروة هي بل بها، للناطقين ملكاً ليست اللهجات
 وترقيتـه  عليه المحافظة ينبغي كلّه، الجزائري للمجتمع مشتركاً رصيداً اللهجي التراث
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 الدونيـة  رواسـب  عن والبعد طنية،الو الثقافة وإثراء الجزائري الشعب وحدة يخدم بما
 المحطـات  مـن  كثير في والتكامل التعايش هذا ويتجسد. التراث هذا على تلصق التي

 بلغـات  تُـؤدى  واحـدة؛  ثقافة فنجد مثلاً، الشعبي الأدب محتويات إلى الاحتكام ويبقى
 ةشـجاع  عن والحديث الجزائري، الشعب فكر في ذاتها هي اليتامى، بقرة فهذه مختلفة،

 كما القبائل مناطق في نجدها هلال، بني وتغريبة ،)عنه االله رضي( طالب أبي بن علي
 واحتـرام  واحـدة،  هي والصالحين الأولياء قداسة كذلك عامة، الجزائر مناطق في هي

 المثاقفـة  أن نعـرف  وبـذا . واحدة الجدات وأحاجي وأهازيج والزوايا المساجد شيوخ
 ابـن  ويعـد  الإسلامية، الفتوحات منذ إيجابي وتفاعل يخ،التار في عميق بعد لها اللغوية

  المتعـددة  التوجهـات  ذي واحـد  بمجتمع الإقرار يجب هنا ومن لذلك، نموذجاً تومرت
 بـك  وأقبـل  أنا، كما بي تقبل فأنت هو، كما الآخر وقبول التعدد، ظلّ في التعايش وهو
  18.أنت كما

دتتح حيث العربية؛ تصارع لم الأمازيغية إنبشـكل  منهـا  واحـدة  كلّ مجالات د 
 العربيـة  عاشـت  وبذا الأخرى، والألسنة اللغات استعمال القرآن يمنع لم كما طبيعي،

 ولـم  الماضـية،  القـرون  طوال جنب إلى جنباً وتأديتها بلهجاتها والأمازيغية بلهجاتها،
 ـ وتبـادلاً  تلاحقاً والتداخل التكامل كان ما بقدر صراع، أي بينهما يحصل  الأدوار يف

 الفرنسـية  اللغة العربية اللغة ولا الأمازيغية تعادي لا المعاصر الوقت وفي. والوظائف
 لهـا  بـأن  نكران يمكن ولا علومها، من الاستفادة يجب راقية لغة فالفرنسية علم، كلغة
 هيمنـة  لغـة  تبقى لا ولكن والسياحة، والسياسية الطبالحقوق و علوم في طويلاً باعاً

 مـن  حصـل  ما وأما شيء، كلّ إلى للوصول منها المرور يجب التي اللغة وأ عندنا،
 أجنبيـة  إحـداهما  لغتين بين صراع للتغريب، فعل رد فهو التعريب، مسألة في صراع

ترى وطنية ولغة البلاد، في السيادة مكان احتلال على تصر انتُهكـت،  قد شرعيتها أن 
 ومـن  اللغـات،  لكلّ اللغوية الحقوق تقره شيء اوهذ حقّها، برد فتُطالب سلبت ومكانتها

 مكانتهـا  تنال أن الأمازيغية حقّ من كما شرفها، على الاعتداء عدم العربية اللغة حقوق
19.الشفاهية من يخرجها تقييد وعن لتراثها، الاعتبار إعادة عن تبحث وطنية كلغة
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خمسة عشـر قرنـاً   وإن عمر تزاوج اللغة العربية واللهجات الأمازيغية يزيد عن 
)15 وذلك منذ أن حلّت اللغة العربية محلّ اللاتينية التي قضت على الكتابة الليبية وإن (

الإطار الطبيعي لواقع اللهجات الأمازيغية بنيتها الإسلام الذي عمل على إبقائها وعـدم  
محاربتها، فلقد عمل الرستميون والحماديون فـي بجايـة والزيـانيون فـي تلمسـان      

ارسة في المغرب، والحفصيون في تونس على تجسـيد العربيـة لغـة رسـمية     والأد
والاحتفاظ بالأمازيغيات لغات وظيفية في شؤونها الخاصة، ولم تهب ريـاح الشـعوبية   

بل هـي ثـروة    20ولا أثير الشك في هويتنا. كما أن اللهجات ليست ملكاً للناطقين بها،
في سلسلة متكاملة من تراث متنـوع. وهكـذا   لتراثنا المتعدد المصادر، فهي تناغم عام 

يكون التراث اللهجي رصيداً مشتركاً للمجتمع المغاربي كلّه، ينبغـي المحافظـة عليـه    
وترقيته بِما يخدم الوحدة المغاربية، وغرس الاعتزاز باللغة العربية في نفـوس أبنائهـا   

في نفوس أبنائها باعتبارهـا  باعتبارها لغة دينهم؛ و كذا التوعية بأهمية اللغة الأمازيغية 
لغة أجدادهم.

ما أنسب حرف لكتابة الأمازيغية:   - 6

لقد تطرق الدكتور صالح بلعيد إلى مسألة كتابـة اللغـة الأمازيغيـة وأي حـرف      
مناسب لذلك فمنهم من يرى أنّ  الحرف اللاتيني هو المناسب وهناك من ينادي بكتابتها 

" هل تشتعل حرب الحروف أن الخط العربي  بخط التيفيناغ في حين يرى هو في كتابه
هو الانسب لذلك فيقول: "إن المازيغية لا تكون لغة كلّ الجزائريين إلا بكتابتها بالحرف 

. و هذا الموضوع يشكل إشكالية 21العربي ، وهذا هو الصواب الذي يخلق الأمن العام"
  كبرى لديه و لباقي المختصين فلم يفصل بصفة نهائية فيه .

 فـي  رأيه أبدى موضوعية، بطريقة الأمازيغية اللغة رسم لإشكالية استعراضه وبعد
 صـلاحية  تـرى  التـي  الفئة إلى فانضم اللغة، لهذه مناسبة يراها التي المثلى الطريقة
  :التالية النقاط في أجمالها يمكن وعلمية حضارية لاعتبارات لها، العربي الحرف

  بعـض   في  تحويره  إمكانات  ودوج  مع  العربي،  الحرف  صلاحية – 1  
  . الأصوات
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  معرفي  رصيد  ووجود  الإسلامية،  الحضارة  وعاء  إلى  الأمازيغية  انتماء  – 2
  القرون  في  البربرية  الإسلامية  الدول عهود  خلال  العربي  بالحرف  دون  أمازيغي
  . الوسطى

  في  الدين  هذا  إلى  بها  الناطقين  انتماء  بحكم  بالإسلام،  الأمازيغية  ارتباط – 3
  .   إفريقيا  شمال  منطقة
  خاصـة   العربية،  اللغة  من  رصيدها  من  كبيرة  لنسبة  الأمازيغية  اقتراض – 4

  . المجردة  المفاهيم  مجال  في
  حالـة   فـي   الأمازيغيـة   واللغـة   المتعلّمـين   بين  النفسية  الحواجز  كسر – 5

  . العربي  الحرف  استعمال
  فـي   مسـتعملا   صـار   إذ  العربية،  الدول  لحدود  العربي  الحرف  تجاوز – 6
  .22 لغاتها  لكتابة  الوسطى القرون  منذ  الإسلامية  الأسيوية  الدول  من  العديد

  الخاتمة:

 التـي  الصـعبة  التاريخية المنعطفات رغم موحد، إطار في عملوا أسلافنا إن  نقول
 اللغـة  وحدة أن إلى نظرتهم كانت فقد الفتن مسوا ما ولكنّهم المحن، عضب في عانوها

 لارتباطهـا  خاصة، بميزة العربية اللغة وعاملوا المصير، وحدة ويعني الفكر؛ وحدة من
 وهـذا  فقـط،  اتّصال وسيلة اللغة ويعدون الناس، من كثير يدركه لا ما وهذا بالوحي،

 وحضـارة  وتـراث  وثقافة وشخصية اتّصال وسيلة ةفاللغ إليه، التنبيه يجب كبير خطأ
  ...  وتفكير

 طـوال  جنـب  إلى جنباً وتأديتها بلهجاتها والأمازيغية بلهجاتها، العربية عاشت وبذا
 تلاقحـاً  والتداخل التكامل كان ما بقدر صراع، أي بينهما يحصل ولم الماضية، القرون
  .والوظائف الأدوار في وتبادلاً
وية مسألة إنهـذه  الفاتحين دخول منذ لغوي تعايش فهناك منها؛ مفروغ اللغوية اله 
 فهمـا  إليه الإشارة يمكن صراع حدث وما معين، بمجال لغة كلّ تخصصت فلقد البلاد؛
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 بعضـهما  يكمـلان  متصـارعين  غير متكاملان صنوان والعربية الأمازيغية إن: نقول
!.تكامل من به أَنْعمف المصير، ووحدة مشترك، لمستقبل ويتوجهان البعض،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: الهوامش والإحالات

هذه عبارة عن اختصار للسيرة الذّاتية والعلمية للأستاذ الدكتور الصـالح بلعيـد    - 1
لمزيد من التفصيل يمكـن الاطـلاع فـي موقـع المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة:         

www.hcla.dz
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  تمهيــد  

 التعايش من مبادئ الشرع الحنيف   

التعايش مبدأ من مبادئ الشرع الحنيف الذي أقر الاختلاف والتنوع والتعدد، بـل إن  
وحققهـا   الإسـلام  إليهادعا  ؛وهي آليات التعايش؛ بوالتحاب دالتعاون والتآخي والتواد

عنـدما طغـى    إلاّ إشـكالية  لىإش ـوما تحول التعاي. المبعوث الأمين رحمة للعالمين
. فالأصل الآدمي واحد واختلاف الألسـنة  إنسانيته وخرج عن فطرتهوصادر  الإنسان

المحـاورة والمجـاورة    إلـى آية والطبيعة البشرية تقتضي التعـارف لاضـطرارها   
    .والمشاركة

 ــالاختلاف والتع:/ المشترك الإنساني 1 فالإنسـانية التـي    ة؛ـدد سنة إلهية كوني
 ــشعوب وق إلىتنوع ـن نفس واحدة تـا االله مخلقه ذا ـبائل وأمم وأجناس وألوان وه
إنما هو آية مـن آيـات االله    وع والاختلاف في الثقافة واللون والأفكار والمدارك،ـالتن

ومن آياته خلْـق السـموات والأَرضِ واخـتلاف     ﴿ :عز وجل حيث يقول سبحانه وتعالى
كُمتأَلْسِن ينماللْعّل اتلآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْو22﴿ " و﴾ 
ق صاحب تفسير الجلالين على هذه الآية الكريمة فقال واخـتلاف ألسـنتكم   وقد علّ 

وأنتم أولاد رجـل   أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها ومن بياض وسواد وغيرها.
للعـالمين بكسـر    قدرته تعـالى، واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لدلالات واضحة على 

وبفتح اللام أي للناس جميعا كل على قدر طاقته في الفهـم   اللام أي لأهل العلم والفقه،
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والاستيعاب وقدرته على التأمل والتدبر وإدراك حكم االله في خلقه وحث الإسلام علـى  
إِنـا   نـاس اليـا أَيهـا    ﴿ التواصل والتعارف بين الأمم والشعوب فقال سبحانه وتعـالى 

اكُملَقْنخ  نثَىٰ ذَكَرٍمأُنو اكُملْنعجا ووبعلَ شائقَبفُوا وارعتإِنَّ   لكُممأَكْر  دنعاللَّه  قَـاكُمأَت  
  " سورة الحجرات . ﴾13خبِير ﴿ عليم اللَّهإِنَّ 

وجها من أصل واحـد  فاالله سبحانه وتعالى خلق الناس من نفس واحدة وجعل منها ز
وكلهم يرجعون إلى أصل واحد إلى آدم عليه السلام وقيل خلقنا كل واحد منكم مـن أب  
وأم فما منكم من أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر سواء بسـواء فـلا وجـه    
للتفاخر والتفاضل في النسب. والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التـي عليهـا   

والقبيلة،والعمارة،والبطن،والفخذ،والفصـيلة *فالشـعب يجمـع     عب،وهي الش العرب:
والفخـذ   القبائل و القبيلة تجمع العمائر ،والعمارة تجمع البطون،والبطن تجمع الأفخـاذ، 

           يجمع الفصائل : خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشـم فخـذ   
 ولتعارفوائل تشعبت منها، وقرئ  لتتعارفوا و العباس فصيلة وسميت الشعوب لأن القبا

أي لتعلموا كيف تتناسبون ولتعرفوا والمعنى أن الحكمة التـي مـن    لتعارفوادغام ولإبا
أجلها رتبكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب البعض فلا يعتـزي إلـى   

ي الأنساب ثـم  غير آبائه، لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد وتدعوا التفاوت والتفاضل ف
               1بين الخصلة التي بها يفضل الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عنـد االله تعـالى  

لقد جعل االله سبحانه و تعالى التقوى ميزانـا للتكـريم    إن أكرمكم عند االله أتقاكم﴾ ﴿
مـا  الإلهي وأنها المقياس الأهم في تحقيق وحدة الغاية عند بني البشر على اخـتلافهم ك 

أنها من أسباب حسن المعيشة وازدهارها. وقيل المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل 
كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل فجمع الناس في الشـرف بالنسـبة    ،بطون العرب

  الطينية إلى آدم وحواء وإنما يتفاضلون في التقوى.
معها أسـباب التمـايز    إن التقوى من أهم الآليات التي تضمن سعادة الدارين وتنتفي

بمختلف ألوانه وأصنافه، وهذا ما أكدته حضارتنا العربية الإسلامية فقد كانـت عالميـة   
موجهة إلى الناس كافة، تساوى لديها بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومـي  
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وتمثلت قيمة الإنسان فيها في عمله ونزعته الإنسانية لا في جاهه ولا في نفوذه ولا في 
 ـ الإنسانعالمي تروم خير  إنسانيفكانت ذات طابع ،  له ولا في جنسه.....الخما ى أنّ
  . 2كان
: باصطفاء العربية لغة للقرآن تحولت اللغـة العربيـة إلـى     سانيالمشترك الل/2

لغة دين، يتعلمها كل مسلم لدينها الكـوني   صارتالكونية؛ فلم تبق لغة قوم أو قطر بل 
و لغات الشـعوب    العربية تقاسمتمحلية أو الوطنية. وهكذا من غير تفريط في اللغة ال

على مر العصور وفي مختلف الأمصار وظيفة التواصل القطـاعي؛ بحيـث    الإسلامية
، وثانيا لمزاولـة الشـعائر   الإسلاميةيكون تعلم العربية ضروريا أولا لمعرفة الشريعة 

ت وبخاصة في المجتمعـات  الدينية اليومية كما يكون غيرها ضروريا في سائر القطاعا
العربية فالمسلم الأوروبي مثلا يتعلم حاليـا العربيـة لحياتـه الدينيـة      غير الإسلامية

 تواجـدت ويستعمل لغته الوطنية للاندماج في مجتمعه. وفي حقبة من تاريخ البنغلاديش 
اليوميـة  ، والبنغالية لغة الحياة الإدارةالعربية لغة الدين والفارسية لغة  فيه لغات ثلاث؛

وهذه الوضعية اللسانية لم تكن خاصة بقطر دون غيره، بل كانت العربية مرافقة للـدين  
  وفي كل أرجاء الأرض. إفريقيافي آسيا و الإسلامحيث دخل 
بغيرهـا  لأنـه بهـا لا    ،العربية من اللغات المفروض تعلمها على كل مسلم إن   
هـذا المجـال. وحـين     في غيرمعرفة وعبادة ويسقط هذا الفرض  ،دين المرء يكتمل

تتقاسم اللغات المتعايشة وظيفة التواصل القطاعي، لا تدخل أبدا في علاقة القـوة التـي   
بل كلتاهما تعيش سلما للأخـرى فيحصـل    ،اللغتين على الأخرى إحدىتنتهي بقضاء 

  .3التقارض المغني وليس التعاوض المفني 
س: "إن أبناء يعرب وأبناء مـازيغ  د الحميد بن باديب: يقول عالمشترك الحضاري/ 3

قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشرة قرنا. ثم دأبت تلك القرون تمـزج بيـنهم فـي    
حتـى   ،وتوحدهم في السراء والضراء ،وتؤلف بينهم في العسر واليسر ،الشدة والرخاء

4نت منهم في أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا أمه الجزائر وأبوه الإسلامكو.  
  ل لهذا النص يجد أن:ِـالمتأم إن
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  الإسلام جمع بين أبناء يعرب وأبناء مازيغ �
  الإسلام مزج بين أبناء يعرب وأبناء مازيغ   �
  ف بين أبناء يعرب وأبناء مازيغالإسلام ألّ �
� د بين أبناء يعرب وأبناء مازيغـالإسلام وح  

قاسم نايـت   أليس هذا تجليا من تجليات التعايش في أبهى صوره؟ وكما يقول مولود
بلقاسم "إن الدين هو علة الديمومة وإكسير المقاومة والإصرار البـاهر علـى تحقيـق    

دين يدعو إلى التعايش بين البشـر   ،نه دين الحق والعدل والمحبة والخيرإالرقي والبقاء" 
  ر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم.ظجميعا بصرف الن

ياة على الألفة والمودة وهو علـى وزن  في الح الاشتراكيعني  :مفهوم التعايش لغة
(تفاعل) الذي يفيد العلاقة بين الطرفين ويفترض في هذه العلاقـة أن تحقـق أسـباب    

    .التعاون والتكامل والتشارك
فيقصد به معيشة جماعات مع بعضها البعض وقد يتجه التعايش  :التعايش اصطلاحا

  ض الآخر.نحو الانصهار بين الطوائف بحيث يؤثر بعضها في البع
تقاسـم لغتـين   غية فهـو  يللتعايش اللغوي بين العربية والماز الإجرائيأما تعريفي 

وطنيتين ورسميتين وظيفة التواصل القطاعي فـي مجتمـع جزائـري بخصوصـية     
  .حضارية

  تكامل مغني لا تصادم مفني العربية و المازيغية عبر التاريخ:

كان  الإسلاميلاد المغرب قبل الفتح أو ب إفريقياتؤكد المصادر التاريخية بأن شمال 
البرانس والبتر: فالبرانس هـم بنـو    يسكنها البربر ويذكر العلماء بأنساب البربر فرقتين

بن  غمازي إلىبربر بن برنوس بن سفكو بن وانوخ بن خانوخ بن كذا بن فلان بن فلان 
ربر كـانوا قبائـل   الب إنويقول أبو القاسم سعد االله  .5حام بن نوح صلى االله عليه وسلم 

الدول الكبرى التي حكمت الجزائر[روما،قرطاجنـة] ولـم    لإحدىعديدة و كانوا تابعين 
يعرف التاريخ أن البربر قد توحدوا في أمة أو دولة حتى أن قيام مملكة نوميـديا كـان   
يعتمد على التوازن بين القوتين الأعظم روما وقرطاج كذلك لم يستعملوا لغـة واحـدة   
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فة رغم أن الدولة الأولى التي تعايشوا معها هـي قرطاجـة مخترعـة    بحروف معرو
والدولة التي تربطهم بها صلة الرحم والوطن على افتـراض اعتمـاد    ،الأبجدية الأولى

الرأي القائل بأن البربر كنعانيون كما أن التيفيناغ وهي كنعانية فينيقية على الأرجح لـم  
بدون لغـة   الإسلاميكان البربر حتى الفتح وهكذا  رتكن رموزا مشتركة بين كل البرب

مكتوبة مشتركة أي أنهم ظلوا حتى القرن الثامن الميلادي بدون تراث مكتوب بلغـتهم  
"ونقرأ في التاريخ أن ثلاث عشـرة   الأستاذ صالح بلعيد و إلى ذلك يذهب.  6أو لغاتهم

حدث  وما ميالإسلادولة مازيغية حكمت المغرب الأقصى والأوسط والأدنى منذ الفتح 
أن شكلت اللغة عندها قضية، أو شهدت تلك المماليك الحروب بسبب الخلاف اللغـوي  

غة العربية، وأعلت مـن مقـام   لالمماليك البربرية عملت في خطابها الرسمي بال إنبل 
الـدين   إعـلاء علـى   عملواالعربية مكانا يفوق المازيغية ....والمازيغيون وهم الذين 

 كانوان، كما لم يستعملوا الحرف التيفيناغي بتاتا في حكم دولهم، بل ولغة الدي الإسلامي
الحـروف   نبـذوا  الإسلاميتخذون الحروف الرومانية قبل الفتح العربي، ولما دخلوا في 
  .7الرومانية وكذا حروف التيفيناغ واستبدلوها بالحرف العربي

 الإسـلامية وب وراغي أن لغات الكثير مـن الشـع  محمد الأ ؤكدذاته ي الإطاروفي 
بل أثبتت دراسات لغوية حديثة  ني،آمرة بواسطة الحرف القر لأولدخلت طور الكتابة 

ما به من الثغـرات لمـا احتكـت     ي تحسن في لغات بسديبأن النسق الصرفي والترك
كما جـاء   الأندلسبالعربية، ومن ذلك اللغة الاسبانية التي تفاعلت نسقيا مع العربية في 

العربية على الاسبانية فـي تطورهـا فضـل     فضل إنلمتخصصين "على لسان أحد ا
والمصطلحات والأنسـاق   الألفاظفمن جهة تجد الجانب المادي الذي يكمن في  مزدوج،

البنيوية العربية، ومن جهة أخرى كانت العربية بمثابة الحافز الـذي جعـل الاسـبانية    
ة، فالعربية إذا كانت كتلك تبحث عن صيغ  وأدوات تمكنها من التعبير عن مفاهيم جديد

  .التي أظهرت للاسبانية جوانب نقصها فعملت على تداركها " المرآة
مع أيـة   أبدااللغة العربية لم تدخل  إنوراغي ومن الثوابت التاريخية يقول محمد الأ

حتى ولو كانت لغـة قبيلـة    ،لغة قومية احتكت بها في علاقة قوة أو صراع استئصالي
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هو ما حصل بينها وبين الامازيغيات لغات الكثيـر مـن   و .سلامالإفي ركن من وطن 
، بل حرصت العربية علـى  الإسلامالقبائل الصغيرة المتناثرة في رقعة واحدة من وطن 

حية . فقاسمتها وظائف التواصل القطاعي، وأمدت الشـفوي منهـا    الأمصاراستمرار 
  . 8شرع االلهبها مازيغي لغة مكتوبة ليعرف الأ فأصبحتني آبالحرف القر

ولم يرغموا على تعلمها أبدا بل تقبلوها عـن   مازيغ لم تفرض عليهم العربية،الأ إن
 إدريـس طواعية وطيب خاطر، فرسخوا أقدامها في المغرب سياسيا باستقبالهم المولى 

من حيث خلق أسلوب عربي في المراسلات الرسمية منـذ عهـد الموحـدين     وإداريا
ين وعلميا بتـأليف كتـب فـي    نيطاق واسع في عهد المريمدارس لها ن بإنشاءوتربويا 

  .9النحو العربي كما فعل الجزولي وابن معطي وأجروم 
لغـاتهم المحليـة    إلـى مون من العربية نصوصا دينية رجمازيغيون يتكما أخذ الأ

 شـرعوا والمزابية والشاوية وغيرها الكثير التي ،والقبائلية،والسوسية،والشلحية،(كالريفية
فـي المنطقـة كتابـات     نشأتوبذلك ، نيآمرة باستعمال الحرف القر لأولتها في كتاب

  . 10المضمون عربية الخط إسلامية أمازيغية اللسان،
المازيغيون مع العربية بكل تبجيل وتقدير لأنها لغـة القـران الكـريم     للقد تعام   

بـين   وحصل امتـزاج  ،وحدثت نتيجة ذلك عملية تعريب واسعة في المناطق المغاربية
يسبق له مثيل وخلال تلك القرون الطويلة من لم مازيغي  والعربي بشكل العنصرين الأ

مازيغ والعرب أمة واحدة، ويسجل التـاريخ أن مماليـك   التصاهر والتعايش أصبح الأ
وهـم الـذين أخـروا سـقوط      الإسلامالمرابطين والموحدين كانوا شديدي الدفاع عن 

مازيغي لـم يكـن يعـرف    اشفين الملك الأتسف بن يو أنكما سجل التاريخ  ،الأندلس
العربية فتعلمها وعمل على تعليمها ونشرها وأقرها لغة رسمية وكان قرارا حضـاريا  

المؤسسـات والحواضـر    وإنشاءثر آوالانطلاق في تخليد الم الأركانأسهم في توطين 
للـدين  العلمية كحاضرة بجاية، وجامع الزيتونة وجامع الأزهر، فكانوا خيـر نصـير   

  دون التفريط في اللغة المازيغية التي كانت حاضرة. واللغة العربية،
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  الاستدمار الفرنسي يستهدف التعايش اللغوي  

إلـى مع دخول الاحـتلال الفرنسـي    إلاطرح الصدام بين العربية والمازيغية لم ي 
 "فرق تسد" عمل على استهداف اللغة العربية حيـث طـرح    الجزائر وباعتماده سياسة

نشر التعليم وتـدريس لغتنـا    إلىانظر  إني''  rovigoأحد قادة الاستدمار وهو "رفيكو"
الحقيقية الواجـب   والمعجزةالناجعة والمثلى لبسط نفوذنا في هذه البلاد  الأداةبحسبانهما 

والتي لا محال أنها ستنتشـر   الفرنسية محل العربية تدريجيا، إحلالالقيام بها تكمن في 
  .11تهافت الجيل الجديد على تعلمها في مدارسنا إذاهالي لا سيما في أوساط الأ

وراح يستكمل سياسته التدميرية للوحدة الوطنية من خلال العمل على تمزيق النسيج 
         الفتن في منطقة القبائل مدعيا أن البربـر فـي أصـلهم مسـيحيون     وإثارةالاجتماعي 

  أصـلهم المسـيحي   إلـى والرجوع  سلاميالإو بالتالي ينبغي عليهم التخلي عن الدين 
أبجدية بـالحروف اللاتينيـة للمازيغيـة     باستحداثوأكثر من ذلك تلعب فرنسا لعباتها 

بعادها عن أختها اللغة العربية التي استعملت حروفها منذ أربع عشرة قرنا لكي تزيـد  لإ
 ـ الأسـف من تعميق التمزيق والتفتيت الاجتماعي وهي وسائل مازالت مع   إلـى ة قائم

الجهود المخلصة الغيورة علـى  تتضافر والذي قد يؤدي إلى منزلقات ما لم  ،يومنا هذا
بوعي مقاوم وممانع لكـل   إلاوهذا لا يكون  ،الوحدة الوطنية وتنوعها اللغوي المنسجم

"ينبغي اليوم إيقـاف   ايت بالقاسم رحمه االلهنيقول مولود قاسم  أشكال الاختراق الثقافي:
، وهنا تضعون خطة رده وصـده، بـل وقهـره    آثارهديد والقضاء على هذا الغزو الج

لاته، وبالحجة والإقناع بالتسلح الفكـري، وضـمان   يلمنع تسللاته وإبطال تعل ودحره،
والثقافة في الأسرة ،والتربية،والأخلاق،المناعة الروحية وتوفير الحصانة المعنوية بالدين

صانة المادية بالتقدم التقنـي، والاسـتقلال   فضلا عن الح والمدرسة والجامعة والإعلام،
و بالطـابع الحضـاري المنسـجم     الغذائي وفي التجهيزات العسكرية الإسـتراتيجية، 

  .12المتكامل
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  العربية و المازيغية من الترسيم الى التمكين  

من الطبيعي أن تتمسك الأمة بلغتها، فهي عنوان حضارتها، والدليل على وجودهـا  
 ـ وفان مصير كل أمة مرهون بمصـير لغتهـا قـوة    لذلك  الأمم،بين  ا ـضـعفا رقي

حياة وموتا وهذا قانون من قوانين الاجتماع والعمـران كمـا يقـول ابـن      ،وانحطاطا
مـن   الأكبرم وقاللغة هي الم اعتبر أنحيث  الإبراهيميذلك ذهب البشير  إلىو خلدون،

و فـي   أضاعت وجودهـا، و إلامقومات الاجتماع البشري، وما من أمة أضاعت لغتها 
  يؤكد مولود قاسم نايت بالقاسم أن اللغة هي رمـز وجـود الأمـة    'وأصالة 'إنّية هكتاب
قدر أصالة اللغة والمحافظة على اللغة الأصيلة أو فقدانها تكون المجموعـة البشـرية   بو

    .أمة وشعبا أصيلا أو مجرد أشتات فحسب
جنب مع المازيغية ولهجاتها وتأدياتها  ىإلعاشت العربية بلهجاتها وتأدياتها جنبا  لقد

 إن هما أي صراع بقدر ما كان التكامل والتداخل ولكن المسألة اللغوية وبين ولم يحصل
فهي ليست دائما في مأمن من الانزلاقـات  كما يرى صالح بلعيد كانت هي أمن الأمن 

التعدديـة   نأ ذلك يحمد عقباه،لا ما  إلىوالاختراقات التي قد تعصف بالمجتمع وتؤدي 
وعليه فإن المسألة اللغوية يجب أن السياسية والثقافية،  ة لا تنفصل عن التعدديةلّـسانيال

تطرح بكل هدوء بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، و ذلك لا يتأتى  لاّ بسياسة تربويـة  
  رشيدة .

دئ العامـة  نظريا تعد المنطلقات الأساسية لمعالم السياسة اللغوية مستخلصة من المبا
التي ترتكز عليها السياسة التربوية العامة في البلاد، متمثلة في المنطلقـات التاريخيـة   

الذي  1954والتشريعية من خلال مسيرة التاريخ كمنطلقات أساسية، كبيان أول نوفمبر 
الطبيعي العربـي   إطارهافي داخل  إفريقيانص على أن من أهدافه تحقيق وحدة شمال 

باحترام اللغة العربية وعلومها ووثيقة مؤتمر الصومام  إلا عروبة حتما "ولا الإسلاميو
والمنطلقات التشريعية الأساسية المتمثلة في الميثاق الوطني الذي ينص على أن الخيـار  

ولا رجعة في ذلـك ولا يمكـن أن    ،ةبين اللغة العربية ولغة أجنبية أمر غير وارد البتّ
 .في ما يتعلق بـالمحتوى والمنـاهج والمراحـل    إلايجري النقاش حول التعريب الآن 
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 الذي ينص على أن اللغة العربية هـي اللغـة الوطنيـة    1996والدستور المعدل سنة 
    .الرسمية وتمازيغت هي كذلك لغة وطنيةو

ستلهم التوجهات العامة للمنظومة التربويـة بكـل محتوياتهـا    نمن كل هذه الأسس 
السياسية التربوية في الجزائر على جملة مـن الأبعـاد   اللغوية وغير اللغوية، كما تبنى 

 ـالمعروفة بالبعد الوطني والديمقراطي والعالمي والعصري، وبنـاء علـى ذ    ـل ن إك ف
بهـا الإسـلام وبـذلك تتضـح معـالم      الشخصية الجزائرية هي شخصية أمازيغية عر

  ومقومات الشخصية الجزائرية في المقومات التالية:
مازيغية هي أحـد العناصـر الثلاثـة    مازيغية وباعتبار أن الأالإسلام، العروبة، الأ

بهدف ترقية اللغـة   1995للهوية الوطنية أسست المحافظة السامية للأمازيغية في جوان
واسـتكمالا   13الأمازيغية مع اختلاف لهجاتها وإدخالها تدريجيا في المنظومة التربويـة 

الأول مـن الدسـتور الجزائـري    لتجسيد وحدة الجزائر التي لا تتجزأ جاء في الفصل 
2016  :  

  : اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.14المادة الثالثة
  تظل العربية اللغة الرسمية للدولة .

  يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية .
يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل علـى ازدهـار اللغـة    

 إليهااستعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة  العربية وتعميم
  لهذه الغاية.

  .رسمية  : تمازيغت هي كذلك لغة وطنية و15المادة الرابعة
تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسـانية المسـتعملة عبـر التـراب     

  الوطني.  
  لدى رئيس الجمهورية. يحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع

يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغـت  
  قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد.
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وثيقة الحقوق اللغوية، وميثاق التنوع الثقافي للتربية والعلوم اليونيسـكو   إلىواستنادا 
على أنها اللغة الأم من جهة ثانية فان اللغة من جهة، والى ميزة اللغة العربية الفصيحة 

ل عليها على نطاق الساحة العربية هي اللغة العربية الفصيحة، على أن يمـارس  المعو
أصحاب اللغات الأخرى حقوقهم اللغوية في تعليم لغتهم لأبنائهم والحفاظ على تـراثهم  

  .16جانب استعمال اللغة الجامعة الموحدة والموحدة إلىوذالك 
الدكتور صالح بلعيد: في الجزائر أربع لغات منها الوطنيـة ومنهـا    الأستاذقول وي

الأجنبية. وهذه اللغات هي: اللغة العربية، اللغة الأمازيغيـة، اللغـة الفرنسـية، اللغـة     
  الانجليزية .

العربية: هي اللغة الدينية والوطنية والرسمية في البلاد، وهي لغة كتابية منبثقة عنها 
  لية وشفاهية.لهجات مح

الأمازيغية: لغة وطنية، محيطها المؤسسات التعليمية والإعلاميـة، ولكـن بشـكل    
محدود وليس موسعا على الصعيد الوطني، وهي لغة كتابية منبثقة عنها لهجات محليـة  

  شفاهية.  
لغة فرنسية: لغة أجنبية موروثة عن العهـد الاسـتعماري، محيطهـا المؤسسـات     

  لات الفرانكفونية.التعليمية، وبعض العائ
  لغة انجليزية: لغة أجنبية فرضتها العولمة: محيطها المؤسسات التعليمية.

ومن البديهي أن اللغة التي يكون حظها في الحياة الاجتماعية ووظيفتها أكبر يكـون  
لها الحظ في اعتلاء منصب اللغة الجامعة، وحتى نتبين أي اللغات وظيفتها أكبـر فـي   

  لقي نظرة على الجدول الآتي:المجتمع الجزائري ن
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في المجتمع الجزائري هي التـي تخولهـا    ويتضح أن الوظائف التي تشغلها العربية

لأن تكون اللغة الجامعة واللغة الأم الموحدة والموحدة، مع التقـدير واحتـرام اللغـات    
الأخرى واحترام حق أصحابها والمتحدثين بها في ممارستها وتعليمها لأبنائهم علـى ألا  

أنهـا اللغـة الأم    تبقى للعربية سيادتها ومكانتهـا علـى   وإنماتكون بديلا عن العربية، 
  الجامعة.

تشـجيع المتحـدثين باللغـة     إلىولقد دعا أعداء العربية من المتفرنسين والفرنسيين 
. وقد سبق وأن أشرت 17كتابتها بالحروف اللاتينية لا بالحروف العربية إلىالأمازيغية 
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خطورة هذا المطلب الذي يكرس سياسة الاستتباع من جهة وخرق الوحدة الوطنية  إلى
لك فما يراه المنصفون والموضوعيون من أبناء الأمازيغية الـذين عارضـوا هـذا    لذ

  الأسباب الآتية: إلىالتوجه وأصروا على الكتابة بالحروف العربية وردوا ذلك 
 .تحويره في بعض الأصوات إمكاناتصلاحية الحرف العربي، مع وجود  �
د معرفي أمازيغي ووجود رصي الإسلاميةوعاء الحضارة  إلىنتماء الأمازيغية إ �
؛ في القرون الوسطى الإسلاميةن بالحرف العربي خلال عهود الدولة دو 

 ؛ هذا الدين إلى، بحكم انتماء الناطقين بها بالإسلامارتباط الأمازيغية  �
اقتراض الأمازيغية نسبة كبيرة من رصيدها من العربية وخاصة فـي مجـال    �

 ؛ المفاهيم المجردة 
ن المتعلمين واللغة الأمازيغية في حال استعمال الحرف كسر الحواجز النفسية بي �
   ؛ العربي
صار مستعملا في عـدد   إذتجاوز استعمال الحرف العربي لحدود الدول العربية  �

    .18منذ القرون الوسطى لكتابة لغاتها الإسلاميةمن الدول الآسيوية 
السوسـيولغوي   الواقع إلىوفي كتابه المازيغيات يشير الدكتور صالح بلعيد وبالنظر 

والدين  ،والمحيط معرب إلزاميالجزائري القائم على لغة رسمية وهي العربية وتعلمها 
ذلـك أن   إلـى ويضاف  ،لغته العربية والأبعاد الاجتماعية والحضارية والثقافية عربية

العربية والمازيغية من أرومة، ونطق معظم الحروف بمخارج واحـدة، اللهـم بعـض    
وأن الحوامل الكتابية والصوتية واحدة ولذا يكون الخط العربي هـو  الخلاف في الأداء، 

الاختيار الأمثل الذي يضمن الديمومة والتواصل مع التراث المـازيغي الـذي تجسـد    
غاية ستينيات القرن الماضي؛ حيـث نجـد تراكمـات     إلى الإسلاميبالفعل من الفتح 

 إشـعاع هـذا مـا يتـيح    كبيرة، تراث ضخم يوصل أجيال الحاضر بتاريخ أجدادهم و
الوطني والجهوي والعربي، وكل  والإعلاميالمازيغية في الفضاء الاجتماعي والثقافي 

 .  19عزل للمازيغية عن الحمولة المعرفية لماضيها المرتبط بالعربية مآله الفشل 
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ذلك أن اللغة العربية تتوفر على مؤهلات تقنية ورمزية وعالمية مؤهلـة   إلىضف 
عدا أربعة أصـوات   ،الآن إلى الإسلامية وقد كتبت بهذا الخط منذ الفتح لكتابة المازيغي

ذلك أن الخط العربـي تسـتعمله    إلىالعربية، ويضاف ة منظومة الخطاط إلىتضاف 
المدرسة الجزائرية وهو الذي يضمن عدم التشويش على لغـات التلميـذ، وفـي ذات    

 .20ومقومات الهوية الوطنية ،الوقت مرتبطة بفرص الشغل
الخط العربي هو الرهان الذي يروم المدافعون عن كتابـة المازيغيـة بـالحرف     إن

وبـالموازاة   والإدارة والإعـلام العربي لاستعمال حرف واحد في المدرسة والشـارع  
يكون ذلك وسيلة التواصل بين المغاربة والعرب كافة. والأصوات العربية في صورها 

فالذي يقرأ الكلمات العربية مثل ثبات/ ثبـوت  النطقية لا تختلف عن أصوات المازيغية؛ 
أمـا   ،قرية/الآن ...دون مشكلة تذكر = يقرأ الكلمات المازيغية من مثل ثاداراث/ ثورا

هذا أسفله نقطة، وذاك أسفله خط يصـعب أن   D وTو DH و THاللاتينية فان حرف 
شة، كما أن يقرأ قراءة صحيحة، وقس على ذلك قراءة أو كتابة اسم ربيعة، ججيقة، عي

اللاتينية لا يوجد فيها حرف الضاد والطاء المفخمة، والصاد المفخم، والعين وكثير مـن  
الحروف، وهذا ما لا يجب أن يغيب عنا لأنه يعمل على التواصل الحضاري ويخلـق  

  . 21الدينامية في المجتمع الجزائري الذي من هو أصل واحد
  مقومات التعايش بين العربية والمازيغية:  

المجتمع الذي يؤمن بالتعايش الذي هو بالأساس من مبادئ دينه والعمـل علـى    نإ
أفراده وكل حسب موقعه بضرورة التحلي بـوعي جمـاعي    مسكلا بد أن يت ،ترسيخه

  يؤسس لما يدعم ويعزز آليات التعايش ومقوماته، ولعل أولى الأولويات:
ت التي تجعـل للمدرسـة   هناك عدد من المبررا :وصناعة الإنسان التربية والتعليم

  دورا في التربية المنشودة يمكن إيجازها في مايلي:
أن المدرسة تمثل بنية اجتماعية ووسطا ثقافيا له تقاليده وأهدافـه التـي وضـعت    - 

لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأهداف وفلسفة المجتمع الكبير، والتي هي جزء منه تتفاعـل  
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ق أهدافه السياسـية والاجتماعيـة واللغويـة    فيه ومعه وتؤثر فيه وتتأثر به بهدف تحقي
 ؛ والاقتصادية

أن المقررات الدراسية إلزامية يدرسها كافة التلاميذ،ولذلك تعتبر أداة هامة لتحقيق - 
 ؛ التواصل الفكري والتماسك الاجتماعي في المجتمع

تعد المدرسة من المؤسسات الرسمية التي توظفها السلطة السياسية في سبيل نشـر  - 
 ؛ يم العليا التي تبتغيها لدى الناشئةالق

ها للفرد فترة زمنية طويلة سواء أكان ذلك بالنسبة لليوم الدراسي أم بالنسبة ؤاحتوا- 
 22بالنسبة لعمر المتعلم، فتؤثر فيه وتعدل من سلوكه. مللعام الدراسي أ

وتبلغ المدرسة أقصى درجات الفاعلية في التربية الوطنيـة عنـدما تطـابق بـين     
جها النظرية وبرامجها التطبيقية، ولكن حينما يوجد تناقض يصبح تأثير المدرسـة  مناه

في هذا المجال ضعيفا. ومثال ذلك أن تتضمن مقررات التربية الوطنية والتاريخ قيمـا  
مثل الكرامة الإنسانية والمساواة بين البشر، ولا تتجسد هذه القيم على أرض الواقـع، إذ  

ربوية قائمة على الاحترام داخل الفضاء التربوي و تتحـول  يجب أن تكون المعاملة الت
تبعا لذلك المدرسة إلى مجتمع حقيقي يمارس فيه النشء الحياة الاجتماعيـة الصـحيحة   
ويمارس فيها المسؤولية والاستقلال والتعاون وإنكار الذات وأن يجد في ممارسة هـذه  

ا تحولت مدارسنا إلى الفاعليـة  الصفات ما يشجعه على التمسك بها في المستقبل، وإذا م
المطلوبة فان ذلك سيؤدي بلا شك إلى حالة من الانسجام والتعايش، وهذا لا يكـون إلا  
بسياسة تربوية تراهن على الاستثمار في العنصر البشري لتحقيـق تنميـة مسـتدامة.    

ا: تقول رئيسة فنلندوضمن هذا الإطار نجد أن الأمم الحية قد وعت أهمية هذا الرهان. 
في جوهره هو بنـاء   الإنسانبناء  إن .الإنسان"نستثمر في  إننا الإنسان،لا نملك سوى "

 .والحضارة تبنى على القيم التي تغذيها التربية ويعززها التعليم ،الحضارة ذاتها
بوصفها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية والإعداد فهي تعمل على تجسـيد  المدرسة  إن 

مـن  تبنى وترسـخ   إنمافتعليم التعايش وتجسيد ثقافة التعايش  القيم الإنسانية وترسيخها،
خلال مشروع تربوي متكامل يصب فـي صـلب المشـروع المجتمعـي والتنمـوي      
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الشمولي، فالمجتمعات التي كسبت رهان صناعة الإنسان هي التي تمكنت من أن تتخـذ  
القـائم   من مشروعها التربوي المتكامل،  والهادف بوصلة لمشروعها السوسيوحضاري

على أسس وقيم ومبادئ الانفتاح والتسامح وتقبل شتى أنماط التعدد والتنوع والاختلاف 
  .الذي ينطلق من ثوابت الأمة ليعود إليها

  اللغة والهوية:  

غني عن البيان أن اللغة والهوية خاصيتان إنسانيتان لأن الإنسان وحده هـو الـذي   
نهما مرتبط بالعقل، وقد وجدتا مع وجود يملك الوعي والشعور بالذات وبالآخر، وكل م

الإنسان على هذه الأرض وكل منهما مركب يشتمل على أجزاء متداخلـة ولا يمكـن   
فصل بعضها عن بعضها الآخر، وإذا كانت اللغة تشمل طرائـق التفكيـر والتـاريخ    
والمشاعر وإرادة الناس وطموحاتهم وشكل علاقاتهم فان الهوية هي هذه العناصر فـي  

ها وتركيبها فاللغة والهوية وجهان لعملة واحدة، ذلك أن الإنسان في جوهره لـيس  كليت
ه، وهذه الأشياء هي حقيقتـه  ؤإلا لغة وهوية، اللغة فكره ولسانه وفي الوقت نفسه انتما

. اللغة هي هوية المرء وهوية الأمة التي ينتسب إليها، وهـي محـور   23وهويته وإنيته
والأصيلة بلا منازع، وإذا ما فقد أي شعب لغتـه الأم فـان   المنظومة الثقافية المتجذرة 

ذلك سيؤدي لا محالة إلى طمس ذاتيته الثقافية، وفقدانه هويتـه المميـزة لأن اللــغة    
جنسية من لا جنسية له، إنها وطن، ومن فقد لغته فقـد وطنـه. وعبـر ((هيـدجر))     

إن لغتي هي مسـكني، هـي   الفيلسوف الألماني أيما تعبير عن أهمية اللغة عندما قال "
موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم ومعالمه، وتضاريسـه، ومـن نوافـذها    

. وعليه فاحتـرام الإنسان للغته وانتمائه 24وبعيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الفسيح
إن  علامة من علامات الضـعف والانهيـار.   هو بالثوابتعلامة قوة كما أن المساس 

مر مهم جدا في عملية الحفاظ على الهوية إن الاعتزاز باللغة الوطنيـة  الوعي اللغوي أ
لا يعني في أي حال من الأحوال الانغلاق اللساني. إن الانفتاح على اللغـات الأجنبيـة   
يجب أن يكون من مبدأ الندية وأن يكون بعيدا عن مركبات النقص والاحتواء. وشـتان  

لمة التـي تسـعى إلـى تـذويب الخصوصـيات      بين العالمية وأبعادها الإنسانية والعو
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ومصادرة الهويات  لزعزعة استقرار المجتمعات والعبث بالمقومات، وهذا ما يستدعي  
إلى ضرورة التنبه من خطورة الاختراق الثقافي بكل أشكاله ورحم االله مولـود قاسـم   

يوم إيقاف نايت بلقاسم الذي لم يكتف بالتحذير وإنما بين سبل التصدي حين قال ينبغي ال
هذا الغزو الجديد والقضاء على آثاره وهنا تضعون خطة رده وصده بل وقهره ودحره 
بمنع تسللاته، وإبطاله  وبالحجة والإقناع بالتسلح الفكري وضمان المناعـة الروحيـة   
وتوفير الحصانة المعنوية بالدين والأخلاق والتربية والثقافة فـي الأسـرة والمدرسـة    

فضلا عن الحصانة المادية بالتقدم التقني والاستقلال الغذائي وفـي  والجامعة والإعلام 
  .  25التجهيزات العسكرية الإستراتيجية وبالطابع الحضاري المنسجم المتكامل

  الخلاصة:

حين تتقاسم اللغات المتعايشة وظيفة التواصل القطاعي، لا تدخل أبدا في علاقـة   - 
الأخرى، بل كلتاهما تعيش سـلما للأخـرى   القوة التي تنتهي بقضاء إحدى اللغتين على 

  فيحصل التقارض المغني وليس التعاوض المفني.
العربية والمازيغية لغتان وطنيتان رسميتان متصاهرتان متساكنتان تشكلان رمز  - 

  الهوية الوطنية للأمة الجزائرية بخصوصيتها الحضارية.
 - رحمـه االله - يت بلقاسـم  إذا كان التمكين للغة العربية كمـا قال مولود قاسم نا - 

يجب أن يكون مصحوبا بالكثير من الحزم والعزم والجزم وهذا من أجل محو راسـب  
الاستدمار الفرنسي الذي جاء بالثالوث المسح والفسخ والمسخ، فان التمكين للتعايش بين 
العربية والمازيغية يجب أن يكون مصحوبا بالصدق والإخلاص وشرف القصد لتعزيز 

  طنية للأمة الجزائرية.الوحدة الو
  تحيا الجزائر قوية غنية بكل أبنائها  

  تحيا الجزائر راسخة شامخة بكل مقوماتها                     
  المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.                                                     

  والسلام عليكم                                                                                      
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  لــى العروبــة ينتســب  شــعب الجزائــر مســلم وإ  

   
ــال حــاد عــن أصــله  ــد كــذبأمــن ق ــال مــات فق   وق

    
  

بيات للعلامة عبد الحميد بن باديس الامازيغي، تدل عن الأصـول الامازيغيـة   أ 

    .والانتماء العربي الإسلامي بعد الفتوحات

فأبناء الملكة الامازيغية ديهية او الكاهنة، اعتنقوا الإسلام بوصـية امهـم التـي    

خصال العرب الفاتحين تطابقا من حيث الشجاعة قداسة الأرض وعشـق   وجدت في

                                                                                 .الحرية

أبناء الامازيغ تعلموا العربية منذ القدم وأبدعوا في الكتابات العربية، كابن خلدون 

لتاريخ الاعراب والامازيغ، حيـث انـه حـدد    في كتاب المقدمة في وصفه وسرده 

حتى وسط افريقيا، من الشرق سيوة المصـرية إلـى    من شمال افريقيا موقعهم ابتداء

الغرب جزر الكناري، قبائل الامازيغ كثيرة أهمها زناتة تمركزوا في الجبال والتلال 

 رة شجاعة حرة، لقنوا العدو دروسا في التضحية وحـب الـوطن،  ضفهم شعوب متح

  منذ الأزل إلى اليوم والياذة شاعر الثورة مفدي زكريا خير مثال على تضحياتهم.

ضف الى شخصيات فذة من علماء الامازيغ تفوقوا على علمـاء العـرب فـي     

الزيتونة بتونس والازهر بمصر، هؤلاء العلماء من أعماق مناطق امازيغية من بنـي  

لـود  وشـيخ م التـي الحجـاز و  شيخ محمد الورثيلاني مفالورتيلان بسطيف، منهم 
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شيخ طرابلسـي المصـري   العلى  الورثيلاني الازهري، تحدى وتغلب في مناضرة

ورقلة غيرها من المناطق، فدونوا البحوث في مجالات شتى و علماء القصور بأدرار

  الامازيغية على السواء.و واتقنوا العربية

ربي في مناطق كثيرة الى كما ان الامازيغ كتبوا الامازيغية في البداية بالحرف الع

 ينيومنا، هذا في واد ميزاب منذ الدولة الرستمية للشاعر اب سهل نافوسي في القـرن 

م، وفي عاصرنا الحالي مع الكثير من الكتـاب والشـعراء كأسـتاذ عبـد      10و 09

فـي الاوراس   ،الأستاذ فراد محند ارزقـي  قبائل الأستاذ زواوة،العند  الوهاب فخار،

والبعض الاخـر كتبـوا    ،الأستاذ تبرماسين فاكهاني وغيرهمو الونيسيالأستاذ ملود 

بالتالي فإن كـل  ،  وباللاتينية، بينما امازيغ الجنوب احتفظوا بحروف لغة الام تيفيناغ

           تكامل مـع اللغـة العربيـة   و كانت في تناسقو الكتابات الأمازيغية بالحرف العربي

  الفاتحين العرب    و عريق بين الامازيغو يميمكن ان نقول التعايش اللغوي قدو

هذا البحث عبارة عن عرض لبعض مظاهر هذا التعايش اللغـوي مـن خـلال     

لناطقين ولغير الناطقين، في نماذج حية مـن  لربورتاج إذاعي حول تعليم الامازيغية 

إلى معاهد امازيغية ومن المدرسة العليا لأساتذة اللغة الامازيغية ببوزريعة وبالإضافة 

امثلة أخرى لمناطق معربة كجيجل وغرداية، وهو نوع اخر للتعايش اللغوي العربي 

الأمازيغي باختلاف الالسن وبدون اقصـاء فمنـذ تسـعينيات بـإدراج المتغيـرات      

    .الامازيغية في الإذاعة ثم التلفزة ثم الجامعة

في هذه المداخلة نحاول ايضا تبسيط الموضوع المعروض من خـلال ربورتـاج   

إذاعي مسموع الملخص في عينات ميدانية حول موضوع الإذاعة، وتـدريس اللغـة   

الامازيغية في المعاهد الامازيغية وفي المدرسة العليا لأساتذة اللغة الامازيغية، حيـث  

اقبل عليها الطلبة الناطقين وغير الناطقين بالأمازيغية من المدية، الطـارف، الجلفـة   

  ق الأمازيغية ومنذ إدراجها في التريبة والتعليم.والمسيلة وأيضا من كل المناط
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دستور الجزائر الجديد يرتكز على المثلث المقدس، الاسلام، الامازيغية والعربيـة  

للغة العربية على راسه رئيسه السيد بلعيد صالح  الأعلى مجلسالالذي لا رجوع فيه، 

    .يعمل من اجل هذا المثلث المقدس

البحث ولا نحتاج الى وسيط، فنحن بحاجة للتفـاهم  سنة من 30أو  20نحتاج الى 

وانا من تيزي وزو افهم اخي من تمنراست والعكس صـحيح، ونعتـز بالأمازيغيـة    

    .ونعالج الامر بيننا بهدوء

فرق تسـد " سياسة  البعض خوة فرقتهم المسافة ونالت منإن وبالأمازيغ والمعر " 

  .خلال الفترة الاستعمارية واليوم جمعهم التعليم ولكم الحكم

اذن تعليم الامازيغية امر لابد منه فبمجرد فتح معاهـد للأمـازيغ، اقبـل عليهـا     

 )3(وزو ثم بجاية والبويرة ومؤخرا في باتنة، ومنـذ  - ، في تيزي1990الطلاب منذ 

 الأمازيغية . وتدريس اللغةسنوات في المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة لتعلم ثلاث 

على  اكان الاقبال كبير، وفي تصريح لرئيسة قسم الامازيغية سابقا السيدة يرماش

المدرسة  للأمازيغيين حتى للغير الناطقين الذين تفوقوا في النهايـة علـى زملائهـم    

هم اليوم مستعدون لتدريسها مـنهم  و فاصبح الجميع يتحدث بأكثر من متغيرة، تعلموا

خـلال العـامين الدراسـيين     و ة بثينة من الشلف لا تنطق الامازيغية من قبل،الانس

جدا خاصة الشنوية  فهي  فوجدت الامر سهلا ، تعلمت القبائلية ثم الشاوية ثم الشنوية

وحتى زميلتهـا نبيلـة    ، زبوجة ( الشلف)و متغيرة لنفس منطقتها، بني حواء بريرة

وهي مستعدة ، ميزابيةالمن  قليلاو القبائليةو دفلى تعلمت الشاويةالخرشوش من عين 

لتدريس الشنوية في ولاية عيد الدفلى اين يتحدثون الامازيعية  شبيهة بها فـي تشـتا   

         طـارق بـن زيـاد    ، زكار(مليانـة و بها في عريب  مناطق جمة يتحدثون ، زقاغا

  برج الأمير خالد)    و

دارس الى طلبـة مؤسسـات أخـرى    الاقبال على تعليم الامازيغية يتعدى هذه الم

عـن   يوجـد عنـدها علـم كـاف    تمنت مثل هذا التكوين امال طالبة من غرداية لا 

لـتعلم وذلـك   لالامازيغية، وبحكم الاحتكاك التجاري مع الاخوة بني مزاب ورغبتها 
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وت، اويـد  لزيادة التواصل وتتعيلمها الأجيال القادمة، وسمعت كلمات لا تفهمها تيـز 

   .مال وغيرها تعلم اللغةالا يحق لآ أمروا، سوجم،

جمعية يونسكوا اوصت كل الوزارات العالمية بتدريس لغـة الام للتلميـذ فـي     

السنوات الأولى، المفتش العام السابق للأمازيغية موهوب حروش التلميذ الذي لا يبدا 

سـة  التعليم بلغة امه لا ولن يكون من المتفوقين الام هي الحافظة للثقافة هـي المدر 

    .الأولى والامازيغية لغة حية ولا خوف عليها

الحفاظ الحقيقي للغة في الجزائر يكون بقوة عند الطوارق، الام هي المدرسة تلقن 

الكتابة والنطق، والأساتذة من الشمال الأستاذة شهرة والأستاذ عياش وبلقاسم توجهـوا  

يرة كمـا تعلـم الأسـتاذ    ية رغم قلة معرفتهم بالمتغڤرتالجنوب لتعليم الفي للمدارس 

  .ي محمد خوي المتغيرات الامازيغية في معهد بجايةڤرتال

الاستادة شهرة من بني حوا تعلمهم كيفية الحفاظ على اللغة وكتابتها، ولـم تكـن   

فزاد علمها معهم، اما الأستاذ عياش تعلمها بفضل زميلـه   ية بشكل كافڤرتتعرف ال

مد خوي فلديه أصدقاء من بسكرة وباتنة ومـن  الذي بدأها من الصفر، اما الأستاذ مح

القبائل، فتعلم المتغيرات بسهولة بمعهد بجاية، اما الأستاذ بلقاسم يـرى ان الاحتكـاك   

  .والمشاركة في الالعاب وحضور الاعراس وسيلة لتعلم أصعب المتغيرات بسهولة

دفعـة الأولـى   البواقي في الالصحافي محمد صبحي كان أصغر متربص من ام 

زمـلاء الغيـر    ت، تعلم وتكون ودرس الامازيغية، والإذاعة الوطنية سـاعد 1995

    .الناطقين بالشاوية في حصصهم في تفسير بعض الكلمات

والاهتمام بالأمازيغية كان جليا عند أستاذ اللغة العربية حلحيلح من جامعة جيجـل  

لن تكـون  خلال ملتقى حول تسميات المناطق في حوار إذاعي، يرى ان الامازيغية 

الا بحروفها كما كانت تكتب قديما، وكل لغة تفرض نفسها بحاجـة المجتمـع اليهـا    

   .ونحن في الجزائر نمثل إمبراطورية لغوية كبيرة

اذن الامازيغية وحدت المناطق زادت من صلابة التعايش اللغوي التاريخي الذي  

 .ولد منذ فجر الاسلام في بلاد الامازيغ في شمال افريقيا
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  تمهيد

إن الغرض من هذا البحث هو الوقوف على تجليات السياسة اللغوية علـى العهـد   

قلبين الأمر مـع استشـراف غـد هـذه     ما حققته هذه السياسة مرورا بمالاستعماري، 
  ضمن المعامل الاستعماري دائما.   .السياسة

فإذا كان الاستعمار  قد تدخل بل عمل على غرس سياسة لغوية ذات لـون معـين   

فإن حاضر الشعوب العربيـة   ،قد ولى إلى غير رجعة خير بالأمس . وإذا كان هذا الأ
 ـ ،هذا المجال باللون القاتم في يتلون  انتيجة لغياب جملة من الشروط العلمية التي يوجبه

      بعد الاستعمار. عهد ما
فإن السياسة اللغوية  ،عمق الذات العربية ىإذا كان اللون القاتم هذا قد أمد ظلاله إلو

اسة لغوية هو في أساسه مسـاس  يأعني ان كل مساس بس. ستتأثر لا محالة بهذه القتامة
  ت العربية.  بعمق هذه الذا

الـذي   "الفنـان "ا كانت هذه الذات العربية ذات جذور ضاربة في العروبة فـإن  ذوإ

 خطط لأن تبقى هذه الذات تتلون باللون القاتم يسترسل في إغراقها فـي دوامـة الـلا   
  وفي دوامة اللاستراتيجية سياسية في المجال اللغوي.  ، تخطيط

بعمليات قيصرية في هذا المجـال أي   من هنا كان على هذه الذات العربية أن تقوم
  :ذلك بأن تقوم بعمليتين في الآن نفسه ،في المجال اللغوي

  الأولى هي عملية تنحية لما يشوبها من تلوين أقامته السياسة الاستعمارية.
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سة لغوية لا تعتمـد إلا علـى العامـل    اوالعملية الثانية هي عملية إنشاء كلي لسي  
  ية.  الحضاري لهذه الذات العرب

إلى أي مـدى كـان للمعامـل     من هنا وجب طرح الإشكالية على النحو التالي:   
  الاستعماري هيمنة على السياسة اللغوية في الذات العربية؟

  ضمن منهجية بحثنا الخطوات التالية:نتبع للإجابة على هذه الإشكالية رأينا أن   
    :في مفهومي السياسة اللغوية والمعامل الاستعماري - 

  الجذور والآفاق .    

  في العلاقة بين السياسة اللغوية والاستعمار بالأمس. - 
 السياسة اللغوية بين الواقع والحراك الحضاري. - 

  في التحديات للمعامل الاستعماري والسياسة اللغوية. - 
ولمعالجة هذه المباحث نرى ان نعتمد على أهم المصادر واهم المراجع التـي       

ننا سوف نقيم جانبا عمليا تطبيقيا بدراسة عينـات ذات المسـح   اهتمت بهذا الشأن .كما أ

وبخصوص المنهج المتبع سوف نعمل علـى اتبـاع المـنهج    السياسي والاجتماعي . 
وكل ذلـك إنمـا يكـون    التحليلي التركيبي مع اعتماد حسب المتطلبات منهج المقارنة. 

  .بيدا لهادون أن نكون ع .ضمن التحليل المنطقي وفق الأجرومية المنطقية

  : الجذور والآفاق.  في مفهومي السياسة اللغوية والمعامل الاستعماري

نقصد بالسياسة اللغوية أي أدارة شؤون اللغة في بلد ما أو في مجتمع مـا، بمعنـى   

. ولا يخفـى   1علينا أولا أن نعتقد في وجود لغة لنتكلم عن تسييرها الإداري والسياسي

أن أي مجتمع أو أي دولة او حتى أحيانا أي أمـة   على كل باحث في هذا المجال على
ومنـه    تحمل لغة وجب تسييرها : هذا يعنى ان المجتمعات والدول والأمم كلها لها لغة

علينا أن نسلم بهذه الفرضية يبقى نوع هذه اللغة يوجب تحليلا  منطقيا: مـا إذا كانـت   
  هذه اللغة أو تلك تصلح حتى نستطيع إدارتها .              

لحقيقة فإن أي لغة يمكننا أن نحكم عليها بالصلاحية من عدمها بما تحمـل مـن   ول 

منتوج حضاري يؤهلها أو لا يؤهلها لتتربع على عرش المجتمع . والخلاصة إذا علينا 
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حضارية. وعليه نقول ان هذه اللغـة   –أن نسلم بأن اللغة بما تحمل من مضامين علمية 
إلى الممات. إذن لا تكون اللغة لغة إلا بما تحمـل   قوية حية وتلك ضعيفة ميتة. أو آيلة

من مادة حضارية، وعندما نقول مادة حضارية نعني بالدرجة الأولى المـادة الثقافيـة    
والتي نقصد بها مجموع العادات والتقاليد والطقوس والشـعائر و...كمـا نعنـي بهـا     

  .2مجموع  المعتقدات والفنون والعلوم التي ينتجها مجتمع ما
إذن توصلنا إلى أن اللغة هي في نهاية المطاف التعبير عن هـذا الكـل الـذي       

سميناه بالمنتوج الحضاري. والحصيلة كلما تطور هذا المنتوج الحضاري كلما تطورت 

وسيلة التعبير عنه والعكس صحيح. أي كلما كان المنتوج الحضاري ضعيفا أو معدوما 
  3بل.... ميتة كانت اللغة المعبرة عنه ضعيفة ومعدومة 

فنان "هو تدخل يد   coefficient colonialeوأما  ما نقصده بالمعامل الاستعماري 
قد يكون غير مرئي كما أنه قد يكون باسطا يده الطولى جهارا نهارا . والمهم أنه  "خفي

يهتم بما يفسد لغة ما سلبا أو إيجابا : سلبا كأن يتدخل في تغيير لغة هـذا المجتمـع أو   

عويضها بلغة أخرى مدعيا أن مضمونها الحضاري أحسن وأقوم من مضـمون  ذاك وت
لغة هذا المجتمع. لسبب بسيط هو القضاء على عمق هذا المجتمع. وعلى شخصيته كما 

فعلت فرنسا الاستعمارية في الجزائر، وفي كـل البلـدان المعروفـة اليـوم بالبلـدان      
لغات الأهالي. لقد قدمت فرنسا في على حساب  4الفرنكوفونية، مستعملة سياسة الفرنسة

الجزائر على أنها لغة الحضارة. أو إيجابا بتشجيع النعرات العرقية للقضاء على لغة ما 
الأسلوب للقضاء على اللغـة العربيـة مشـجعة    هذا كما استخدمت فرنسا الاستعمارية 

 اللغات الاستعمارية الأخرى لا سيما في الأوطـان التـي قاموسـها اللغـوي راكـد.     

واستخدمت الفرنسة  ضمن السياسة اللغوية في كل البلدان المعروفـة اليـوم بالبلـدان    
  الفرنكوفونية.    

إذن إن المعامل الاستعماري  يقيم سياسة لغوية تتماشى من أجل أغراض عنصرية 
لقد سادت اللغة العربية كل المعمورة شرقا وغربا ولم نسمع في التـاريخ الحـديث أو   

السبب هـو أن   اوسيط أن قوما ما ثاروا ضد استخدام اللغة العربية. هذالقديم أو حتى ال
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مضمون اللغة العربية وبما كان يحمله من مضمون حضاري كان يحفـز جـدا علـى    
تعلمها حتى صار كبار المبدعين في العلم والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والطب والكيميا 

ون العربية فـي انتـاجهم العلمـي    والصيدلة و....هم علماء من غير العرب ويستعمل
والفكري ، مما يعني مع هذا أن المعامل الاستعماري هنا معدوم بل لا يكاد نجد له أثرا 

  5إلا في بعض كتب المستشرقين.
من هنا بات تطور سياسة لغوية لبلد ما هو تطور في ذاته الحضارية وإلا سقط في 

تدوير رحى اللغة كمـا يحلـو لـه    وحل التمييز العنصري وعندئذ لا تفلح سياسته في 

  ولنتأمل تطبيق هذه السياسة اللغوية على بلد كالجزائر.
لقد باتت فرنسا الاستعمارية تمارس السياسة اللغوية بتقنين أي باسـتعمال القـانون   

صدرت في هذا الباب مجموعة من القوانين تجعـل مـن اللغـة الفرنسـية لغـة الأم      
الجزائر "باديس يثور ضد هذه السياسة رافعا شعاره للجزائريين. الشيء الذي جعل ابن 

. 1931بدا من وقت تأسيسه لجمعية العلماء عـام   "وطننا والعربية لغتنا والإسلام ديننا 

وهي السنة التي احتفلت فيها فرنسا بسياسة الفرنسة بعد احتفالها بمرور مائة سنة علـى  
العملي لسياسة الفرنسة وهو تـدريس  احتلالها للجزائر . كما قدمت هذه الجمعية  البديل 

العربية في الكتاتيب والزوايا ولم تتركها لتنهشهم فرنسا بسياستها.  لأن التعليم في كـل  
البلاد كان تعليما باللغة الفرنسية. غير أن البعض من رواد الحركة الوطنية سـقط فـي   

يغية مما جعـل  لعبة المعامل الاستعماري لما لم يدرج في مشروع حركة اللغات الأماز
. ومـن  1999هذه الأخيرة تنتظر من أجل الاعتراف بها كلغة وطنية إلى ما بعد سنة 

هنا عرفت الجزائر عدة انتفاضات كان أهمها متلبسا بما عرف بالربيع الأمازيغي سـنة  

. لسبب أن المسألة اللغوية لم ينظر إليها على أنها نشاط اجتماعي مما جعلها تئن 2001
الاستعماري الذي طالما تدخل كما قلنا لإشـعال فتيـل النعـرات بـين     تحت المعامل 

  .   2015وسنة  1985الأمازيغية والعربية  كما فعل في غرداية عام 
لقد انتهجت الجزائر منذ الاستقلال السياسة اللغوية القائمة على عدم الاعتـراف    - 

ائمون على هذه السياسة بالأمازيغية كلغة وطنية ذلك أنه لم يسمح بتعلمها سواء أكان الق
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يدرون أم لا يدرون أن الأمازيغية من العربية أو أن العربية من الأمازيغية يثبت هـذا  
       6الباحث الأنثروبولوجي عثمان سعدي في كتابه الأمازيغ عرب عاربة

لكن المشكلة ليست هنا بقدر ما هي مشكلة من النوع الذي يسمى أحيانا بمسـألة   - 
لجزائرية وهو من المشكلات الكاذبة من الناحيـة المنطقيـة. تشـبه    الفصل في الهوية ا

مشكلة الابمينيد اليوناني وقصة الكذاب عنه مما ننتهي منها إلى الحلقة المفرغة دائمـا.  
فلا عربية تطورت. ولا أمازيغية استهوت القلوب، وتهدلت. ونخسر كل مرة المعركـة  

من كون السياسة اللغوية تبقـى فـي    الحضارية، التي تصبح تديرنا عوض أن نديرها،

... كانوا لا يتناهون عن منكر فعلـوه.   ﴿كل مرة معلقة.  كأننا من أولئك القوم الذين  
 7﴾ س ما كانوا يفعلون ئلب

 في العلاقة بين السياسة اللغوية والاستعمار بالأمس. - 

ن هـذا  كما أشرنا فإن هناك علاقة وطيدة بين السياسة اللغوية والاستعمار بسـبب ا 
أن يحضر الشعوب بل يعمل على تخلفها، لمـا يجعـل مـن     "ظنه "الأخير يحاول في 

لقد خاض علماء الاثنوجرافية في هـذا   الاستعمال اللغوي استعمالا تسلطيا وعنصريا. 

. من هذا المنطلق عملت فرنسا الاستعمارية على فرض لغتها علـى الشـعب   )الشأن 
وثلاثين سنة. فلقد استطاعت فرنسا فرنسة الشـعب  الجزائري مثلا،  لما ينيف عن قرن 

بالمقابل لمـا فرضـت    الجزائري المتعلم في مدارسها كلها في الجزائر، إلا قليلا منهم.
فرنسـا   تهذه السياسة في التعليم فرضت معها سياسة الميز العنصـري، لمـا لجـأ   

الذي يهدف فـي  و 8الاستعمارية بعد ثورة المقراني إلى سن قانون عرف بقانون الأهالي

  ومواطنين من الدرجة الثانية. 9مشروعه إلى تقسيم الجزائريين إلى أهالي أنديجان
ومنذ إنزال هذا المشروع إلى الواقع بات الجزائريون لا يعرفون للمعرفـة اللغويـة   

أثر كثيـرا علـى المجتمـع     - كما قلنا  - ولا للعلم وزنا. ذلك أن التقسيم التمييزي هذا 
ح كل متعلم في المدارس الاستعمارية لا يستطيع أن يصل إلى مرحلة الجزائري. وأصب

من التعليم . ناهيك عن أنه يتعلم اللغة العربيـة أو يسـتطيع عليهـا. لأنهـا      10متقدمة

.وهو منتهى الاستبداد في مجال التعليم الاسـتعماري   11ممنوعة حسب البرامج التعليمية
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مجال التعليم على تعلم اللغة الفرنسية. دون  .. كما كانت السياسة الاستعمارية تركز في 
بقية العلوم، الشيء الذي يفيد في تعلم الثقافة الفرنسية، طبقا للسياسـة التـي انتهجتهـا    

السلطات الاستعمارية، كون أن أهم شيء هو تعليم البعض مـن الشـعب الجزائـري    
لتي تمارسها فرنسـا  بهذه السياسة. ا االثقافة الفرنسية. لسبب بسيط هو انه يصبح مقتنع

على أرض الواقع. وبالتالي يمكنه أن يصبح الابن الربيـب لهـا. وتسـتطيع بالتـالي     
استخدامه كسلاح في وجه أمته. وما نقوله عين الحقيقة، حتى غدا رجل وزعيم سياسي 

. والدليل علـى ذلـك ذاك   12كبير من مثل فرحات عباس يميل إلى  أن الجزائر فرنسية

أنا  "والذي صدر بجريدة الوفاق الفرنسية والذي عنونه ب 1936سنة المقال الذي كتبه 
  وهو دليل ساطع على ما قلنا.... وأمثاله كثر."فرنسا 

لقد كانت فرنسا الاستعمارية في الجزائر تمارس بالمقابل سياسـة التجهيـل علـى    
 ـ   "النخبـة  "متميزة لأغراضها الاستعمارية. هذه   "نخبة" الشعب مع تعليم  ي هـي الت

تركت فرنسا تعمر طويلا في الجزائر. ذلك أن اللغة الفرنسية بالنسبة لهم باتـت لغـة   

الحضارة، ولغة النبلاء.  أما العربية فلا من يتعلم عليها،  ناهيك عن الأمازيغية التي لم 
يسال عنها الشعب الجزائري آنذاك. فاللغة الأمازيغية بالنسبة للمسـتعمر كـان لـه أن    

لقلة قليلة من الأمازيغ الذين تشكل نسبتهم ربع السكان آنـذاك . وحتـى   يعلمها لفئة أو 
أهالي  من الدرجة الثانية.   Indigèneهذه النسبة هي الأخرى مهمشة ومعتبرة اند يجان

ولكن فرنسا  لجأت إلى حيلة تفيد فتح المجال لتعلم الأمازيغية بغرض  اشعال النعـرات  
  .   1966باركت أكاديمية للأمازيغية في باريس سنةالعرقية بين أبناء الشعب الواحد، ف

الامازيغية لم يهـتم بهمـا    موفي الخلاصة نستطيع القول ان اللغة سواء العربية أ 

الاستعمار الفرنسي لسبب واحد هو سياسة الفرنسة التي انتهجها . لقد كان الاسـتعمار  
قافيـا منتهجـا سياسـة    الفرنسي في الجزائر استعمارا استيطانيا وكذا كان اسـتعمارا ث 

منـذ    "الجزائر فرنسية" هو  االفرنسة. على الجزائريين أن يكونوا فرنسيين ورفع شعار
دخوله  الأرض الجزائرية. وهذا يدل على أن فكرة الاستعمار قامت على عاتق سياسة 

  الأرض المحروقة التي مارسها على المجال الثقافي وعلى المجال اللغوي بالخصوص.
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الاستعمار استعمارا ثقافيا لغويا. لكن بأي وجه من الوجـوه كـان كـذلك؟     قلنا كان 
  للحقيقة نقول أنه ما كان ليكون كذلك إلا من مجموعة من العوامل نذكر منها:  

أولا أن المعامل الاستعماري وجد أرضا خصبة في ذات الشعب ليزرع فيها ما  - 
  يشاء مما يشبه شخصية الاستعمار نفسه.

لية للاستعمار في هذا المجال خاصة وأن الأرضية الخصبة هـذه  ثانيا هناك قاب - 
باتت لا توقر اللغة الأم أي اللغة العربية. كما كانت لا تراعي لها بـالا. منـذ عصـر    

الضعف المعروف في عالم الأدب، بعصر الانحطاط. وهو الذي يطلق عليه عصر مـا  

  بعد الموحدين.
ض الذي كان يهـيمن ويسـيطر   ثالثا إن الضعف دب في أوصال الرجل المري - 

على جل البلاد التي كانت تسير باسـم الدولـة أو الإمبراطوريـة العثمانيـة . وهـذه      
الإمبراطورية لم تهتم بالمعامل الثقافي. ناهيك عن اهتمامها بالعامل اللغوي،  والشـيء  

اولـة  بعد عين. ففي الجزائر مثلا بقيت اللغات المتد االذي تركته في هذا المجال كان أثر

في البلاد في حالة الركود والجمود ولم تتطور بسبب أن المنتوج الحضاري في ضـل  
هذه الإمبراطورية انطفأ ولم يعد ذا مردود وذا قيمة . ومما زاد الطين بلـة فـي هـذا    

المجال ان العثمانيين لما دخلوا البلاد صحيح أنهم تركوا البلاد تتمتع بالسـيادة أي لـم   
في الوقت نفسه لم يهتموا بتطوير اللغات المتداولة سواء العربية  يكونوا مستعمرين لكن

الأمازيغية بل تركوا الحبل على القارب. ربما بسبب أن اهتماماتهم كانت إلى جانـب    مأ
القوة العسكرية. والدليل على هذا أنه حتى اللغة العثمانية تسربت منهـا فقـط بعـض    

لمات للمحترفين وبات الشعب الجزائـري  الألقاب وبعض الأسماء للمجتمع . وبعض الك

بهم ككلمة قهواجي وخزناجي وسكفاجي ... وبالمقابل لم نعرف على أيام الحكم  ا مقتنع
في الأدب واللغة ولا حتى روادا في العلوم كما كانت عليه  االعثماني للجزائر مثلا رواد

  البلاد على أيام الزيانيين مثلا .
على   ت قد اكتملت في بلاد المغرب الإسلاميرابعا إن الدورة الحضارية كان - 

أيام حكم بلاد الأندلس .وكان لاختلاط العرب المسلمين بالأندلسيين تأثير لغوي هائـل.  
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حيث لم يتمكن أهل المغرب الإسلامي من المحافظة لا على لغتهم الأصلية .ولا علـى  
 13مجـال اللغـوي  ما اقتنوه من بلاد الاندلس وعاد المورسكيون فارغي الأيدي فـي ال 

بسبب الاضطهاد الذي عانوه من الاسبان والأساقفة الذي نكلوا بهم، لا سيما مع انشائهم 
 - 14لمحاكم التفتيش، التي تم على اثرها القضاء على كل حاملي لواء العلـم والمعرفـة  

ولما كان الوقت وقت اكتمال الدورة الحضارية لم تعرف هذه البلاد  تطويرا لغويا فـي  
  شيء.

بصالونات اللهو والمجون على أيام ما عرف بالرجـل   سا لما كان الحكم منشغلاخام

المريض أي الدولة العثمانية غاب عنه التفكير في تطوير لغة البلاد أي بلاد المغـرب  
  العربي.

من هنا وجد الاستعمار الفرنسي ضالته في إمكانية غرس سياسة الفرنسة التي جـاء  
أذكـر فـي    (المتمدرسين اللغة أكثر من أي شيء آخر. بها لقد كان حريصا على اتقان

هذا المجال أن أحد أفراد الأسرة من الآباء درس بالمدرسة لمدة عشر سـنوات،  لكـن   

نظام الحكم لم يمكنه حتى من اجتياز المرحلة الإعدادية على الرغم من أنه كـان مـن   
يمكنه من ذلك النظـام   المتفوقين كان مؤهلا في كل مرة لاجتياز امتحان الإعدادية ولم

طبعا الاستعمار هنا كان يلوح بسياسة التجهيل مـع إلزاميـة اتقـان اللغـة      –  )آنذاك
  .  - الفرنسية دون غيرها

إن جملة القوانين ورزنامة البرامج التي جاء به الاستعمار الفرنسي للجزائـر فـي   
ن وهـذه  مجال سياسة التجهيل وسياسة الفرنسة لشيء مذهل. ذلـك أن هـذه القـواني   

التعليمات في هذا المجال جعله محل تنفيذ بالغة خاصة. وانه لجأ إلى المستوطنين الذين 

جلبهم معه في المجال التربوي والمدرسي بصفة خاصة من يهود وبروطان وعرقيـات  
عديدة من حثالات المجتمع الفرنسي. حيث سهر هؤلاء على إنجاح مثلا مشروع بلـوم  

والتعليم  لأنه بالمقابل كان يخصص لهم مزايـا وأوسـمة   في مجال الفرنسة  15فيوليت
    .والكثير من التشجيعات مقابل تخريجهم لدفعة في مرحلة الإعدادية تتقن اللغة الفرنسية
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اقترح الضابط العسكري قائد دائرة أربعاء ناث إيـراثن   1873فيفري  12في و   
سة المنطقة, يتضـمن  مخططا لفرن  De Gueydonفي تقريره للحاكم العام دي قيدون

إلغاء المدارس "العربية الفرنسية" نهائيا, وخلق مدارس بلدية فرنسية, واسـتعمال كـل   
الوسائل لإبعاد تأثير الزوايا، مـن أجـل جعـل المنطقـة تحـت السـلطة الكاملـة        

16للفرنسيين
يحدث هذا والكتاتيب في خدر عميق لا تجد حتى من يغطـي مصـاريف   .

ن أي انهم لم يكونوا يتلقون أي دعم مادي أو معنوي حتى أن التدريس للمعلمين والمربي

سوى بعض المتطوعين  1931ابن باديس لم يجد ما يطبع به جريدته التي انشأها سنة 

  من المحسنين من أبناء الشعب الجزائري.
جاءت السياسة اللغوية للاستعمار بالفرنسة في الجزائر استنادا إلى رزنامة قـوانين  

على ذلك ولم تستعمل السلطات الاستعمارية آنذاك الأسلوب السياسـي   ومراسيم مؤكدة
بمعنى أن الإدارة هي المعنية بالفرنسة لأن السلطات كانت تعتقد أن الجزائـر فرنسـية   

وإلى الأبد .فلا توجد غير الجزائر الفرنسية ضمن الجمهورية الفرنسية. طبعـا لإيهـام   

ة. بانهم خارجون عن القـانون وأنهـم عصـبيون    المطالبين بالثقافة غير الثقافة الفرنسي
  وحتى إرهابيون.  

صدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القرآن إلا برخصة  1904في سنة "فمثلا   
من السلطات, وإذا ما سمح بفتحها تبعا للشروط السابقة فإنه يمنع عليها تدريس تـاريخ  

  17"الجزائر وجغرافيتها

 والحراك الحضاري. السياسة اللغوية بين الواقع - 

لما نتكلم على الواقع فإننا نعني به واقع الفرنسة بعد الاسـتقلال ونقصـد بـالحرام    
الحضاري ما ذا فعلت الذات الجزائرية في رفع الغبن عن سياسة الفرنسـة وهـو مـا    

  أشرنا إليه بالحراك .  
 ـ        ن الحقيقة ان واقع الفرنسة بعد الاستقلال مر بمراحـل المرحلـة الأولـى م

    1976الاستقلال إلى سنة 

  1980إلى  1976ومن   



غويّ 
ّ
  الجديد�ستوريّ ب�ن�العربيّة�وا
مازيغيّة�'ي�ظلّ�التعديل�الدّ �'ي�الجزائر��التعايش�الل

  

  
54 

 

  

    1999إلى  1980ومن 
  إلى يومنا هذا. 1999ومن 

هذه اتسم فيهـا التعلـيم    ) 1976أي من الاستقلال إلى  ( بداية إن المرحلة الأولى
بصفة عامة بسياسة لا سيما في مجال اللغة بخاصيتين أولا  الاعتماد على المتعـاونين  

جدا من الناحية العلمية ومـن   اوأن البلد خرج من سياسة التجهيل فقيرالأجانب لاسيما 
  .18الناحية اللغوية وعليه كان لا بد من الاعتماد على الأجانب في جميع المواد الدراسية

. التي مكنت جميع فئات الشعب الجزائري وجميـع  19وثانيا سياسة ديمقراطية التعليم

أن التعليم أصبح للمراحـل الأولـى إجباريـا    فراد من نيل قسط من التعليم خاصة والأ
  وأصبح ضرورة ماسة لإنشاء إطارات للبلاد.  

من هنا انبرى عن ديمقراطية التعليم في هذه المرحلة فئتين فئة مفرنسة وفئة معربة 
بعـد ان أنهـت     1976ووصلت إلى أوجها مع أول دفعة وصلت الحياة العملية سنة 

طريق إضراب بالمكانة اللائقة للتوظيـف للفئـة    التكوين الجامعي فراحت تطالب عن

المعربة، مع العلم أن الإدارة وكل المؤسسات أي مؤسسات الدولة والشركات العامـة.  
تستعمل اللغة الفرنسية الشيء الذي فتح المجال للتوظيف في سلك القضاء مثلا بالنسـبة  

عركـة والحـراك كمـا    لحاملي شهادة ليسانس بالحقوق معربة. وكانت البداية بداية الم
سميناه بين الفئتين. وهذا الحراك أفضى إلى نتيجة مفادها إن سياسـة التعريـب بـدأت    

بإفرازات أهمها تعريب جميع مراحل التعليم في الطـورين الأول والثـاني والثالـث.    
وبذلك أقصيت سياسة الفرنسة. من حيازة أطوار في التعليم.  وجاء الدور على العلـوم  

مفرزا عن مجموعة مـن   1979لاجتماعية. فكان الاضراب الجامعي لسنة الإنسانية وا

  النتائج أهمها.
 تعريب الشركات والمؤسسات الاجتماعية. - 

 تعريب المحيط. - 
تعريب أقسام العلوم الإنسانية والاجتماعية جميعها فأصبحت اللغة العربيـة فـي    - 

جزائري أن هـذا التعريـب   الذين أفهموا المجتمع  ال "الفنانين "مكانة تحسد عليها ولكن 



غوية�وا�عامل�ا�ستعماري�ب�ن�ا
مس�واليومال
ّ
سياسة�الل  

55 

على حساب اللغات الأخرى المتواجـدة فـي الجزائـر     "البعثيين"هو مؤامرة قامت من 
والتي في مقدمتها القبائلية. رفعت لهجة التشنج بين الأفكار، الشيء الـذي جعـل مـن    

  السلطة تجمد قانون التعريب إلى أجل غير مسمى.
رافعا أهم مطالبه الأمازيغية لغـة   198020وجاء الربيع الأمازيغي ابتداء من سنة  

وطنية، ولغة رسمية. وهو الشيء الذي أفرز إنشاء معهـد للثقافـة الشـعبية بجامعـة     
 )يهتم هذا المعهد بتكوين إطارات باللغة الأمازيغية.  (الجزائر. 

وبالمقابل تمكنت اللغة العربية ضمن برنامج تعريب المحيط، من قطع شوط كبيـر  

، وفي سياسة تعريب المحيط.  فأصبحت تقريبا جل المؤسسات والشـركات  في العملية
الاقتصادية تتعامل مع أستاذ يدربها على استعمال اللغة العربية فـي المؤسسـة، وفـق    

برنامج تعليمي مسطر لكل عمال المؤسسة. وحقق البرنامج نتائج تذكر. لكن مـا لبـث   
، خصوصـا وأن البلـد بـدأ    "ستعماريالمعامل الا"البرنامج طبعا بـفعل   اأن جمد هذ

، وهو سبب وحجـة  1986لأزمة الاقتصادية التي بدأت تضربه ابتداء من عام بايتأثر 

لتوقيف المسار، مسار تعريب المحيط. وحقق المحيط تقدما إلـى هـذه الفتـرة،     !قوية 
حيث بدأنا نرى اللافتات التي عربت تعود عن عملية تعريبهـا، لكـن لصـالح اللغـة     

  سية.  الفرن
ومع التسعينات دخلت البلاد معركة حضارية كبرى، الشيء الذي جعل السلطات لا 

تهتم بسياسة التعريب. وبدأ التملص من الالتزامات، وتقلص شيئا فشيئا استعمال بـرامج  
التعليم، لأن المعركة الحضارية جعلت من أولويات العمل النضالي لها إقامـة الدولـة   

زمة التسعينات تم التراجع عن كـل شـيء يسـمى سياسـة     الإسلامية. غير أنه مع أ

التعريب. خاصة وأن الامازيغية باتت لغة نالت من القليل تأييدا وطنيا ودوليا حتـى رد  
. وانتهت معركة مـن  "كلنا أمازيغ عربنا الإسلام"الرئيس  الأمين زروال آنذاك بقوله: 

لعربيـة والأمازيغيـة مـرة    أهم المعارك في الحراك الحضاري، من أجل ترقية اللغة ا
لأنه بات كـل مـن يطالـب      !تحت طائل التمييع، ومرة تحت طائل ساطور الإرهاب

. ثم لا مجال لخـوض معركـة   "إرهابي"بمطلب من هذين المطلبين في قاموس السلطة 
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مما اصـطلح  (خاسرة ،  خصوصا وأن الأزمة الوطنية طالت لأكثر من عشر سنوات، 
 21 )مراء ثم العشرية السوداء.على تسميته بالعشرية الح

، ويعاد النظر في المنظومة التربوية. وهو أول إصلاح تربوي 1999وجاءت سنة 
تقوم به السلطة الحالية معتقدة ان الأزمة التي صارت إليها الجزائر، هي مسألة تتعلـق  

  بإصلاح هذه المنظومة ويفرز هذا الإصلاح النتائج التالية :
التعريب الذي دافع عنه المجتمع الجزائري ايمـا دفـاع.    إعادة تراجع عن مبدا - 1

وذلك بتجميد قانون التعريب أولا. وثانيا بممارسة سياسة الاقصـاء للمعـربين. وثالثـا    

  بالرجوع عن سياسة التعريب، التي قامت مع الثمانينات من القرن الماضي .
اللجنـة  "اختراق الحرف العربي بالحرف اللاتيني وكان ذلـك مـن توجيهـات    - 2

التي سهرت على ذلك. وهذه الأخيرة كانت لهـا   "الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية 
انعكاسات وخيمة على المتعلمين من أبناء الوطن: حيث تفيد الدراسات النفسية أن هـذه  

المدرسة أفرزت نتائجها عن عقدة ضعف ونقص أصاب الشخصية من تعامل المـتعلم  

لرموز اللاتينية، خاصة في المواد العلمية مثل الرياضـيات  باللغة العربية وبالحروف وا
  والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية و...    

كانت المدرسة التي انتجتها إصلاحات المنظومة التربوية الوطنية وبـالا علـى    - 3
اللغة العربية، ناهيك عن اللغة الامازيغية ذلك أن أخرجت جـيلا ضـعيف المسـتوى    

ففي الوقت الذي كان الجيل الأول لما بعد الاستقلال يسـتطيع كتابـة    (ي.العلمي واللغو
مقال دون أخطاء في المرحة الإعدادية جاء جيل هذه المدرسـة وهـو فـي الصـف     

الجامعي لا يستطيع كتابة مقال صحيح من الناحية اللغوية .والمصـيبة أنهـا الأغلبيـة    

لذين زاولوا تعليمهم بالأمازيغيـة أو  العظمى من الطلبة بالجامعات. ثم إنه حتى أولئك ا
حتى بالفرنسية لم ينجوا من هذه المعضلة وصارت مدرسـة إصـلاحات المنظومـة    

لا تكوين لغوي لهم ولا علمي إلا مـن رحـم    يتخرج منها أجيال2003ٌربوية لسنة الت
 ).22ربك 
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التي تم تعريبهـا  - لقد تم إنشاء مدارس تحضيرية في كل التخصصات العلمية  - 4
طبعـا   )رية كي تدرس بالفرنسية داخل الجامعـة. يسميت تحض(رس باللغة الفرنسية تد

حتى يوضع أمام اللغة العربية عراقيل في الوصول إلى الجامعـة، لأن الأمـر يتعلـق    
.وهو تراجع واضح عن سياسة التعريب، تعريب العلوم. والمصيبة تم ذلك !!بالفرنسية 

احتجاج سيقابل بانه احتجاج غير قـانوني.   في ظروف سنوات منع الاحتجاجات. إذ كل
او لنقل لقد تمكن هؤلاء من فرض سياستهم اللغوية ضمن منـاخ مـا بعـد العشـرية     

  السوداء .

 - تقريبـا   - باتت لغة الخطاب السياسي هي اللغة الفرنسـية. حتـى أن كـل    - 5
درسة الرسميين يتداولونها في خطبهم الرسمية لسبب واحد وبسيط. هو أنهم خريجو الم

  الفرنسية
وراحت وسائل الإعلام المعربة تروج لهم حتى أنهم لا يترجمون بالكتابـة مـا   - 6

  يقوله الرسمي باللغة الفرنسية.

بلغ الحد لدرجة أن بعض الديبلوماسيين الأجانب يتحدثون بالعربية ورسـميون   - 7
  يتحدثون بالفرنسية على مرأى ومسمع من وسائل الاعلام.

 تعير أي اهتمام للعربية وتعاملاتها الرسمية باللغة الفرنسية أصبحت السفارات لا- 8
  ولا من يسأل .طبعا : من يهن يسهل الهوان عليه     ما لجرح بميت إيلام.

ظلت الاجنحة الاقتصادية من شركات كبرى ومن مؤسسات اقتصـادية ومـن    - 9
 ـ  دل اللغـة  مؤسسات مالية ومن مصانع ومتاجر تستعمل في إدارتها اللغة الفرنسـية ب

  العربية التي ما كانت يوما ما للمجتمع الجزائري مثلا .

تم التراجع عن تعريب المحيط كلية. فكل محيط المدن مفرنس إن لم نقل يعـيش    
  في فرنسا.

في مجال التعريب يمكن القول ان التعليم العالي لا يزال محافظا على العربية في    
م الاجتماعية والعلوم القانونية والسياسية والاعـلام   كليات العلوم الإنسانية وكليات العلو

بحيث ان هذه المواد كلها لم يتم التراجع فيها عنه، لسبب أن القائمين عليهـا هـم مـن    
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خاضوا معارك التعريب من جهة ومن جهة أخرى لسبب أنهم في غالبيتهم من جيل ما 
  ه.ه بنفسسبعد الاستقلال الجيل الذي تعلم الفرنسية ثم عرب نف

وبالمقابل فإن كليات العلوم الدقيقة والعلوم الطبية وجميـع الكليـات والمؤسسـات    
التابعة لوزارات السياحة والثقافة والداخلية بقيت تعلم باللغة الفرنسية إذ لم يطرأ عليهـا  

أي تغيير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. والملاحظ ان الكليات الحربية والتابعة لـوزارة  
تـم فيهـا   والداخليـة  ني معربة بنسبة معينة كما أن سلك القضاء والعدالـة  الدفاع الوط

  التعريب بنسب عالية جدا.

الملاحظ من كل هذا أن وزارات السيادة والتي هي الداخلية والـدفاع والخارجيـة   
معينة من التعريب بسبب التغيرات التي تطرأ على مسؤوليها مـن   اوالمالية حققت نسب

الأشخاص الذي يكونون على رأس هذه الـوزارات. غيـر أن    حين لآخر وبسبب نوع
  الناس على دين ملوكهم في هذا الأمر.

وبخصوص اللغة الوطنية الثانيـة. لا زالـت ترتقـي رويـدا رويـدا بسـبب أن       

الأكاديميات التي أنشئت من أجلها تمارس سياسة تقديم رجل وتأخير أخرى من جهـة.  
لأننا نجد واقعيا اللغـة الفرنسـية    !!ت الرسميةومن جهة أخرى، لأنها ليست من اللغا

رسمية، بينما نجد العربية رسمية على الورق، والأمازيغية لم ترتق لمصاف الرسـمية،  
فهي مقتصرة على تعليمها في المناطق التي بها نسبة عالية من قبائل الأمازيغ. وهـي  

لطالـب امتحـان   بذلك تدرس وموجودة حتى في امتحان البكالوريا، لكن يؤدي فيـه ا 
البكالوريا دون ان يأخذ بدراستها في التعليم العالي شانها شأن مادة التربيـة الإسـلامية   

  التي يمتحن فيها الطالب دون أن يزاول دراسته فيها في التعليم العالي،.

  إننا من خلال هذا العرض وهذا المسح لعملية التعريب نلاحظ الملاحظات التالية:
ب التي راهن عليها الجزائريون تعاني عراقيـل مـا، بسـبب    إن عملية التعري - 1

المعامل الاستعماري، وهو المنافس الشرس على إبقاء الجزائر تحت وصـاية الثقافـة   
الفرنسية .   ومع الأسف فإن هذا المعامل لا يرى جهارا نهارا وإنما يقـوم بتوظيـف   



غوية�وا�عامل�ا�ستعماري�ب�ن�ا
مس�واليومال
ّ
سياسة�الل  

59 

هود إليه وهو عمل القوارض كي يؤدي دوره المع 23'القابلية للاستعمار'قرينته الشمطاء 
 . les rongeures sociauxالاجتماعية.

دة ممن هي تابعة لسياسة الفرنسة تفعل فعلها هناك في جميع مفاصـل  اهناك ارم   
الإدارة. وعلى كل المستويات من جهة، ومن جهة أخرى إن الظرف الذي مـرت بـه    

الشعب وعلـى حسـاب    أتاحت الفرصة لهم، على حساب )العشرية السوداء (الجزائر 
الشهداء . ومن ذلك حتى غدا كل من هو معرب هو إسلامي وكل من هو إسلامي هو 

  إرهابي، وعليه يجوز على الأقل التحقيق معه.

هناك عمليات كانت تجري في غياب الشعب هي عمليات الفرنسة فـي دواليـب      
يمية تتـرجم مـن   الأجهزة الحساسة بمباركة من خارج البحر. حتى غدت البرامج التعل

. ويعمل بها داخل المؤسسـات  24الفرنسية إن وجدت ضيقا وحرجا. وإلا تنقل كما هي
 !العلمية. وهو الأمر الذي يندى له الجبين

يزكي ويبارك الاعلام كل العمليات التي تتم من قبيـل الفرنسـة فـي المؤسسـات     

هم المجتمع بأنها عـين  الاجتماعية والثقافية. مما يتيح لها تغطية واسعة وكاملة. حتى تو
الحقيقة. لذلك لن يتم فيها تقدير الجهد العلمي والثقافي الذي تقدمـه الجهـات المواليـة    

لعمليات التعريب. وهنا نلاحظ تواطؤ الأجهزة الوصية. مع جهة معينة نسميها س على 
  أي الدولة. !!!اقتسام أملاك الرجل المريض

م لها كل المساعدات مـن ماديـة ومعنويـة    تقام المهرجانات الدولية في البلاد وتقد
وثقافية وكلها في قالب فرنسي. او لنقل في مناخ فرنسي. مما يعنـي معـه أن المنـاخ    

  العربي يكون مغيبا بطريقة أو بأخرى.

إن المعامل الاستعماري سيعمل دائما وابدا في تفتيت الفكرة، فكرة التعريب أو اللغة 
هدا له بال إلا إذا حقق مبتغاه. هذا المبتغى الذي ضـل  العربية. لأن القالب اللغوي لا ي

يراوده من الفوز بالسيادة سيادة لغة دخيلة على لغة أصيلة. وهنـا تفـرض القـوانين    
المسيرة للغات تطورها من عدم تطورها. وفق قانون التطور الذي تخضـع لـه كـل    

  .25اللغات
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ة للفوز على لغة أخـرى  وحده الكفيل بإعطاء حق للغ 26كما أن التفاعل بين اللغات
طبعا بمنتجاتها الحضارية وهو جملة العطاءات التي تحققت في التاريخ من عهد اللغات 

الأولى أي من عهد اللغات الأمهات إلى عهد اللغات المشـتقات إلـى عهـد اللغـات     
  الاصطناعية والقوة التي تلاعبت بها مع عصر التكنولوجيا .

فيه التكنولوجيات اللغويـة علـى اللغـات     إن عصر اللغات قد ولى مع عهد طغت
الكلاسيكية .ومن هنا فإن اللغات التي تشكلت بحكم القوانين الطبيعية سوف لن تعـرف  

عودة للصدور مرة أخرى. ذلك أن التكنولوجية اللغوية هيمنت ومازالت تهـيمن علـى   

من لا يملـك  مساحات هائلة من اللغات الكلاسيكية. فمن يملك التكنولوجيا يملك اللغة. و
ذلك عليه إما: أن يتآكل ويخرج من التاريخ أو تقضي عليه التكنولوجيا لتخرجه وتغبره 

 !مع العتاقة هذه المرة.

  الخلاصة. ونتائج البحث  

 ـ السياسة اللغوية والمعامل الاسـتعماري  تبين لنا أن مفهومي ن يخضـعان  امفهوم

ما غطى شمسها عامل المعامل لبعضهما البعض، كلما كانت السياسة اللغوية ناصعة، كل

الاستعماري فيها، والعكس صحيح. وهذا ما أكدت عليه دراستنا التي اعتمـدت علـى   
  المعطيات التاريخية.

. تتبعنـا الجانـب   العلاقة بين السياسة اللغوية والاسـتعمار بـالأمس   وبخصوص
عمار التاريخي في المسالة آخذين تاريخ الجزائر كمثل والفرنسة التـي قـدمها الاسـت   

الفرنسي. والتي قسمناها إلى مرحلتين: مرحلة راهن الاستعمار وما كان يقدمـه مـن   

قوانين لسياسته اللغوية. ومرحلة ما بعد الاستعمار وما ضلت تقدمه سياسـة التفـرنيس   
هما أن السياسة اللغوية لا يمكنها ان تنتهي بعـد انتهـاء القـوات    يللفرنسة. فتبين من كل

ت تتعامل والفرنسة من المعامل الاستعماري، الذي شـل قـدرات   الاستعمارية، بل بقي
السياسة المغايرة. ومن هنا وجب النظر في ليس المهم إبطال هذه السياسة اللغوية بـل  

في ماهي السبل الأنجع للوصول إلى التخلص علميا منها. وهذه النقطة التي ركز عليها 

  البحث ضمن بند  
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حيث بينا بما لا يـدع مجـالا    حراك الحضاري.السياسة اللغوية بين الواقع وال - 
ا وفقط أخذت علـى عاتقهـا   \للشك أن السياسة اللغوية يمكنها أن تكون سياسة رشيدة إ

اسة لا تأخذ بهذا البعد تبقى يالبعد الروحي الحضاري للتحرك الاجتماعي. وعليه فكل س
 سياسة وضع الصنم الاستعمار كعامل هدم للبنيان اللغوي للأمة.

ن إذ نركز على مسألة الجانب الحضاري فإننا نتعرف بشكل علمي ودقيق على ونح
المناوئ للسياسة اللغوية مثلا في الجزائر. فحـين نهـتم كمتخصصـين بـالقوارض     

الاجتماعية. ونتعرف على كيفية النشاط الاجتماعي لديها نتعرف وفقط على ممارسـة  

الأمة. لكن حينمـا نبقـى نلعـن     فعلية وجيدة لسياسة لغوية. تكون في متناول مطامح
الظلام نكون كمن يضرب الليل بهراوة. ولذلك فلا جدوى من الخوض فـي الحـراك   

 الحضاري الذي يخص هذه المسألة نقصد مسألة السياسة اللغوية.  
وبخصوص هذا البند تبين لنـا   في التحديات للمعامل الاستعماري والسياسة اللغوية.

  ما يلي  

 اك تحديات دون معرفة دقيقة بالواقع الاجتماعي.لا يمكن أن تكون هن - 
إن معرفة الواقع الاجتماعي تجعلنا ننتقي المناهج الملائمة للسياسة اللغوية. حتى  - 

لا تصطدم او نتصادم بالمعامل الاستعماري. كأن نبدأ مرحليا ببرنـامج محـو الأميـة    
ينطبق على كل النـاس  بمعنى  اوعمومي باللغة العربية. بحيث يكون هذا البرنامج شاملا

الناطقين بالعربية والناطقين بالفرنسية. ثم بعد عام نكون قد أنهينا الدورة التدريبية هـذه  
اللغوية. حتى نخلـص إلـى    لننتقل علميا. إلى تطبيق موانع القابلية للاستعمار للسياسة

الفراغ في الجانب اللغوي، بحيث ما نقدمه من مجهودات تكون محسـوبة   سياسة ملء

  على الجانب الروحي للأمة.  وعلى االله قصد السبيل.  
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 ثبت  بهوامش مصادر ومراجع البحث     

نه لا بد من الاعتراف بالتعددية اللغوية في الجزائر أترى الاستاذة خولة طالب الابراهيمي ،  1
وأن كل سياسة لا تراعي هذا المعامل تبقى ناقصة والتعددية عندها سياسية وليست عرقية أنظـر  

الابراهيمي : القضية اللغوية في الجزائر تنقصها الإرادة السياسية في الجزائر  مقال خولة طالب 
  .27/05/2009نشر في  جريدة الفجر ليوم 

 G.E. Moore, Principia Ethica (1903) trad. fr. Michel لتفاصـيل أكثـر أنظـر :      2

Gouverneur, PUF, 1997.  
في المائة أو أقل من تعلمها  فحسب أرقام  30نقول عن لغة ميتة إذا وفقط لم يتمكن سوى   3

لغـة يتكلمهـا    6000م من بين 2050لغة مهددة بالانقراض  في غضون  3000اليونسكو توجد 
  العالم .

اللغـة   وهـي سياسـة نشـر وتوسـيع    : La Francisation (الفرنسـة : بالفرنسـية    4
وجعلها مسيطرة ورائدة وسائدة على غيرهـا   العالم وتوصيلها إلى الثقافة الفرنسية ومعها الفرنسية

  .من اللغات وقد ظهر المصطلح مع بداية حملة الاستعمار الفرنسي للدول وخاصة الأفريقية
في كتابه  دراسات في حضـارة   H Guibلقد كتب  المستشرق الإنجليزي هاملتون جب    5

  صل الشعوبية .فالنعرات العرقية قامت تحت تأثير عامل اللغة لتفاصيل أكثر أنظر  نالإسلام أ
  م 1998عثمان سعدي ، الأمازيغ عرب عاربة ، شركة  الملتقى للطباعة والنشر    6
  .79سورة المائدة الآية     7
بعد ثورة الشيخ المقراني وتـم   1871صدر سنة قانون الأهالي أو الأندجينا صدر أول ما   8

 تعديله عدة مرات وكان يهدف إلى ترتيب الجزائريين بغية القضاء على ثوراتهم.
 1860يعرف الدكتور أبو القاسم سعد اللّه ''الأنديجينا'' في كتابه الحركة الوطنية الجزائرية ( 9

ظّفها المسؤولون الفرنسـيون ضـد   )، بأنّه مجموعة نصوص وإجراءات استثنائية سنّها وو1900
فاتهم، مضيفا بـأن الـذين سـنّوا هـذه     ون في ولائهم ولا يرتاحون لتصرالجزائريين الذين يشكّ

الاجراءات التعسفية هم أعداء الجزائريين من الغرباء الذين اغتصبوا أرضه وادعوا أنها لهم بحكم 
لهم كالنعاج بل ظَّلوا يقـاومون كالأسـود    الغلبة الحاقدين عليهم لا لشيء سوى أنّهم لم يستسلموا

  .الجريحة
واوضح سعد اللّه في هذا الشأن، أن قانون ''الانديجينا'' لم يشرع دفعة واحدة وانما بدئ به سنة 

، وقد ظل هو القانون الفرنسي للجزائـر لأكثـر مـن    1881ثم اضيفت البنود مع ثورة  1871
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إصدار قانون خاص لا يشبه القوانين المعمول بها في  خمسين سنة، حيث أراد الاميرال ''ديقيدون''
   .فرنسا

دار  1900-1860لتفاصيل أكثر أنظر أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنيـة الجزائريـة ،  
 م1997الغرب الإسلامي بيروت 

  

مدة عشر سنوات غير أنها كانت كلها إعـادة للسـنة    )الحاج علي أحد أقاربي(لقد درس   10
ائي  رغم المؤهلات التي كان يملكها فلم تسمح له السياسة الاستعمارية أنذاك بمزاولة السادسة ابتد

  الدراسة في الأقسام العليا 
دراسـة تربويـة    1956-1931تركي رابح ، أنظر التعليم القومي والشخصية الوطنية   11

 م  1975للشخصية الجزائرية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
  

ذلك في البداية غير أن الرجل عدل من موقفه حتى غدا من المطالبين بالاستقلال بل كان   12
حيث انظم إلـى   1956وبقي مناضلا حتى سنة  1942حل حزب انصار البيان الذي اسسه سنة 

 اكتب كتاب1960-1958صفوف جبهة التحرير ومارس مسؤولية رئيس الحكومة المؤقتة ما بين 
  ر الفرنسي في الجزائر.نه بـ:  ليل الاستعمااعنو

عن الملك فيليب الثاني قرار يقضي بمنع لغة الموريسكيين ولباسهم 1568صدر في سنة    13
  .فأشعل هذا الاجراء نار الفتنة من جديد وأدى الى سفك الدماء  وعاداتهم وتقاليدهم.

ي  أنظـر  تم القضاء على الكثير من العلماء والمفكرين والفقهاء وكل حفاظ العلم الـدين    14
  .1996بالتفصيل  علي مظهر ، محاكم التفتيش  دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 

مادة ومنها مواد في سياسة الفرنسـة   50بحوالي  1936جاء مشروع بلوم فيوليت سنة    15
  والتعليم  أنظر :

 -gérie Colonial, Yvonne Turin, Affrontements Culturels dans L' Alأنظر 16
 Alger 1971, P 73ENAL,   

تركي رابح, الشيخ عبد الحميد بن باديس فلسفته وجهوده في التربيـة والتعلـيم, الشـركة     17
  15 ص :, 1970الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر 

ن النقص في عدد المعلمين جعل التوظيف كميا للممرنين و المساعدين ، وعلى الـرغم  إ   18
متعاونين من دول عربية عديدة كمصر وسوريا والعراق  تدابانمن ذلك كان لابد من اللجوء إلى 

ن بالمئـة مـن   يوثلاث اأخري أوربية كفرنسا وانجلترا ومن آسيا .فشكل الأجانب ست وكذا من دول
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في حدود خمسة عشر بالمئة  استقرحتى  للاستقلالمجمل معلمي الابتدائي خلال السنوات الأولى 
  .في نهاية الستينات

مديريـة الدراسـات    –وزارة التربية  –ص الاساسية الخاصة بقطاع التربية أنظر : النصو  
  1992فيفري  –ق المديرية الفرعية للوثائ –القانونية والتقنين والمنازعات 

  

جاء مبدأ ديمقراطية التعليم والتعليم المجاني ضمن سياسة انتهجتها الجزائر مع مرحلـة     19
. وهما مبدأن إيجابيان لشعب خرج مـن سياسـة   1965ة النظام الاشتراكي خاصة ابتداء من سن

  التجهيل التي مورست عليه من طرف فرنسا الاستعمارية. 
ثم تلتها صدامات بن عكنون بين الطلاب  وتكررت مـع سـنة   1980وكانت البداية مع    20
2001 .  
 2002إلـى   1992تسمى العشرية السوداء أو العشرية الحمراء لأنها استمرت من جاني  21

قتيل  والكثير من 200000تقريبا قليلا أو أكثر  وهي الفترة التي قضى فيها الجزائريون أكثر من 
  المفقودين وعددهم كبير جدا.

للأمانة العلمية لا نحمل المسؤولية لندوة إصلاح المنظومة التربوية فقط بل للميكانبزمـات    22
  التي تلتها الميكانيزمات العلمية والتقنية..

المصطلح يستخدمه مالك بن نبي والذي يعني  أن الاستعمار ما كان ليكون لولا أنـه  هذا   23
وجد بلدا أو بلدانا هي في ذاتها تقبل المركوبية أو تقبل ان يدخلها الاستعمار. راجع بهذا الصـدد:  
مالك بن نبي، شروط النهضة  : القابلية للاستعمار. ترجمة عبد الصبور شاهين ، وعمـر كامـل   

  153-150.ص 1979، إصدار ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق،  سوريا مسقاوي
نقلت برامج المدارس التحضيرية من فرنسا كما هي وخير دليل على المدرسة التحضيرية   24

  في الاقتصاد.
كل اللغات تخضع للتطور وهذا التطور يصيب الجانب العرضـي للغـة أمـا الجانـب       25

ئما راجع في هذا الصدد هربرت سبينسر ، التطور الاجتماعي فصـل  دا االجوهري لها فيبقى ثابت
  تطور اللغة.

سـويف   التفاعل اللغوي من التفاعل الاجتماعي والثقـافي  لتفاصـيل أكثـر أنظـر:        26
(مصطفى)، مقدمة لعلم النفس الاجتماعي، القاهرة، مكتـب الأنجلومصـرية، الطبعـة الرابعـة     

1975.  
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نت ساعة الحرب، ولتدقّ المحارف أجراسها، ولترفع الأصوات في المنابر حا«

وتباع الصحف بالجملة في أرصفة المعابر، وتختلط الأفكار في مراكـز البحـوث   

وتتناطح الحجج في ماضي الجدوث، وقد يحصل فرض رأي في السطور، وتنهار 

أين برهانك أي ،ها المختصة أي؟ أبرز مقدرتك مملكة المأمور، أقم الحجها اللّساني

العلمية أيها الباحث، وأظهر استبانتك التي تـدمغ المخـالف، ... لـتعلن حـرب     

الحروف دون كتمان، ويكون الكلام فيهـا للّسـان المصـحوب بالبرهـان، دون     

    »استعمال القوة والعصيان... فنحن بحاجة إلى حرب اللّسان لا إلى حرب النّيران.

 تعل حرب الحروف؟صالح بلعيد، هل تش
إن العلوم والأفكار والمعتقدات ما هي إلّا نتاج فكري يتمظهر بواسـطة اللّغـة   
ويرتهن انتشاره ومقبوليته بقدرة حامليه على التحكّم فيها وحسن استغلالها، ومـن  
هنا يتبين خطر اللّغة وعظيم شأنها ووطأة سلطانها، فهي وعاء نقل العلوم والشّـكل  

وإذا تقرر هذا فإن قيمة اللّغة تتحدد بما تعبر عنه من علـوم ومـا   المكتوب منها. 
تحويه من فنون وما تطويه من أفكار، ولا تتحدد بالنّظر إلى قدمها أو قداسـتها أو  
كثرة النّاطقين بها، وهذه هي الحقيقة التي آمن بها بعض اللّسانيين في وقت اختلفت 

عمارية وأخرى استكشافية وواحدة عصبية تحـتكم  فيه النوايا اللّسانية بين نوايا است
في غالبها إلى تقديس لغة على حساب كم لا يحصى من اللّغات البشرية. ومن هنـا  
كان لزاماً على علماء اللّغة الاحتكام إلى هذا الميزان اللّغـوي العـادل والقـانون    
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صـويب النّوايـا اللّسـانية    اللّساني السمح، الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة اللّغوية بت
  وتعديل ردات الفعل تجاه الدوافع وترشيد الاستجابة للمحفّزات.

ومن الذين وعوا هذه الحقيقة وأدركوا هذا الخطر مختار الأحمدي نويوات الذي 
تُظهر كتاباته المختلفة سماحةً لسانيةً وعدالةً لغويةً يفتقدها كثيـر مـن اللّسـانيين    

فاللّغة في نظره لا تظهـر   »لعيب في الإنسان وليس في اللّسانا«وشعاره في ذلك 
قيمتها إلّا إذا كان أهلها علماء منتجين مخترعين يغترفون من مواد لسـانهم بكـلّ   

  حرية وبسهولة فائقة.  
من هنا أردنا أن نتقصى القضية في فكر هذا اللساني الجزائري، مـن خـلال   

المجلـس الأعلـى   الصادرة عن  جلّة اللّغة العربيةلمكتاباته المختلفة سيما تقديماته 

، لنكشف عن قضية مهمة من قضايا الدرس اللّساني المعاصـر، إنّهـا   للّغة العربية
العدالة اللّغوية التي ينبغي على كلّ باحث أن يتحلّى بها، ويجب علـى لسـاني أن   

ة كبرى تتطلّـب  قضي 1حرب الحروفيحتكم إليها، خاصة في مرحلة تتراءى فيها 
حنكة لغوية وحسا لسانيا يحتكم إلى الواقع العلمي والسياسي ومـا يفرضـانه مـن    

  مستجدات.
 سلطان اللّغة: -1

إن الرجوع إلى أصول الفكر الإنساني، والذي يمثّله دون مرية تراث اليونانيين 
والفلسـفات، ومـا    لَيتراءى لنا الوعي التّام بشأن اللّغة في نشر الأفكار والمعتقدات

صراع أفلاطون وغيره من الفلاسفة مع السفسطائيين إلّا دليل صارخ علـى أثـر   
 ـأ« يمكن الجزم بـاللّغة في النّفوس العقول، و وعلى رأسـهم   ن صراع الفلاسفة 

ول بناء الحجاج إنّمـا هـو صـراع فـي     ـأفلاطون ـ مع السفسطائيين في أص 

رات والقيم، صراع في تصور علاقة القـول بـالوجود وعلاقـة الإنسـان     التّصو

ولعلّ أفلاطون كان يدرك تمام الإدراك أن هذه الحركة تمثّل منظومة ، 2»بالإنسان
فكرية لها تأويل خاص للوجود، ولها فهم جديد لأهم القضايا الكبرى التـي أرقـت   
      مضـجع أفلاطـون وأثـارت حفيظتـه أن ا قـضرت الحكماء، وممالعقلاء وحي
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سفسطائيين قد استغلّوا سلطة اللّغة وخطرها؛ فهـي الشّـكل المنطـوق للوجـود     ال
  وبسحرها يرسمون الوجود الذي يفهمونه في أذهان المخاطبين.

ومن هنا يتضح قصور كثير من الدراسات التي تحصـر انتقـادات أفلاطـون    
لأفلاطونية يجدها للسفسطائيين في المعرفة والأخلاق والسياسة؛ فالمتتبع لردة الفعل ا

تلقي بثقلها على لغة السفسطائيين المنفتحة علـى الغمـوض المتعمـد والاحتمـال     
المقصود، وتلك إذاً لغة بعيدة عن العلم، كليلة على البرهنة عن حقائقه، عاجزة عن 
التّعبير عن دقائقه، وهي القضية الكبرى التي تنبه لها، والدعوة الصريحة التي دعا 

 3»العقائد والإيديولوجيات هي إنتاج فكري يتمظهر بواسـطة الكـلام   «فــإليها، 
مما يجعله مشروطاً بالتنزه عن الاحتمال الـذي قـد يسـيء إلـى هـذه العقائـد       

من بوجوب استعمال لغة علمية متخصصـة بعيـدة عـن    ؤوالإيديولوجيات؛ فهو ي
التّعقيـد. وعلـى هـذا     التّأويل متعالية على الاحتمال خالية من الغموض سليمة من

الأساس يمكن التّسليم بخطر اللّغة الذي أشار إليه وأقرته المعرفة الانسانية وسـلّمت  
  به إلى اليوم.

والمتأمل في الثّقافة الإسلامية وما خيم على المشهد المعرفي يجد اللّغة من أول  
من عظيم شانها وقهر  شروط العالم والمتكلّم لما أدركه أئمة المذاهب وأرباب الفرق

وخير دليل على هذا اشتغال الفلاسفة والمتكلّمين باللّغة العربية وانقطاعهم ، ٭سلطانها
لتعلّمها والدربة عليها، إذ دعاهم إلى هذا ضرورتان؛ ضرورة فلسـفية وضـرورة   

كان أوفق الفلاسفة تعبيراً وأقواهم حجة وأعمقهـم  فتبليغية والثّانية أهم من الأولى، 
غة، وخير مثال على ذلك الغزالي وتلامذته، وبـالأخص  لّالتأثيراً أكثرهم دربة على 
، هؤلاء الذين أجادوا استعمال اللّغـة وطوعوهـا لخدمـة    4منهم فخر الدين الرازي

فلسفتهم، فكانت أقوالهم تهوي على معانديهم قذائف رد ورسـائل جـد، إذ الحجـج    
ولا مناص لمدعي الحجة من  ، ، وجودة ترتيبهاتتقوى بإتقان صوغها، وحسن سبكها

قويم اللّسان، فلكَم خاب الحقّ بين فلتات اللّغة، ولكَم زين الباطل بزينة البيان فلـبس  
  ثوب الحق وظهر صاحبه.
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وهكذا أقرت سنن العلم وحقائق المعارف ما للّغة من دور في التّـأثير فـي       
تسيره اللّغة وتؤثّر في سائر معطياته، مما أدى  5ياًقفصاً لغوالعلم والعالم الذي يمثّل 

 6»الحتمية اللّغوية، أي أن اللّغة تحـدد الفكـر  «بالكثير من اللّسانيين بالقول بمبدإ 
وعلى هذا الأساس كانت اللّغة هي التجلّي الحقيقي للعلوم والإيديولوجيات المختلفـة  

نفتاح كانت اللّغة هي المـلاذ الأول والآليـة   وكلّما اندفعت العلوم نحو التّطور والا
الوحيدة للتعبير عن هذه العلوم وبثّها في آفاق الفكر الإنساني، كما أنّها أداة حفظهـا  
وسيلة تخليدها. ولئن كانت اللّغة باسطة سلطانها على الفكر فإنّها كذلك مرهونة بما 

 يقدمه الفكر وما ينتجه العقل.
 منظور سياسي واجتماعي: العدالة اللّغوية من -2

 مفهوم العدالة اللّغوية:    - أ
يعتري هذا المصطلح كثير من اللّبس نظراً لكونه مصطلحاً جديداً من جهة، كما 
تتنازعه تيارات معرفية كثيرة من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس فإن تقديم مفهوم 

زيـل اللّـبس   شامل ودقيق أمر يصعب تحقيقه، ولكن بعض التّعاريف المقترحـة ت 
وتقرب المصطلح، ولا بد من الاستئناس بالأصل اللّغوي الذي لا يخفى تأثيره على 

  أي مصطلح اشتقّ منه.
إن العدل هو مـا قـام فـي النّفـوس أنّـه      «يعرف ان منظور العدل بقوله: 

  أي أنّه ما تطمئن إليه النّفوس لموافقته قوانين الإنسانية والديانات.، 7»مستقيم
العدالة اللّغوية هـي أداة إشـاعة   «ما في الاصطلاح فإن أقرب تحديد هو أن أ

العدل بين الأفراد، وهي الآلية التي يتحقّق بها العدل بين اللّغـات التـي تؤسـس    

المشهد العام لدولة ما عبر تبنّي سياسة لغوية تعددية تعترف بحقّ كـلّ جماعـة   

 8»لغوية في التّعاطي بلغتها
ومن آياته خَلْقُ السـموات  ﴿ا التّعريف يهتدي بوضوح بنور الآية الكريمة إن هذ

(الروم ، الآيـة:   ﴾والأَرضِ واخْتلَاُف أَلْسنَتكُم وأَلْوانكُم، إِن في ذَلِك لآيات لِلْعالِمين
ن واختلافُها وموتها )، فمن سنن اللّه في العالَمين ومن آياته للعالِمين تعدد الألس22
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ي تفضي بحاجاتهم وتبدي رغائبهم، وتبقى ببقـائهم  توحياتها، فكلّ قوم لهم لغتهم ال
وتندثر في أغلب الأحيان بموت آخر ناطق بها، وتنسى باندراس الرسم الذي يثبتها 
ولا يشك عاقل في أن اللّغة من أشد رموز الهوية تأثيراً في البشـر خاصـة فـي    

متأخرة التي فُرض فيها تقسيم الأمم إلى دول وأقاليم، مما جعـل الدولـة   الأزمان ال
الواحدة تضم عدداً كبيراً من اللّغات واللّهجات، وهذا ما أظهر مطلباً اجتماعياً ملحاً 
وفي نفس الوقت طرح إشكالاً سياسياً وقانونياً وإدارياً عميقاً يتمثّل في كيفية تحقيق 

نعتبره شرعياً إلى أبعد الحدود على أساس أنّه يقدم من رهانـات  هذا المطلب الذي 
  وحدة المجتمعات مالا يقدمه غيره من رموز الهوية.

من هنا تكون هذا المطلب هماً علمياً جديداً وسؤالاً معرفياً جاداً، يتّكـئ علـى   
اللّغـوي   كالحقوق اللّغوية والسياسة اللّغويـة والتّخطـيط  «مسائل محايثة أخرى 

ة والتّسامح اللّغويعة اللهجات  9»والمواطنة اللّغويخاصة في دول المغرب المتنو
ويظهر ذلك من خلال الدساتير التي تضمن للأفراد حقوقهم اللّغوية وكذا الدراسات 
المتتابعة والنّدوات المختلفة التي تعالج هذه القضية تحت مسميات كثيرة تصب فـي  

 من جهـة  توجه لساني ة على التماسك المجتمعيجديد يدرك خطر القضي اجتماعي
  من جهة أخرى . كما يدرك أثرها على لغة التّعلّم والتّعليم سلباً وإيجاباً

الإشارة إليه أن القضية قد تجاوزت البعد اللّساني إلى أبعاد تاريخية  رومما تجد
المستقبل القريب للمجتمعات؛ تغيير  وسياسية وثقافية تنبئ عن تغيير يرتسم في أفق

ينبغي أن ينضبط بضوابط علمية تكبح جموحه وترشّد حماسه، لأن تطبيق العدالـة  
   ة تعتريه مشاكل وتعترضه عقبات تدور في مجملها حـول التّعامـل الإدارياللّغوي

مما  والشأن التّعليمي وقد يتعدى الأمر إلى لوحات الإرشاد وقوانين المرور وغيرها
 نرى ملامحه ترتسم في أفق المجتمع المغاربي الذي نعيش فيه.  

 العدالة اللّغوية قضية لسانية مهمة: -3
إذا جردنا القضية من تداعياتها السياسية والعرقية والجغرافية وجعلناهـا همـا   

لها ونقصـد  معرفياً بحتاً ومبحثاً لسانيا صرفاً وجدنا اللّسانيات الأمريكية خير ما يمثّ
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بذلك أفكار إدوارد سابير وجون ليونز، وفرانز بواز، فجون ليـونز علـى سـبيل    
ليست  «المثال ينفي وجود نموذج معيار ولغة مثالية يقاس عليها ويحتكم إليها قائلاً:

هناك لغة مثالية يقاس عليها، بل إن اللّغات الإنسانية تتميز بـالاختلاف والتّمـايز   

بعض القبائل غريبة وغير منطقية، فهذا الحكم ليس له أي أساس  ولئن بدت لغات

وهنا  10»من الصحة؛ إذ قد تبدو اللّغات الأوروبية غير منطقية لأفراد هذه القبائـل 
، وهـو  مبدإ الحتمية اللّغويةإليه بالإضافة إلى  ايتجلّى المبدأ اللّغوي الثاني الذي دع

دد من خلاله على انعدام اللّغة المثاليـة، ولعـلّ هـذا    الذي يشالنّسبية اللّغوية مبدأ 
النّداء اللّساني وهذه الصيحة اللّغوية جاءت ردة فعل واضحة على الجهود اللّسـانية  
السابقة التي تتخذ مدوناتها من أعرق اللّغات وأكثرها استعمالاً، ولئن كان ليونز من 

غات فإن دعوته لا تعدو أن تكون نتيجـة  إلى العدالة في النّظر إلى اللّ اأول من دع
حتمية لمنطلقاته الأنثروبولوجية التي تجعل من اللّغة مفتاحاً لفهم العادات وفك ألغاز 
المجتمعات.  ومن هنا يمكن تقديم تعريف آخر للعدالة اللّغوية يتباين تمام التّباين مع 

واجتماعية، فالعدالة اللّغويـة  التّعريف الأول الذي يصطبغ بصبغة سياسية وقانونية 
تعني في جانبها اللّساني البحت وضع اللّغات في موضع واحد في الدراسة لا فضل 
للغة على أخرى، ولا يمكن إقصاء بعض اللّغات من ميدان الدراسة لقلّة مستعمليها 
أو نأي جغرافيتهم عن حواضر الدرس اللّساني، فكلّ لسان بشـري يمثّـل نظامـاً    
صالحاً للدراسة، كما تمثّل اللّغة خير مفتاح لولوج فكر الشّعوب والاطّلاع على مـا  

 هم، قلّ منه أو كثر.لجادت به عقو
  مختار نويوات والعدل اللّغوي: -4

 إسهامات مختار الأحمدي في النّهضة اللغوية:  - أ
م المعاناة والأل إن النّاظر في تاريخ الجزائر الحديث الذي رسمت أحداثه خطوطَ

في نفوس الجزائريين، لَتتراءى له مكائد الاستدمار كقطع اللّيل المظلـم، تتخطّـف   
زعافٌ يسري في جسد الأمة ضارباً هويتها من دين  جانب، سمكلّ الجزائريين من 
  وتاريخ ولغة.
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والمستدمر يحدوه غلّ ويشده حقد إلى جعل الجزائر فرنسـيةَ القلـب والعقـل    
حكمت الوسائل واشتدت الحملات حتى قيض اللّه للجزائر مـن  واللّسان، وما إن اُ

أبنائها رجالاً يصححون دينها ويحيون لغتها ويبعثون تاريخها المجيد، حتى أثمـر  
عرفهم، وتركوا فيمن بعدهم هم اللّغة وهوس اللّسان، فوجـد عـالم    اغرسهم ونم

  اللّسان وباعث البلاغة وفقيه اللّغة.
وسنحاول في هذه الورقة إبراز شيء من جهود واحد من هذا الرعيل ونموذج 

الـذي  من النماذج الكثيرة عن هذا الجيل، ونقصد بذلك المختار الأحمدي نويوات 
رباه والده موسى الأحمدي على حب اللّغة، وغرس فيه تقديسها وتعظيم حرمتهـا  

درس اللّغوي في الجزائر، بل فقيهاً وأوقد فيه هم القيام بحقّها، ليصبح من رموز ال
  من فقهاء اللّغة، وعالماً من علماء البلاغة المعاصرين.

وقبل التفصيل في قضيتنا نرى من المهم التّعريف ببعض جهوده اللّغوية بصفة 
التي يصـدرها   لمجلّة اللّغة العربيةعامة، من خلال بعض مقالاته وكذا افتتاحياته 

  ة العربية بالجزائر بصفته رئيس تحريرها.  المجلس الأعلى للغّ
في هذا المقال يثبت بالأدلة استيعاب اللّغة العربية لمختلف الثّقافات والعلوم:   -

يتّهمون العربيـة   نسعة العربية لمختلف العلوم والثّقافات، وهذا المقال رد على الذي
من أسماء ومصطلحات، وفـي  بالجمود والبعد عن العلوم والتّقنيات وما يتعلّق بهما 

أما ما جد من الحضارة والمصطلحات العلمية والفنّية فقد أثبتت اللّغـة  «هذا يقول: 

وتاريخ ، 11»العربية على مر العصور وبما لا يقبل الشك أنّها قـادرة على استيعابه
ائقـاً ولا  العرب مليء بالحركات العلمية القائمة على التّرجمة، ولم تكن اللغّة يوماً ع

مضيقاً، بل فتح أوزانها ووسعت ما جد وما دخل علـى العربيـة، ولا زال الأمـر    
  واضحاً ثابتاً علماً وواقعاً بفضل ما تقدمه المجامع اللغوية في مختلف الأقطار.

ويتجلّى ذلك أكثر عند النّـاطقين   اللّهجات الجزائرية ذات أصول عربية قديمة:-
وفي هـذه القضـية    ،12لى اللهجات المحلية وطريقة الأداء بهاالذين بقوا محافظين ع

يتطرق إلى كيفية تحول الفصحى إلى العامية، وكثرة اللّهجـات التـي لا يحصـيها    
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 لا يحـيط باللّغـة إلاّ  «حاص ولا يعدها عاد معبراً عن هذا التنوع بالقول المشهور: 

13»نبي.  
والسعي   بأعلامها وما خلّفوه من تراث من مظاهر النّهوض بالعربية الاعتناء -

لإخراجه ونشره، وتطبيقاً لهذا المبدإ نراه يترجم لمجموعة من رموز العربيـة فـي   
، وكذلك ابن أبي شنب الـذي كتـب عنـه    14الجزائر، وعلى رأسهم والده رحمه االله

  .15مقالتين
 ـ - ة وتبسـيطها  تعليم اللّغة واكتسابها لا يقتصر على التّحكم في القواعد النّحوي

المادة اللّغويـة المناسـبة لعصـرها    «وإنّما في اختيار المادة اللّغوية، ويقصد بذلك 

المحررة للألسنة، الكفيلة بجعل المواطن يعرب بلغته عما في ضميره وذلك معنـى  

  .16»الإعراب في الأصل
-ة خالدة تتماشى مع جديد البحث البلاغي و ةالبلاغة العربياللّغـوي  بلاغة عالمي

  .  17المعاصر، وهذا دليل عبقرية مؤسسيها
: وهذا من المبادئ التي حرص عليهـا  العيب في الإنسان وليس في اللسان -ب

؛ ولا تتحدد 18مختار نويوات؛ فتتحدد قيمة اللّغة بما ينتجه أهلها من علم وفن وإبداع
نا عليه خيوط المداخلـة  قيمتها بقداستها ولا كثرة النّاطقين بها. وهذا المبدأ الذي نسج

  لأنّنا نرى أنّه جمع فأوعى.
ولا شك أن النّظر في الجهود السابقة المعروضة باختصـار يفضـي بنـا إلـى     
الإجلال الكبير الذي يكنّه للغة العربية، ولكنه إجلال مصحوب بالرغبة الجامحة فـي  

ياً وإنّما هي دعـوى  إليه، فلم يكن الباعث نفسياً ولا عصب االاستجابة للمبدإ الذي دع
ذين جعـلا  لحجتها الواقع العلمي والتّاريخ المعرفي الشّاهد على مرونتها وانفتاحها ال

منها لغة حية تسير وفق خطّ أفقي عبر الزمن لا تؤثّر فيهـا كثـرة المعطيـات ولا    
  تحرجها نوازل الاستكشافات.

لإنسان هم الالتفات إلى قيمة إن الحقيقة التي آمن بها الباحث وحثّ عليها تُحمل ا
لغته التي تُعتبر قدراً من أقدارها ومسلّمة من مسلّماتها، ولكنّها تبقى كامنـة وتضـلّ   
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خامدة ما لم يحركها محرك العلم ويدفعها دافع الثّقافة، وكلا هـذين مرهـون بعقـل    
بـانطلاق  النّاطق بها، وعلى هذا نسلّم بأن اللّغة كنز مخبوء وثروة مكنونة تنطلـق  

ثراء اللّغة يعني الثّراء في التّصورات وفـي الأخـذ    «فــالإنسان وتتقدم بتقدمه، 

فحركة الإنسان العقلية والعلمية هي التي تثري اللّغة التي فتحت ، 19»بأسباب الفنون
المجال للنّاطقين بها للإبداع والإنتاج، فاللّغة لم تكن يوماً رصـيداً معجميـا تحكمـه    

فية وتضبطه قواعد نحوية، بل هي حركة عقلية تابعـة لحركـة العقـل    أوزان صر
    البشري تقدماً وتخلّفاً بل موتاً وحياةً.

  وتفرض اللّغة وجودها وفق هذا المبدإ بتفاعلها مع اللّغات الحاملـة للمسـتجدات  
 ـ ايرته ولا يتم هذا التّفاعل بالاتّصال الاجتماعي بين الأفراد وإنّما بيقظة الإنسان ومس

للمستجدات التي لا تتوقّف ولا تمهله فرصة للغفلة خاصة في وقت باتـت المعرفـة   
  زخماً وافداً والمعلومات وابلاً محتوماً.       

إن العبارة التي بنينا عليها هيكل المداخلة تقع في صميم قضايا فقه اللّغة، قضـية  
ي، فهي تنبني على نظام التّقابـل  تثبت التّدافع اللّغوي الخالد والصراع المعرفي الباق

بين اللّسان والإنسان، وكأن الإنسان في صراع مع لسانه واللّسان يطمح إلى التّطور 
    كشـف سـروالإبداع لكن بما يستطيعه الإنسان، وهنا تُفهم حقيقة موت اللّغـات وي

واصـل  فنائها، فلم يندثر من اللّغات إلا ما انغلق أهله عليه، واكتفـوا بـه وسـيلة ت   
وتحقيق أغراض، ولعلّنا هنا نطرح سؤالاً مهماً حول تعريفات اللّغة التي لا تجـاوز  
  كونها تعبيراً عن أغراض،  فهل هذه التّعريفات تبقى صالحة للواقع اللّغوي الحالي؟

لا شك أن اللّغة اليوم تجاوزت حدود المجتمعات وتعالت عن الأغراض البسيطة 
تسهل العيش على الأرض، بل أضحت وسيلة هجـوم وأداة   فلم تقتنع بكونها رموزاً

غزو وخطّ دفاع، لقد باتت عاملاً مهماً في الصراع الحضاري الذي يشتد في كلّ يوم 
 ليل على هذا أنر في كلّ حين، والدقادة العالم والمسيطرون على العالم فـي  «ويتغي

تّكنولوجيا وبإنتاج فكـري غزيـر   عصرنا هذا مكّنوا للغاتهم بريادتهم في العلوم وال

إن اكتسـاح  ، 20»ففرضوا هذه اللّغات على غيرهم بل فرضت نفسها على غيرهـا 
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العالم من طرف الأقوياء إنّما هو اكتساح لغوي بالدرجة الأولى، فقد ارتقى الأقويـاء  
بلغتهم وصدروا فكرهم وعلمهم واقتصادهم وحضارتهم إلى الشّعوب عـن طريـق   

ه اللّغة، ممحتّى تأمن شر ا يحتّم على الشّعوب القابعة في حدودها أن تتعلّم لغة القوي
وتحوز خيره، كما ينبغي لها أن تنهض بلغاتها حتّى تستوعب ما وصل إليه العلم وما 
انتهت إليه الحضارة، ومن عجيب الإحصائيات التي قدمها الباحث في مجال النّشـاط  

الوطن العربي لم «على التّأليف، ومن أمثلة ذلك أن الفكري ما يبين سيطرة الأقوياء 

بينمـا أصـدرت    %1,1إلّا  1970ينتج من الكتب المترجمة وغير المترجمة سنة 

 فييتيمن مجموع ما ألّف في العـالم، وتراجـع العـالم     % 72أوربا والاتّحاد الس

ن إ 21».1986سـنة   % 0,9العربي، كما تنص إحصائيات اليونسكو إلى نسـبة  
التّأمل في هذه النّسب المرعبة يبدي لنا حقيقة مرة وهي أن العرب قد انسحبوا مـن  
المشهد الثّقافي انسحاباً شبه تام، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ علـى الانغـلاق   
الثّقافي الرهيب الذي خيم على العقل العربي، فكيف للغة مثل العربية أن تتراجع في 

أن  ها قروناً طويلةً، ومـا ذنبهـا إلاّ  ات ولا تتبوأ منزلتها التي لم تُنازع فيترتيب اللّغ
مستعمليها انكفأوا على أنفسهم وترجلوا من قطار الحضارة، فبعد أن كـان الشّـاب   
الأوربي يعبر عن حبه لحبيبته بكلمة (أحبك) العربية كدليل على ثقافته ومعرفته بلغة 

اليوم  صار العربي يتقمص هذا الدور ليعبر عـن مشـاعره   العالم في ذلك الوقت، و
  بتكلّف المصطلحات الأجنبية، ولا عيب للعربية بل لأنسان العربية.

وإذا عدنا مرة أخرى للإحصائيات وجدنا أنفسنا أمام يقظة ثقافية تسـتغلّ اللّغـة   
ات العالم والتّأثير في توجيه هذه المستجدات، فكيف للغة يسيطر للاطّلاع على مستجد

ناطقوها على مشهد التّأليف والتّرجمة ألّا تغزو العالم وتجبره على تعلّمها وتعليمهـا  
وما مشهد التّأليف إلّا قطرة من سيل الانفجار المعرفي العالمي، وهنا يرتقي الإنسان 

 بعلمه ومجتمعه فينصر لسانه وينجح في تفجير طاقات اللّغة اللّامحدودة.  
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  صة:خلا
هذه بعض من اللمحات اليسيرة والمختصرة جدا عن جهود مختار نويوات نجـل  
العلامة موسى الأحمدي نويوات، خاصة فيما يتعلّق بالقضية التي تناولناها، وهي في 
الحقيقة تحمل في طياتها الكثير من الأجوبة عن الأسئلة التي تطرح نفسها في الواقع 

بصفة عام المغاربي ين إلى الاحتكام إلى هـذا القـانون  اللّغوية. وما أحوج اللّساني  
وما أشد فقر المثقّف لأن يبصر عيبه فيصلحه ويدرك نقصـه فيكملـه، فبإصـلاح    

 العالم فواجهت وتحدت وسـايرت إلاّ الإنسان يستقيم حال اللّغة، وما خرجت أمة إلى 
فت بلغتها وفهمت ما يدور حولها وأمنت ممها.فرضت نفسها وعرحاك ضدا ي  

وما هذه الحروف إلّا ومضات وفاء وإشارات عرفان تجـاه هـؤلاء المخلصـين    
الذين ثبتوا على مبادئ الدين والوطن والثورة. والذي نسعى من أجله ونـدعو إليـه   

غابوا أو غيبـوا، مـن    نخاصة في عملنا الجامعي هو لفت الأنظار إلى علمائنا الذي
سلف، ليعلم الذي يدرس العربية اليوم أن اللّه قد قيض أجل تعريف الخلف بفضائل ال

لها رجالاً حماةً بذلوا أوقاتهم وأعمارهم وأبدانهم، ولعلّ هذا العمل يبلغ بحسن نيتـه  
وسلامة مقصده، ما لم يبلغه بعمق تحليله ولا تفصيل قضاياه، وحسبنا من هذا حبنـا  

  إلى سواء الصراط.  لهم وسعينا لنشر علمهم، واالله الموفق والهادي 
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  الملخص

تعتبر اللغة، الى جانب دورها  كأداة للتواصل بين الأفراد و الشـعوب، إحـدى   
وهو ما يجعل معالجة المسائل المتعلقة بها بالغة الحساسية. إن أهم مكونات الهوية 

موضـوع  -التعايش اللغوي بين الزناتية، لسان أمازيغ منطقة قورارة، و العربيـة  
قضية جديرة بالاهتمام و الدراسة. ولذلك تتناول هذه الورقة البحثية  -هذه المداخلة

ذ وصول اوائل القبائـل العربيـة   واقع التعايش بين لغة التأسيس واللغة الوافدة  من
  للمنطقة في القرن الثاني عشر للميلاد الى يومنا هذا.

الورقة  تتوزع على ثلاثة محاور وسنتطرق في المحور الأول للفترة من بدايـة  
القرن الثاني عشر التي شهدت وصول قبيلتي بني هلال و بني سليم و اسـتيطانهما  

تاريخ تنصيب الادارة الفرنسية. تميـزت   شرينبمنطقة قورارة  الى بداية القرن الع
هذه الفترة بتأثر و تأثير  اللغتين ببعضهما البعض. في المحور الثاني و الذي يشمل 
الفترة الاستعمارية نتناول فيه موقف الادارة الفرنسية من مسألة اللغة. وفي المحور 

قلال وانعكاسـاتها  الثالث نسلط الضوء على السياسة اللغوية في جزائر مابعد الاست
على واقع التعايش بين الزناتية و العربيـة. ويتضـمن هـذا المحـور مـرحلتين      
متباينتين، الاولى تمتد من بداية الاستقلال إلى السبعينيات من القرن الماضي حيـث  
تميزت بإنحسار تدريجي في استعمال اللسان الزناتي  في التعاملات وصل الى حد 
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لقصور ذات الاغلبية الأمازيغية. وتجدر الاشـارة هنـا   انقراضها تماما في بعض ا
الى أن  السلطة راهنت على اللغة العربية كلغة رسمية في أول دسـتور للجزائـر   
المستقلة بغرض تعزيز الوحدة الوطنية بوصفها  قاسما مشتركا بين السـكان فـي   

 ـ  ي مختلف انحاء الوطن من جهة، و كواقع فرضه تواجد الجزائر في محـيط اقليم
عربي من جهة اخرى. كما أن اعتماد لغة المستعمر لم يكن ممكنا لأسباب سياسية 
و ايديولوجية، رغم أن هذا الطرح نجح في تحقيق الوحدة الوطنية في معظـم دول  
افريقيا. المرحلة الثانية في المحور الثالث بدأت  مع سبعينيات القرن الماضي الـى  

متسارعة أدت الى إعـادة  وووطنية متلاحقة وقتنا الحالي وتميزت بتطورات محلية 
بعث اللسان الزناتي بالمنطقة ومعه الشعور بالاعتزاز بالانتماء للهوية الامازيغيـة  
بكل مكوناتها وليس فقط ما تعلق منها باللغة.  تجدر الاشارة الى ان هـذا التحـول   
 كان بفضل جهود الباحث و الكاتب مولود معمري الـذي قـام بابحـاث ميدانيـة    
بالمنطقة زار خلالها جل القصور الامازيغية المحيطة بمدينة تيميمون حيث كللـت  
بانجاز غير مسبوق تمثل في تدوين تراث اهليل باللسان الزناتي وكان ذلك العمـل  
نواة لانجازات لاحقة عززت مكانة الزناتية  بمنطقة قورارة. ولعل من أهـم مـا   

هليل كتراث عالمي لامادي من طرف تحقق من هذه الانجازات  هو قرار تصنيف ا
، تلاه قرار وزارة الثقافـة بالتأسـيس للمهرجـان الـوطني     2005اليونيسكو سنة 

. على المستوى الوطني، هناك ايضـا قـرارت بالغـة    2006السنوي لأهليل سنة 
الاهمية تصب في صالح الحفاظ على الامازيغية وترقيتها بدءاً بإنشـاء المحافظـة   

وصولا الى دسترتها واقرار رأس السـنة الامازيغيـة ضـمن      السامية للامازيغة
  الأعياد الوطنية.   

إن الدراسة تفترض أن التعايش بين الزناتية و العربية كان و لا يـزال  واقعـا   
ملموسا تميزه علاقة تكامل، حيث يعيش الناطقون بالامازيغية  و الناطقون بالعربية 

أي منهمـا بالإقصـاء أو التهمـيش أو    في انسجام تام  على مدى قرون لم يشعر 
التمييز. كما ان الانجازات المحققة لخدمة الامازيغية وترقيتها سواء على المستوى 
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الوطني جديرة بالتنويه بوصفها وفرت الأطر القانونية و الهياكل المادية  أمالمحلي 
تحـديات   لترقية الامازيغية  و بالتالي وضعت الاكاديميين وخبراء اللسانيات امـام  

جديدة تتمثل في مواصلة المسيرة من خلال الابحاث العلمية لمواكبة ما تحقق  مـن  
 انجازات على الصعيد السياسي.

  ترجمة الملخص

Linguistic Coexistence in the Southwest of Algeria: 

 Taznatit and Arabic in the Region  of Gurara as a Model 

Language is one of the most important components of identity, which 

makes it a very sensitive issue. The linguistic coexistence between 

Taznatit, the language of the Amazigh of Gurara, and Arabic is 

considered as a model worthy of research. The paper deals with the 

coexistence between these two languages since the arrival of the first 

Arab tribes in the region during the twelfth century AD until present 

days. The research is divided into three parts, the first is devoted to the 

period from the beginning of the twelfth century, which witnessed the 

arrival of the tribes of Bani Hilal and Bani Salim and their settlement in 

the region of Gurara to the establishment of the French colonial 

administration by the beginning of the twentieth century. This period was 

characterized by intensive linguistic interactions between the two 

languages.  The second part, which covers the colonial period, deals with 

the position of the French administration towards the language issue. In 

the third part, light is shed on the language policy in the post-

independence period and its impact on the coexistence between Taznatit 

and Arabic. This part is divided into two distinctive periods, the first 

stretching from the independence to the seventies, it was characterized by 

a gradual decline in the use of Taznatit among the Amazigh community 

to  the extent of complete  extinction in some villages of Amazigh 



غويّ 
ّ
 �$ي�الجزائر��التعايش�الل

ّ
  ديدالج�ستوريّ ب.ن�العربيّة�وا,مازيغيّة�$ي�ظلّ�التعديل�الد

82

majority. It should be noted here that the Authority relied on Arabic as an 

official language in the first constitution of independent Algeria in order 

to preserve national unity considering Arabic as a common feature 

among the population in all the country, on the one hand, and as a reality 

imposed by the location of Algeria in an Arab regional context, on the 

other. The adoption of the language of the colonizer was not possible for 

political and ideological reasons, although this idea succeeded in 

achieving national unity in most African countries. The second period, in 

the third part, began by the late seventies and has gone up to present time, 

it is characterized by successive local and national developments 

resulting in the revival of Taznatit in the region with a sense of pride in 

belonging to the Amazigh identity. It is worth noting that this 

development was due to the efforts of the writer and researcher Mouloud 

Mammeri, who conducted field research in the region, during which he 

visited most of the Amazigh villages around Timimoun. He could realize 

an unprecedented achievement represented in the codification of the 

heritage of Ahellil.  This work served as a foundation stone for 

subsequent achievements, the most important of which the UNESCO 

decision to classify Ahellil as a universal heritage of humanity in 2005, 

followed by the establishment of the Annual National Festival of Ahellil 

by the Ministry of Culture in 2006. The study concluded that the 

coexistence between Taznatit and Arabic has existed and that the 

Amazigh and the Arabic-speakers have lived in harmony for centuries, 

neither of them has felt exclusion, marginalization or discrimination. The 

achievements realized both locally and nationally have provided legal 

frameworks and official institutions to preserve and promote Tamazight. 

Consequently, academics, linguists and researchers are now in front of 

new challenges to continue the process through scientific research to 

keep pace with the achievements at the political level. 
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  مقدمة
تتناول المداخلة مسألة بالغة الاهمية و الحساسية في آن واحد و تتمثل في أحـد  
المكونات الاساسية للهوية و يتعلق الامر باللغة. سنحاول من خلال المداخلة تسليط 
الضوء على التعايش اللغوي بين الزناتية، لغة أمازيغ منطقة قـورارة،  والعربيـة   

نتطرق في هذه الورقة البحثية الى جملة من النقاط أهمها:  باعتبارها اللغة الوافدة. س
من بداية القرن الثاني عشر التـي شـهدت وصـول    العلاقة بين اللغتين في الفترة 

قبيلتي بني هلال و بني سليم و استيطانهما بمنطقة قـورارة  الـى بدايـة القـرن     
ر و تأثير  اللغتـين  تاريخ تنصيب الادارة الفرنسية. تميزت هذه الفترة بتأث العشرين

في الفتـرة   موقف الادارة الفرنسية من مسألة اللغةثم نستعرض ببعضهما البعض. 
نسلط الضوء على السياسة اللغوية فـي جزائـر   في النقطة الموالية س .الاستعمارية

تضـمن  تمابعد الاستقلال وانعكاساتها على واقع التعايش بين الزناتية و العربية. و
ين متباينتين، الاولى تمتد من بداية الاستقلال إلى السبعينيات مـن  مرحلت ه الفترةهذ

القرن الماضي حيث تميزت بإنحسار تدريجي في استعمال اللسان الزنـاتي  فـي   
التعاملات وصل الى حد انقراضها تمامـا فـي بعـض القصـور ذات الاغلبيـة      

القرن الماضـي   المرحلة الثانية في المحور الثالث بدأت  مع سبعينيات .الأمازيغية
متسـارعة أدت الـى   والى وقتنا الحالي وتميزت بتطورات محلية ووطنية متلاحقة 

إعادة بعث اللسان الزناتي بالمنطقة ومعه الشـعور بـالاعتزاز بالانتمـاء للهويـة     
بعد ذلك سـنعرض أهـم   الامازيغية بكل مكوناتها وليس فقط ما تعلق منها باللغة. 

قرار تصنيف اهليل كتراث تطورات و لعل من أهمها تلك ال الانجازات التي أعقبت
قرار وزارة الثقافة بالتأسيس  ثم  ،2005عالمي لامادي من طرف اليونيسكو سنة 

. على المستوى الوطني، هناك ايضا 2006للمهرجان الوطني السنوي لأهليل سنة 
بإنشاء قرارت بالغة الاهمية تصب في صالح الحفاظ على الامازيغية وترقيتها بدءاً 

واقـرار  ) 2016( وصولا الى دسـترتها   )19915( المحافظة السامية للامازيغة
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في الاخير سنحاول إبـراز بعـض    رأس السنة الامازيغية ضمن  الأعياد الوطنية.
 مظاهر التعايش اللغوي بين الامازيغية و العربية في منطقة قورارة.

 جغرافيا اللسانية  المبحث الأول: قورارة  بين الجغرافيا الطبيعية وال

  نبذة وجيزة حول الامازيغ بشمال إفريقيا  
 -يتحدث إبن خلدون عن خمسة بطون تشكل القبائل الامازيغية وهي : صنهاجة

هوارة وغمارة وكانت في القديم تستعمل لغة واحـدة تسـمى   –مصـمودة   زناتة 
رافية شاسـعة  أوال امازيغ أي  الكلام النبيل وكان تواجد هذه القبائل على رقعة جغ

تمتد من واحة سيوى بمصر شرقاً إلى جزر الكناري غرباً ومن الضـفة الجنوبيـة   
كما تطـرق ابـن    .للمتوسط شمالاً إلى شمال دول إفريقيا جنوب الصحراء جنوباً

خلدون بالتفصيل الدقيق لاشتقاق تسمية زناتة  وفـروع هـذه القبائـل ومنـاطق     
  .  1استقرارها خاصة تنكورارين

  ارةموقع قور
كيلومترا الى الجنوب من الجزائر العاصـمة  1200تقع منطقة تنكورارين نحو 

     يحدها الاطلس الصحراوي شمالا و هضبة تادمايت شرقا و العرق الغربي غربـا  
. من الصعب اعطـاء تـاريخ   2ميلا مربعا24.720و تتربع على مساحة تقدر ب  

عـدم العثـور علـى ادلـة     دقيق  لقدوم أول المستوطنين لمنطقة قورارة بسـبب  
. بـالرغم مـن   3حيث اختفت بفعل عوامل مناخية حسب إيف غييرمو  اركيولوجية

ذلك، هناك محاولات لإيجاد إجابات على هذا السؤال، حسب ألفرد جورج مـارتن  

ص ص  ،2001عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، الجزء السابع، دار الفكر،  بيروت  1
77 - 82

2 J. Bisson, « Gourara », Encyclopédie berbère, 21 | Gland – Hadjarien, Aix-

en-Provence, Edisud, 1999, p. 3188-3198 

3 Y.  Guillermou, « Survie et Ordre Social au Sahara, Les Oasis du Touat – 

Gourara – Tidikelt en Algerie », Cahier des  Sciences Humaines, 29 (1), 1993, 

pp. 121-138 
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فإن منطقة قورارة تكون قد استوطنت من طرف سكان من السود فـي تجمعـات   
ن اذلك وصل فوج دربر الرحالة، ثم بعلبية من الباذات غ 4صغيرة في شكل قصور

قبيـل المـيلاد، و الثـاني     5من المهاجرين الى المنطقة. الاول وصل من تينجيتان
وصل من برقة أو سيرنايكا كما كانت تسمى قديما و هي اقليم شرق ليبيـا. وذلـك   

  بين القرنين الثاني و الرابع الميلاديين.
  أصل تسمية قورارة

أصـل  أن نطقة بقورارة، هناك بعض المصادر تشـير  بالنسبة لاصل تسمية الم
التسمية عربي وهو مشتق من قرارة بفتح القاف و التي تعني الاستقرار بمكان مـا  
او الاستيطان. مصادر أخرى تقول أن مصدرها قرارة بتسكين القـاف  و تجمـع   
على قراير وهي اسم لمنطقة بصحراء موريتانيا و تعني المنخفض اين يتجمع الماء 

ليـو افريكـانوس و ابـن خلـدون       أمـا  6وتكون الارض خضراء طوال السنة.
فيستعملان تسمية تنكورارين أو تيقورارين للاشارة للمنطقة التي تضـم  قـورارة   

لانطلاق للقوافل التي كانت تنشط فـي اطـار   انقاط  اتسابيت و تمنطيط باعتبارهم
لباحث مولود معمري الذي هناك راي آخر خلص اليه ا 7التجارة العابرة للصحراء.

حاول إيجاد العلاقة بين قورارة و الكلمة البربرية تيقورارين الجمع المؤنث لكلمـة  
أقرورو التي تعني المخيم، هذه الفرضية قريبة من الفكرة التي جـاء بهـا فيليـب    

قصور هي جمع كلمة قصر وهي تعني اصطلاحا في هذا السياق قرية أو دشرة وليس بمعنى  4
المسكن الكبير الفخم

   مقاطعة رومانية تقع شمال غرب افريقيا، في المغرب حاليا. عاصمتها كانت تسمى تينجيس، من  5
  نة طنجة حاليا. المصدر: الكلمة البربرية تينجي وهي مدي 6

http://en.wikipedia.org/wiki/Mauretania_Tingitana, 7.11.2012
 

7 J. Bisson, « Gourara », in 21 I Gland -  Hadjarien, Aix-en-Provence, 
Edisud, Vol. n° 21, 1999, pp. 3188 – 3198 
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، حيث توصل الى 1954مارسي خلال التحقيقات التي قام بها بمنطقة ميزاب سنة 
  ة من قرارة بفتح القاف كما اشرنا سابقاًان قورارة مشتق

  أصول سكان منطقة قورارة
إن غياب تقليد الكتابة و العزلة النسبية للمنطقة عن باقي العالم أفرز العديد مـن  
الفرضيات المتضاربة حول أصول سكان قورارة. في دراسة حديثة للباحث رشـيد  

الاصليين كانوا من السـود   بليل مستمدة من الذاكرة الشعبية خلصت الى أن السكان
ثم وصل فوج من البربر يعرف بالجيتول، تبعته هجرات من اليهـود فـي القـرن    

. ولعل هؤلاء اليهود هم الذين نزحوا من اقليم برقة  بـين القـرنين   8الثاني للميلاد
فـي القـرن    الثاني و الرابع الميلاديين كما أشار الى  ذلك الفرد جورج مـارتن. 

يدة من المهاجرين اليهود لكن معظمهم استقر بمنطقة توات حيث السابع موجات جد
كانت تمنطيط العاصمة الاقتصادية للاقليم تحت سيطرة التجار و الحرفيين اليهـود.  
خلال القرنين الثاني و الثالث عشر للميلاد شهدت منطقة قورارة وصـول اولـى   

ائـل البربريـة فـي    القبائل العربية من بني سليم و بني هلال الـذين عربـوا القب  
        أما كابو بريغز فيـرى أن الفـاتحين العـرب    )1(أنظر الخريطة رقم  9.الصحراء

و بعدما هزموا الملكة كاهنة في نهاية القرن السابع فـإن الـبعض مـن رجالهـا     
انضمموا لجيش الفاتحين في حين فر الباقي نحو الغـرب فـي الجبـال المحيطـة     

ية الطاحنة بينهم نزحت القبائل المنهزمـة جنوبـا   بوهران، و بسبب الحروب الداخل
تجاه الصحراء بحثا عن الامن و الامان وكانت تلك أولى قبائل زناتة تستقر بمنطقة 

. و مع وصول الاستعمار الفرنسي لقورارة بدايـة القـرن   10قورارة حسب بريغز

8 Rachid Bellil, Les Oasis du Gourara (Sahara algérien) II. Fondation des 
Ksour, Peeters Press Louvain – Paris, 2000, pp. 15 - 19 
9 J. D. Fage, A History of Africa, Hutchinson University Library for Africa, 
London, 1978, pp. 167 - 68 
10 Briggs, L. C., « Contribution à l’anthropologie des Zenata du Sahara », in 
Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 10th Ser., 
Vol.6, 1995,   pp. 216 – 220 
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العشرين وصلت آخر أفواج المهاجرين وكان بعضها من العائلات المثقفـة  مـن   
ها في التواصل مع سكان المنطقـة  تالشمال و التي جلبتها الادارة الفرنسية لمساعد

فكان من بينهم مترجمين و معلمين. إضافة الى ذلك وصلت عائلات من الشـعانبة  
الزوى، دوي منيع و أولاد جرير من كل من متليلي، البيض و وادي الساورة على 

  التوالي.
ن الذين وفدوا الى المنطقة من بدايـة القـرن   تجدر الاشارة هنا الى أن كل الذي

من الناطقين بالعربية و هذا أدى الى تغيـرات أثـرت    االعشرين  و ما بعدها كانو
بشكل كبير على الزناتية لسان سكان قصور قورارة. إن هذا التأثير الذي امتد الـى  
  تعريب حتى اسماء بعض القصور مثل آت سـعيد التـي أصـبحت أولاد سـعيد    

ت الحاج قلمان وغيرها، كانت تطبعه علاقة تكامل فـي ظـل   حان التي أصبأوقلم
تعايش لغوي  مبني على التعاون و الوئام بفضل الاسلام الذي كان القاسم المشترك 
بين الناطقين بالزناتية و الناطقين بالعربية. وحسب دراسة أجراها جان بيسـون أن  

ية وصول القبائل الناطقـة بالعربيـة   نسبة الناطقين بالزناتية شهدت تقهقرا منذ بدا
أين قدر عـدد سـكان    1952وذلك حسب إحصاء بالمئة  61.3لتصل النسبة الى 

نطقة الى أخـرى  ففـي   منسمة. هذه النسبة كانت تتغير من  25.177قورارة ب 
بالمائة. وهنـاك دراسـة ميدانيـة     96تاغوزي مثلا نسبة الناطقين بالزناتية تقرب 

انتهت الى وضعه لخريطة للقصور الناطقة  1934باسي سنة  أخرى قام بها أندري
بالزناتية في قورارة. في ذات السياق، يقول مولود معمري في دراسة نشرت سـنة  

أكثر من ثلثي سكان قورارة هم من النـاطقين بالزناتيـة، و يضـيف انـه      1973
صـور  غلبية سكان قورارة من البربر  ويستدل على ذلك بتسميات قأولقرون كانت 

المنطقة التي هي من أصل بربري فعلى سبيل المثال هناك فـي شـمال قـورارة    
 قصور تبلكوزة، ودغاغ، تازليزة، تاعنطاس،  تيلغمين، تيمزلان، تينجلت، تجانـت 
إغزر وغيرها، وحول مدينة تيميمون هناك أغام أملال، أمزقـاغ، أغـلاد، تالـة    

حياء العتيقة كلها تحمل أسـماء  وفي مدينة تيميمون الا  توحسيت، تمانة، تاسفاوت،
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بربرية فعلى سبيل المثال هناك تازقاغت، تاحتايت، المنجور، أخبو نتغوني، و الى 
أجدير، تقلزي، تنكرام، تاوريرت، تاغوزي و طلمين، ثم الى  الجنوب الغربي هناك

الجنوب هناك تبرغامين، إقسطن، أقبور، أعبود، تنقلين و توكي. (انظر الخريطـة  
  )2رقم

( توات، قورارة ، تديكلت)  هنـاك   التعايش اللغوي  في منطقة الجنوب الغربي
         تعددية لغوية تشكل ثراء واغتناء بين الألسن المشكلة للخطاب اللهجـي بالمنطقـة   

  ( زناتية، تارقية، عربية، شلحة بمنطقة تيط، افريقية)
  المبحث الثاني: لغة الهوية والموقف الكولونيالي منها

بل بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر كان التعليم مزدهرا وكانت نسبة الامية بين ق
مقارنة ببعض  االسكان منخفضة الى حدود خمسة بالمائة و كان هذا المعدل منخفض

تقرير صدر عن الادارة الفرنسـية   دول الضفة المالية للبحر الابيض المتوسط. ففي
منطقـة زواوة  يقـول ان منطقـة القبائـل     عن انتشار التعليم في مدارس و زوايا 

أن كل دشرة كان لها طالب يحسن اللغة العربية و هـو   1840الصغرى في سنة 
يقوم في نفس الوقت  بوظيفة امام المسجد و يعلم الاطفال الكتابة و القراءة و حفظ 

ن هذا الوضع شـهد تغيـرات عميقـة    ولأ 11أجر يشترك فيه الجميع.القرآن و له 
التعليم القائم في الصميم. في هذا السياق، يقول أبو القاسم سعد االله أنه ضربت نظام 

وبعد ان بسط الفرنسيون سيادتهم على المناطق الشمالية للجزائر عملوا على تشجيع 
كما عملـوا   12.اللهجات البربرية و العربية الدارجة للقضاء على العربية الفصحى

رئيس لتغطية نفقات التعلـيم  وقـاموا   على مصادرة الاوقاف التي تمثل المصدر ال
أيضا بنفي العلماء و ترهيب الباقين منهم. حسب تقرير للسلطات الفرنسية فإن عدد 

كان ست، أختفت كلها ولم تبـق   1846الزوايا في مدينة الجزائر وحدها قبل سنة 

أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، الجزء الثالث،   11
29، ص. 1998

20. نفس المرجع ، ص. 12
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وقـد   13سوى واحدة بسبب مصادرة أملاك الاوقاف التي كانت تتعهدها بـالاموال. 
الـى   1830سنة  100مدارس نفس مصير الزوايا حيث تدحرج عددها من لقيت ال

. قسنطينة في الشرق لم تكـن احسـن   1846سنة  14ليصل الى  1840سنة  24
 30الـى   1837سنة  90حالا من الجزائر فقد تقلص عدد المدارس الابتدائية من 

بيدو هذه  الى لاشيء في نفس الفترة. ويؤكد الجنرال 7و الثانويات من  1847سنة 
الاحصائيات بقوله: "إننا أهملنا التعليم في قسنطينة مما سيعطي رجال الزوايا أهمية 

في الجنوب وفي منطقـة قـورارة    14كبيرة ويزيد من نفوذهم وقوتهم بين السكان".
تعاملت الادارة الفرنسية بنفس المنطق لتحقيق نفس الهدف و المتمثل في القضـاء  

لتالي فإن الزناتية و العربية الدارجة تعايشتا جنبا الـى  على العربية الفصحى، و با
  جنب طيلة فترة الاستعمار دون تسجيل أي انحياز لواحدة على حساب الاخرى.  

  المبحث الثالث: اللغة ومسألة  الهوية في نشأة الدولة الوطنية
          كانت الثقافة البربرية في منطقة قورارة عمومـا تحكمهـا عوامـل سياسـية     
و اقتصادية جعلتها تنكمش و تضمحل شيئا فشيئا حتى كادت تنقرض كما حصـل  
في مناطق من توات الكبرى اين اختفت تماما و نذكر على سبيل المثال تمنطيط و 
تيطاف.  ان العوامل السياسية التي ادت الى هذا الوضع كان لها مبراراتها حيـث  

ة الشـعب الجزائـري ومنـه    كانت السلطة مباشرة بعد الاستقلال تخشى على وحد
جاءت  فكرة جمعه حول هوية واحدة تتمثل في العروبة و الاسلام. ولا شـك أنـه   
كان لهذه السياسة اثارا مباشرة على وضعية الثقافة البربرية في منطقة قورارة كما 
في باقي مناطق الوطن. من ناحية اخرى يكمن القول انه مما زاد في انكماش هـذه  

ادها هو النظرة السلبية لها من طرف قبائل الزناتـة أنفسـهم حيـث    الثقافة بكل ابع
صارت نسبة العزوف عن استعمال الزناتية داخل البيوت بين افـراد العائلـة فـي    
ارتفاع مستمر ونفس الشئ بالنسبة للتعاملات بها  في الشؤون العامـة، و كانـت   
                                                           

 23-22نفس المرجع، ص ص:  13

 24نفس المرجع، ص.  14



غويّ 
ّ
 �$ي�الجزائر��التعايش�الل

ّ
  ديدالج�ستوريّ ب.ن�العربيّة�وا,مازيغيّة�$ي�ظلّ�التعديل�الد

  

  
90 

 

  

حيـث كـانوا    مبررات الزناتة في ذلك مبنية على عوامل سوسيواقتصادية بحتـة 
يعتقدون ان قدرات الطفل من القبائل العربية في التحصيل العلمي في المدرسة اكبر 
منها عند الطفل من القبائل الزناتية بمعنى ان الاول يأتي إلى المدرسة و قد اكتسب 
لغة التعليم في البيت باعتبار اللغة العربية هي لغته الام في حين الثاني يجد صعوبة 

لانه يأتي إلى المدرسة و هو لا  يتكلم العربية و لا يفهمها باعتبار ان في التحصيل 
القبائل لغته الام هي الزناتية، و هذا يسبب له تاخراً في الدراسة مقارنة بزملائه من 

العربية. بالنسبة للجانب الاقتصادي، تعلم اللغة العربية كان له حافزاً يتمثـل فـي   
الحصول على منصب شغل بينما تعلم الزناتية لم يكن وراءه أي حـافز و بالتـالي   
فإن الزناتي لم يكن يرى نتيجة من تعلم الزناتية و استمر هذا الوضع الـى غايـة   

         السلطة انه ان الاوان لإنتهاج سياسـة اكثـر مرونـة    بداية الثمانينات اين ادركت 
  و انفتاحاً في معالجة ملف الهوية في الجزائرعموماً.

    المبحث الرابع: الارتقاء بالأمازيغية  وإرثها الثقافي بمنطقة قورارة
تعتبر القرارات و الاجراءات المتخذة من طرف السلطة في الجزائر منذ بدايـة  

كونات الهوية الوطنية بكل عناصرها  جديرة بـالتثمين و التنويـه   الانفتاح على م
حيث صبت في مجملها في اتجاه الحفاظ على الارث الثقـافي الامـازيغي علـى    
المستويين الوطني و المحلي، أي منطقة قورارة. ويمكن إيجاز هـذه الإجـراءات   

  في النقاط التالية:     والقرارات
ة في مجال الإعلام وخاصة منه السمعي البصري تعميم استعمال الامازيغيأولا: 

من خلال البث الإذاعي والتلفزي لبرامج تعنى بالثقافة الامازيغية. ونشير هنا إلـى  
استفادة سكان ولاية أدرار الناطقين باللسان الزناتي من برامج تبث بالزناتية علـى  

  .  200415القناة الوطنية من أدرار منذ 

                                                           
15 Note / Correspondance de la Direction Générale de la Radio Nationale, 
n°  34/2004 
 



غويّ�بمنطقة�الجنوب�الغربي�الجزائري�:�الزناتيةال�
ّ
والعربية�تعايش�الل  

91 

في المنظومة التربوية منذ حوالي عشرين سنة،  وهـي  إدراج الامازيغية  ثانيا:
الآن تدرس بواحد وعشرين ولاية وهناك مساع لتعميمها في المستقبل وذلـك بعـد   
  إعداد التأطير المناسب للعملية. وقد أخذت منطقة قورارة حظهـا مـن المشـروع   

ابتدائية و ثـلاث اكماليـات بمنطقـة      حيث تدرس  الامازيغية في خمس مدارس
رارة كتجربة نموذجية في انتظار تعميمها على باقي المؤسسات التربوية.وحسب قو

معاينة ميدانية وحوارات مع معلمين بـبعض هـذه المـدارس وجـدنا أن أقسـام      
  .16الامازيغية تشهد إقبالا من تلاميذ قبائل  زناتة و العرب على حد سواء

لمرسـوم الرئاسـي   قرار إنشاء المحافظة السامية للامازيغية بموجـب ا  ثالثا:
وهي هيئـة تابعـة مباشـرة لرئاسـة      1995ماي  27الصادر بتاريخ  95/147

الجمهورية و تعنى بتطوير وترقية الثقافة الامازيغية. تقوم هذه الهيئة منذ نشـأتها   
بأنشطة  تصب في اطارالحفاظ على الثقافة الامازيغية و ترقيتها في المنـاطق ذات  

ية حيث تمثل منطقتي قورارة توات، و كأمثلة على ذلـك  الاغلبية الناطقة بالامازيغ
تنظيمها لملتقى دولي بأدرار  تحت عنوان "الصحراء مهد الحضـارة الامازيغيـة"   

، كما اشرفت على تنظيم الاحتفالات الرسمية برأس السنة الامازيغيـة  2012سنة 
غ و كانت المناسبة فرصة لاطـلاع امـازي  2013 بعاصمة قورارة، تيميمون سنة 

الجنوب على الطقوس التي تقام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الامازيغيـة بمنطقـة   
القبائل وخاصة مظاهر التكافل و التضامن بين سكان القرى و المداشـر و الـذي   
تتجلى احدى صوره في نحر العجول وتوزيع لحومها على السكان. تجدر الاشـارة  

للامازيغية كان قد طالب في بيان فـي   هنا  الى ان الامين العام للمحافظة السامية
المؤرخ فـي   63/278المناسبة المذكورة، من السلطات ضرورة مراجعة المرسوم 

الذي ينظم رزنامة العطل والأعياد الدينية والوطنيـة فـي    1963جويلية عام  26
البلاد، بترسيم رأس السنة الامازيغية ضمن الاعياد الوطنية. وقـد اعتبـر بيـان    

و شملت المدارس الابتدائية  2018اكتوبر  18الى  14الزيارات الميدانية جرت في الفترة من  16
ن تورسيت، أجدير، أولاد عيسى و طلمينبكل م
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ن "هذه الخطوة من شأنها أن تشكل انطلاقة للدفع بالأمازيغيـة فعـلا لا   المحافظة أ
، و قد تحقق ذلك فعلا من من خلال قـرار رئـيس   17قولا وترسيخها في الجزائر"

الجمهورية اعتماد رأس  السنة الامازيغية عيدا وطنيا خلال اجتماع مجلس الوزراء 
   .2017ديسمبر  27بتاريخ 

شي خلال ملتقى وطني حول يناير نظمته المديريـة  وقد أوضح السيد سليمان حا
  السنة الامازيغية ان "هـذا برأس للثقافة بتيزي وزو في اطار الاحتفالات   المحلية

الاعتراف مرادف لمزيد من التناغم بين الدولة و الامة. كما اشار الـى ان الارادة  
بادل بـين مختلـف   الدائم و المت  في العيش و البناء المشترك قائمة على الاعتراف

هذه الاخيرة نفسها في هـذه    الاطراف، و لما تعترف الدولة بذلك للامة و لما تجد
الدولة يستتب الامن الاجتماعي. و أضاف السيد حاشي أن القرار يعد عاملا لتمتين 

التعبير عن العيش المشترك في ظل البناء   الرباط الاجتماعي كما من شانه تعزيز
مدير المركز الـوطني للبحـوث فـي    سليمان حاشي . و صرح و الهدوء و السلام

التاريخ في ذات السياق ان الاحتفال بالسنة   عصور ما قبل التاريخ، علم الانسان و
التاريخي لهـذا    طابعا استثنائيا حيث يذكر بالبعد  الامازيغية يكتسي في هذه السنة

افريقيـا برمتهـا     شـمال اليوم الاول من الرزنامة الزراعية التي كانت سائدة في 
مؤكدا  في ذات السياق أن الاحتفال بيناير مرادف للتمسـك بالحضـارة و الثقافـة    

  .18الهوية الامازيغية" و
نذكر أيضا أن المحافظة السامية للأمازيغية اشرفت على تنظيم نـدوة علميـة    

ذ بمناسبة الذكرى المائوية للباحث مولود معمري الذي يرجع اليه الفضل فـي انقـا  
التراث الامازيغي بمنطقة قورارة من الضياع، و ذلك علـى هـامش المهرجـان    

  .2017السنوي لأهليل بتيميمون في طبعته الحادية عشر، سنة 

                                                           
 2013جانفي  8زهية منصر، جريدة الفجر ،  17

 2018جانفي  7سليمان حاشي،  وكلة الانباء الجزائرية،  18
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على المستوى المحلي (ولاية ادرار) تم التأسـيس للمهرجـان الـوطني     رابعاً:
 26بتاريخ  الثقافي لأهليل بتيميمون وذلك بموجب القرار الصادر عن وزارة الثقافة

. هذا المهرجان شجع على ظهورجمعيات ثقافية و فرق فلكلوريـة  200619مارس 
، بل أكثر من ذلك ظهرت مدارس لتعليم البراعم مـن الجيـل   20تؤدي تراث أهليل

الصاعد هذا التراث الفني الأصيل و كل ذلك أدى إلى تزايد الشـعور بـالأعتزاز   
قد تناغم هذا القـرار مـع قـرار بـالغ     و  بالهوية و التمسك بها و الحفاظ عليها. 

الاهمية أعاد الاعتبار للثقافة الامازيغية بمنطقة قورارة و يتمثل في تصنيف منظمة 
اليونسكو لتراث الاهليل ضمن قائمة التـراث العـالمي اللامـادي و ذلـك سـنة      

. نشير إلى أن هذا الانجاز ماكان ليتحقق لـولا جهـود الباحـث مولـود     200521
على قيد الحيـاة مـن  شـيوخ     يبقطاف بقصور قورارة بحثا عمن معمري الذي 

تراث اهليل ليأخذ عنهم قبل أن يرحلوا و  يرحل معهم ما يحملونه في صـدورهم  
من هذا التراث. في هذا السياق يقول الباحث و المخـتص فـي الثقافـة الشـعبية     

 En Afrique, quand un ancien meurt, c’est":الافريقية أمادو هامباتي بـا 

une bibliothèque qui brûle”22 "    في افريقيا كام يموت شيخ فإن مكتبـة قـد
  احترقت".

استطاع مولود معمري جمع وتدوين زهاء ثمانين قصيدة طبعت في كتاب سماه 
و يضـم   1984صدرعن دار النشر علوم الانسان بباريس سـنة   23"أهليل قورارة"

المتضمن التأسيس للمهرجان السنوي لأهليـل بمنطقـة    26/3/2006رار وزاري مؤرخ في ق 19
2006، 23قورارة، الجريدة الرسمية رقم

لك: الجمعية الثقافية تيفاوتزيري، فرقة إزلوان النسوية، فرقة لفقاريش انتفـاوت،  أمثلة على ذ 20
  فرقة التراث في أمان و غيرها

21 http://www.unesco.org/culture/ich/index.php, 01/10/2012 
22  http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/amadou-hampate-ba 
23 Mammeri, M., L’Ahellil du Gourara, Editions de la Maison des Sciences 
de l’Homme, Paris, 1984 
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ترجمـة معـاني القصـائد إلـى      إليهـا  عددا كبيرا من قصائد اهليل حيث اضاف
و تجدر الاشارة الى ان مولود معمري وقف عند عمليـة جمـع و        الفرنسية. 

تدوين قصائد اهليل هذه على حقيقة  تتمثل في ضياع ثلث هذا التراث و ذلك راجع  
حسب تصريح له "إلى تحولات سريعة و حاسمة أصـابت المجتمـع الجزائـري    

  .24أهليل"ستكون لها اثار حاسمة على 
الملفت للنظر في ما سبق أن انجاز مولود معمري ماكان ليتحقق لـولا الـدعم    

المعنوي و اللوجيستي الذي وجده من رجل يدعى مولاي الصديق سليمان  المكنـى  
بمولاي تيمي، هذا الرجل ليس أمازيغيا بل ينحدر من الادارسة الاشـراف وكـان   

لانه قدم منها و استوطن قـورارة و  يعرف بلقب "تيمي" و هي اختصار ل "توات" 
تعلم الزناتية وصار من شيوخ تراث الاهليل و احد الذين اسهموا في ايصاله الـى  
العالمية، وهذا دليل قوي على تعايش الزناتية و العربية بمنطقة قـورارة. وهنـاك   
مثال آخر يدعم اندماج و انسجام الامازيغ و العرب بمنطقة قورارة  يتمثل في كون 

افظ مهرجان اهليل و أحد الذين لهم الدور الاساس في الحفـاظ علـى الثقافـة    مح
  الامازيغية بقورارة، ليس من الامازيغ.

ثـم لغـة رسـمية     2002الاعتراف بالامازيغية لغـة وطنيـة سـنة     خامسا:
    .2016سنة

ديسـمبر   27القرار المنبثق عن اجتماع مجلس الـوزراء بتـاريخ   سادساً:   
نشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية،  وقد  شرع الوزير و القاضي بإ 2017

الأول في إعداد القانون العضوي المتضمن إنشاء هذه الأكاديميـة التـي ستضـع    
الخبراء و المختصين في اللسانيات أمام تحديات كبيرة تتمثل فـي توحيـد اللسـان    

وحدة و كذا توحيد الامازيغي بوضع معجم مفردات جامع بالاضافة لقواعد نحوية م
  حروف كتابتها.

                                                           
24 Said Bouterfa, L'âme du Gourara  Ahellil - Un trésor musical universel,  El 
Watan le 31 - 01 - 2008 
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  التعايش السلمي والتكامل الثقافي بين العربية والأمازيغية المبحث الخامس:
تتجلى مظاهر التعايش بين االزناتية و العربية من خـلال التنـاغم التـام بـين     
الناطقين باللغتين حيث يمكن ملاحظته من خلال عناصر عدة نذكر منها على سبيل 

  :حصرالمثال لا ال
المصاهرات بين القبائل الزناتية و العربية: بالرغم مـن ان المجتمعـات    .1

كبير الا أن عدد حالات الزواج المختلط تشـهد ارتفاعـا    دحالزناتية محافظة الى 
 مستمرا بعد أن كانت حالات نادرة في الماضي القريب.

ببعيـدة    الاختلاط العمراني بين القبائل الزناتية و العربية: قبل فترة ليست .2
كانت قبائل زناتة تسكن حصريا في الاحياء القديمة بالنصـف الغربـي لتيميمـون    
كتاحتايت، تارقاغت، المنجور، تادمايت المشوا و تامصلوحت و القبائـل العربيـة   

في النصف الشرقي لتيميمون. أما الان فقـد   25تسكن حصريا في مايسمى بالفيلاج
كن الناطقين بالزناتية في ظل تعايش لغـوي  اختلطت مساكن الناطقين بالعربية بمسا

 يطبعه التبادل و التكامل.
ديث عـن  حظاهر الدالة على التعايش بين الزناتية و العربية يمكن الممن ال .3

فرق تراث اهليل التي تغني باللسان الزناتي لاحياء حفلات الافراح مـن   ةاستضاف
 طرف العائلات العربية.

شاهدا على التعايش اللغوي بين الامازيغية  أيضايمكن اعتباره قطاع التربية .4
على تعلم الامازيغية  ويمكن معاينة ذلـك مـن    و العربية وذلك من خلال الاقبال

عدد المسجلين لدراسة الامازيغية في مدارس منطقة قورارة حيـث مـا    احصائيات
 تدرس  الامازيغية فـي  في السنة الدراسية الجاريةيزداد سنة بعد سنة. العدد فتئ 

ابتدائية و ثلاث اكماليات بمنطقة قورارة كتجربـة نموذجيـة فـي      خمس مدارس
 .انتظار تعميمها على باقي المؤسسات التربوية

ويقصد بها هنا القسم الجديد من المدينة عكس كلمة القصر   villageالفيلاج هي كلمة فرنسية  25
  التي يقصد بها المنطقة القديمة للمدينة.
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 الخاتمة  
من خلال ما سبق يمكن القول أن الدولة الجزائرية على المستوى الرسمي لـم  

ك من خلال تدخر جهداً في سبيل تطوير وترقية الثقافة الامازيغية بكل مكوناتها وذل
الاطر القانونية التي شرعتها لخدمتها،  وعليه فإن المسؤولية الآن هي على عـاتق  
النخبة المثقفة في البلاد من باحثين ومفكرين وعلماء اللسـانيات للتكفـل بتطـوير    
الثقافة الامازيغية وخاصة منها عنصر اللغة وذلك على أسس علميـة بعيـدة عـن    

خب السياسية، من جهة والتعصب والعاطفة من قبـل  المزايدات السياسة من قبل الن
إن القرارات الاخيـرة    أفراد المجتمع بمختلف مشاربه و إنتماءاته من جهة أخرى.

عطلة رسمية و كـذا قـرار   و خاصة ما تعلق منها بإقرار رأس السنة الامازيغية 
مـن   إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية يعتبران خطوتين في المسار الصحيح، نأمـل 

خلالهما ترقية الأمازيغية وثقافتها وتراثها المادي واللامادي خدمة للبلاد وتنوعهـا  
اختـتم  اللغوي والثقافي، وبلا شك سوف يعزز وحدتها ويضمن لها القوة والتماسك .

هذه المداخلة بمقولة للباحث صالح بلعيد تلخص أهميـة و دور العناصـر الثلاثـة    
لامازيغية نبقى و بالعربية نرقى و بالاسـلام نتمسـك   المكونة للهوية الجزائرية: "با

  .بالعروة الوثقى"
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 : هجرات القبائل الهلالية و مناطق استقرارها 1الخريطة رقم 

  
  

Répartition des ksour arabophones et berbérophones du 
Gourara (J. Bisson, 1957). 

Ksour Berberophnes du Gourara, Source : André Basset, 
1934      
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  :    2الخريطة رقم    

  خريطة منطقة قورارة ومناطق التمركز البربرية
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مرحلة مهمـة  دسترة المازيغية تعد لعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إن الملخص: 
في هيكلة الوضع اللغوي في الجزائر، وبداية لإعادة رسم سياسـة لغويـة عادلـة    
وراشدة للجزائريين وإرساء مصالحة لغوية بينهم، وإعادة الاعتبار لهويتهم، وتمهيدا 
لتخطيط لغوي يروم النهوض باللغات الوطنية واستثمارها فـي الابـداع الأدبـي    

حظ في الواقع هو مفارقة بين ما هـو مسـطر فـي    والإنتاج العلمي، ولكن ما يلا
الدستور و القوانين وما هو معمول به في الواقع، والدستور أسمى ما يعبر به عـن  
إرادة الشعب الجزائري  وسيادته، والذي يحوي على نص صريح بضرورة السهر 

ول في إلا أن  المازيغية لم تحظ بحقها المكفعلى ترقية المازيغية والسعي لتعميمها، 
  الدستور.  

ومن هذا المنطلق تروم هذه الورقة المتواضعة أن تثير الإشكال الآتـي: هـل   
أو  هيكلة الوضع اللغوي في الجزائرهو مجرد إعادة  دسترة المازيغية في الجزائر

قرار ترسـيم المازيغيـة فـي    محاولة لرسم سياسة لغوية عادلة للجزائريين؟ وهل 
تسرع باتخاده؟ وما هو انعكاساته مستقبلا في ظل  الجزائر قرار ناضج أم أن هناك

  أسئلة وأخرى سنقف عليها بتوسع في مداخلتنا. عدم جاهزية المازيغة؟
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Résumé: Peut-être que nous ne nions pas la vérité si nous disons 
que la constitution de tamaziγt est une étape importante dans la 
structuration de la situation linguistique en Algérie, en commençant à 
reformuler une politique linguistique juste et dirigée pour les 
Algériens, en instaurant une réconciliation linguistique, en rétablissant 
leur identité et en préparant une planification linguistique visant à 
promouvoir les langues nationales et en investissant dans la créativité 
littéraire. Et la production scientifique, mais ce que l’on remarque en 
fait, c’est le paradoxe entre ce qui est inscrit dans la Constitution et les 
lois et ce qui se passe dans la pratique, et la Constitution est la plus 
haute expression de la volonté du peuple algérien et de la 
souveraineté, qui contient un texte explicite de la nécessité d’assurer 
la promotion de tamaziγt et de chercher à l’intégration, mais tamaziγt 
n'a pas bénéficie le droit garanti par la Constitution. 

De ce point de vue, ce modeste article soulève la question suivante: 
la constitution de tamaziγt en Algérie est-elle simplement une 
restructuration de la situation linguistique en Algérie ou une tentative 
de formulation d'une politique linguistique juste pour les Algériens? 
La décision d’officialiser  tamaziγt en Algérie est-elle mature ou bien 
une décision hâtive? Quelles sont ses implications à l’avenir compte 
tenu du manque de préparation de la formule? Questions et autres que 
nous développerons dans notre intervention. 

  
لا يختلف اثنان على أن الوضع اللغوي في الجزائر ليس بخير، وهـو   مقدمة:

مجرد فترة انتقالية لعهد الكولونيالية أين مارس الاستدمار الفرنسـي كـل أنـواع    
الإبقـاء علـى اللغـة هـو      التعذيب اللّغوي في حق الجزائريين، لأنّهم أدركوا أن

استمرار للوطنية و إثبات للهوية  وتمسك بالدين، وما زاد الوضع تأزما في جزائر 
الاستقلال هو هذا الإرث القبلي المتشاحن الذي زرع في نفوس أبنائنا من أكاذيـب  
باطلة، و اختلاق صراعات لا أساس لها في الواقع وسنتعرض لها بالتفصيل فـي  

  هذا قبائلي وهذا شاوي وهذا ميزابي وهذا عربي... وهلم جر.   مقالتنا، فيقال
ويحزنني ما آل إليه وضعنا ونحن بعد أكثر من خمـس وخمسـين سـنة مـن     
استرجاع سيادتنا لا نعرف من نحن، ولا زلنا نشكك في هويتنا وفي لغتنا ولم يحسم 
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تكب في حـق  الأمر بعد، وما يحزنني أكثر هو هذا القذف والجرائم اليومية التي تر
اللغة العربية واللغة المازيغية من قبل متكلميها في الشارع والمدرسـة والجامعـة،   

 تينا من الطبقة السياسية أين كان الأجدر أن تكونا عزيـز موالساهرين على حمايته
  .ينرمتمكّ

عود جذوره تإن الصراع اللغوي في الجزائر  الصراع اللغوي في الجزائر: -1
مارية التي لم تقنع بنهب خيرات البلاد وتجويـع العبـاد، وإنّمـا    إلى الحقبة الاستد

عملت على فرنسة عقل المواطن الجزائري، وإخراجه من رحم الهوية العربية عن 
  :1طريق فرض اللّغة الفرنسية وذلك بـ

 ضر اللغة العربية؛ااستخدام اللغة الفرنسية في المجالات الرسمية، وح-
 باللغة العربية، والتضييق عليها؛ حرمان الجزائريين من التعليم-
 اعتبار اللّغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.   -

في خلق فئتين: الأولى مفرنسـة   أسهمتإن هذه السياسة التي لجأت إليها فرنسا 
لغة وهوية، والثانية تمسكت بأصولها العربية وهي التي اتخذت من معاهد ومدارس 

. أما في جزائر الاستقلال فسيطرة الفئـة الأولـى   جمعية العلماء المسلمين ملجأ لها
على التعليم في مختلف أطواره (الأساسي، الثانوي، والجامعي) واعتلائهم للمناصب 

في خلق مواطن جزائري دون هوية لا هو عربي ولا فرنسي، وإنّما  أسهمالسياسية 
العنصـر  عربي بتفكيره وفرنسي بلسانه، ومما أضاف لهذا الصراع حدة هو إدخال 

  الأمازيغي في مسألة الهوية الجزائرية.  
إن الخوض في مثل هذه المسائل التـي  علاقة الأمازيغ باللغة العربية:  -1-1

  يعدها البعض من الطابوهات أمر لا بد منه، لتوضيح بعض الحقائق منها:
لا عداء بين اللغة العربية واللغة الأمازيغة، وأنّهما شـريكتان وتتعرضـان    -

 هاد نفسه من قبل جهات معينة لا ترضى إلاّ بالفرنسية لغة لها.للاضط
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الأمازيغ قبلوا العربية عن طيبة خاطر "ومن قال إن البربر دخلوا في الإسلام  -
  ، لأن الإسـلام جـاء بالعـدل   2طوعا، فقد لزمه القول بأنّهم قبلوا العربية عفـوا" 

 ضعها.والعربية جاءت بالعلم لذلك تنازلت المازيغية عن مو
في خدمة اللغة العربية، فهذا ابـن أجـروم    أسهموايثبت التاريخ أن الأمازيغ  -

المغربي الزواوي وابن معط الزواوي وأخرون نبغوا في الدراسات اللغوية العربية 
 وما تجرأ أحد منهم أن يقول ليست لغتي.

نا سابقا : إن الاستدمار الفرنسي كما أكدعلاقة الأمازيغ باللغة الفرنسية -1-2
كان يسعى إلى طمس الهوية العربية ومحوها من نفوس الجزائريين فراح يشـتت  
أبناء الأمة الواحدة بخلقه مشكلة الانتماء العرقي، فلم يفعـل حبـا فـي الأمـازيغ      
والمازيغية وإنّما ضربا في العربية، وكان نتيجة لذلك عدو آخر من أبنـاء جلـدة   

  واحدة.
 ستقلال الإقبال اللاواعي على اللغة الفرنسية من قبلوما نأسف له في جزائر الا

من العربية وأكثـر مـن ذلـك احتقارهـا      البعضالمناطق المازيغية، ونفور بعض
ووصفها بأقبح الأوصاف، وما حز في نفسي كثيرا أن الطالـب الجـامعي وفـي    

بية تخصص اللغة والأدب العربي تراه يهتم باللغات الأجنبية ولا يعير اهتماما للعر
 je)وإن سألته لماذا؟ أجاب إجابة تهكمية، أو ما الفائدة من إتقانها؟ أو يقـول لـك   

m’on fiche)   أليس هذا الوضع يوحي بالخطورة؟ ألم يحن الوقت لإعادة النظـر
  في بعض القضايا الجوهرية المتعلقة بالهوية الوطنية؟

ي للجزائر والتناحر منذ الاحتلال الفرنسعلاقة العربية باللغة الفرنسية:  -1-3
قائم بين العربية والفرنسية، وأصبحت هذه الأخيرة ضرة دون عقد شرعي تـزاحم  
اللغة العربية في داره، وفي دراسة قام بها صالح بلعيد أكد أن مـا يميـز هـاتين    

، وكفانا من قول المفرنسـين إن الفرنسـية غنيمـة    3اللغتين هو الصراع والتضاد
  لغة دين وسلام، والمازيغية لغة هوية وانتماء.حرب، ويكفينا بالعربية 
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وإن فشل التعريب في الجزائر مرده إلى تلك الرؤوس المفرنسة التـي أنجبتـه   
ميتا، ولو كانت هناك فعلا إرادة سياسية قوية في تعريب العلوم لكنا اليوم نخـرج  

ن حملـوا  أطباء وعلماء باللغة العربية، وهذا ينطبق على اللغة المازيغة؛ حيث الذي
همها أرادوها أن تكون أمازيغة مفرنسة، بخطها وحتى باقتراض كلمات من اللغـة  

  الفرنسية عوض العربية لإثراء معجمها.
: تعاقبت على المجتمع الجزائـري حضـارات   الوضع اللغوي في الجزائر -2

 كثيرة منها: الفينيقية، الرومانية والوندالية والبيزنطية المسـيحية وأخيـرا العربيـة   
الإسلامية؛ حيث حدث التمازج والأخذ والعطاء والتصارع مع السـكان الأصـليين   
الأمازيغي، وتداخلت الثقافات الوافدة والعابرة مع الثقافات المحلية الأصلية وتعتبـر  
الحضارة العربية الإسلامية أهم حضارة شكّلت جزءا من الهوية الجزائريـة هـذا   

وتعقيدا بعد الاحتلال الفرنسي بظهـور نمـط   الوضع اللغوي والثقافي ازداد تنوعا 
  لساني جديد وهي اللغة الفرنسية.

وما يمكن قوله عن حال العربية في الجزائر دون غلو أنّه وضع خطير، وواقع 
مر تعيشه هذه اللغة وكأنّها في منفى لا أهل يرافع عنها، ولا مسؤولا يصدر قانونا 

زمة لغوية حتى كادت تصـبح عاهـة   يحميها من العدوان. فلا خلاف أنّنا نعيش أ
ثقافية مستديمة استعصى حلها رغم جهود الإصلاح اللغوي، وكثيرا أيضا ما نقـع  
في خطأ التشخيص لوضعنا اللغوي الراهن، فتارة نتهم مدارسنا وتـارة مجامعنـا   
وتارة أخرى إعلامنا، حتى وصل الأمر إلى إدانة اللّغة العربية نفسها بزعمنا أنّهـا  

خلف الفكري وعاجزة عن تلبية مطالب العصر، ويا له من رجـم بالغيـب   عثرة الت
  لهذه اللغة.    

إن المتجول في شوارع وأزقـة   في الشارع الجزائري:الوضع اللغوي  -2-1
مدن الجزائر يظن أنّه في باريس أو سويسرا أونيويورك، كل لافتـات المحـلات   

إلا من شذّ عن القاعـدة، وحتـى    التجارية باللغات الأجنبية ولا ظهور للغة العربية
المواقع الإشهارية وبعض مؤسسات وهيئات الجمهورية الجزائرية تكتـب باللغـة   
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الأجنبية، والوضع نفسه في الفنادق والمقاهي والمطاعم التي تقدم خـدماتها باللغـة   
الأجنبية، وكأننا في بلد أجنبي. باالله عليكم أليست العربية فـي خطـر؟  ألا يمكـن    

  أن تعبر عن احتياجات الفرد الجزائري اليومية؟ للعربية
إن تقبل المجتمع الجزائري للغة العربية يزيده قوة ووعيا بأهمية اللغة الوطنيـة  
التي تشكل أهم روافد الهوية ، وتتضاءل لديه مشاعر الاسـتلاب واللامبـالاة إزاء   

الكبيرة فـي   عجز اللغة، بل وتبدأ لدى الفرد الجزائري مشاعر الخجل من الأخطاء
لغته العربية، وهي المشاعر المقصورة حالياً على الخطأ في لغة أجنبيـة ، بينمـا   
نرى في المقابل تباهياً ممن تعتريهم مشاعر الاستلاب بـأنهم لا يحسـنون اللغـة    
العربية، ولا يهمهم التعامل مع قواعدها أو استعمال مفرداتها في مكانها المناسـب  

  ون أقبح من ذنب بقوله: لا أتقن العربية.وإن سئل فإن إجابته تك
إنني هنا في مقام وصـف لـبعض   في التعليم العالي:  الوضع اللغوي -2-2

التجاوزات التي ترتكب في حق اللّغة العربية فـي الجامعـة الجزائريـة، وربمـا     
تستغربون من بعضها فهي ليس من نسج الخيال بل واقع مرير تمـر بـه اللغـة    

  العربية.
تتعجبون لو قلت لكم إن دكتورا في اللغة والأدب العربي سئل عـن تخصصـه   

والعربية زيادة) ألم يحـن الوقـت لوقـف مثـل هـذه        informatiqueفأجاب (
  التصرفات، واقتلاع رؤوس الفساد اللغوي في الجزائر.

أيحق لرئيس قسم اللغة والأدب العربي أن يكلّم طلبة القسم باللّغة الأجنبية، وهو 
  الأول بتجسيدها في الواقع اللّغوي.

إن مثل هذه الجنايات ترسم صورة سلبية لدى الطالب الجامعي المحـبط نفسـيا   
  ولغويا.

ولا تصدقوني الرأي إن قلت لكم إن هناك طلبة في قسم اللغة والأدب العربي لا 
  يستطيعون تشكيل جملة صحيحة نحويا باللغة العربية.
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وضع خطورة، وحان الوقت لدق ناقوس الخطر الذي كل هذه الأمور تزيد من ال
  يحدق بلغتنا الجميلة التي ينتهك عرضها وشرفها كل يوم.

ومن هنا أتساءل لماذا يحشر في قسم اللغة العربيـة وآدابهـا المنبـوذون فـي     
التخصصات الأخرى؟ هل اللغة العربية ليست بحاجة إلى طلبـة أذكيـاء؟ أم إنّهـا    

  الدرك الأسفل تصارع الموت من أجل الحياة؟.سياسة يراد إبقاءها في 
أعود وأقول إن العربية بحاجة إلى قانون مثله مثل قانون المرور، أي مخالفـة  

  يفرض على صاحبها غرامة مالية مع سحب الهوية العربية الجزائرية.
        كما أن اللغة الفرنسية هي لغة النخبة ، مـن إعلاميـين وأطبـاء ومهندسـين    

ومؤسسات مالية وسياسيين وموظفين سامين. وبذلك اكتسبت الفرنسـية   و ومدراء
مكانتها بفضل سياسة السلطة التي جعلتها تتبوأ مؤسسـات الدولـة والمؤسسـات    
  التربوية والتعليم الجامعي. فهي حاضرة كلغة للتكوين وكلغة النخبة المسيرة للبلاد.

أن المادة الثانيـة   على الرغم منفي مؤسسات الدولة:  الوضع اللغوي -2-3
من الدستور تنص بأن اللغة العربية هي لغة الدولة، إلا أنّه يبقى مجرد حبر علـى  

  ورق، وهناك مخالفات بالجملة ترتكب في حقها منها:
أغلب الإدارات تتعامل باللغة الأجنبية إلا القليل منها، وإن أردت تقديم طلب -

  عليك أن تحرره باللغة الأجنبية.
  ائق الإدارية باللغة الأجنبية، ويشترط أن تملأ باللغة الأجنبية.معظم الوث-
أغلب وزراء الجمهورية الجزائرية لا يتقنون اللغة العربية، وهـو وضـع   -

 حرج يقع فيه المواطن الجزائري.  
يبدو أن مستقبل اللغة العربية في الجزائـر  الاغتراب اللغوي في الجزائر:  -3

 وإن من أهم خاصة النزعة العمياء إلى الغرب،مرهون بخلاصها من الاغتراب و
 دور توسع إلى في جزائر الإستقلال يعود  العربية اللغة منها تعاني التي المشكلات

 المحليـة  باللهجات التمسك وإلى جهة، من الضاد لغة حساب على الأجنبية اللغات
 ـ إقصـاء للغـة   أي لأن الضاد، لغة على خطر وكلاهما أخرى، جهة من  ةالعربي
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 وتحجيمـا  لهـا  إضـعافًا  يعد عامية، لهجة أي أو أخرى لغة أي لصالح الفصحى
 فـي  ويسهم الإسلامية، العربية والثقافة على اللغة  خطرا يشكل وبالتالي لمكانتها،
 الأجنبيـة  اللغـات  تعلـم  كان تراثها، وإذا وضياع هويتها وفقدان الأمة إضعاف
 اللغـة  إتقان فإن الحديثة، التقانة عصر مستجدات لمواكبة عنها مناص لا ضرورة
 العربية أمتنا رقي في والإسهام المجالات، مختلف في للإبداع أساس شرط العربية

  .الحضارية ريادتها واستئناف مجدها، واستعادة الإسلامية
إن الجزائريين عزلوا اللغة العربية عن الواقع، " واصطنعوا جدارا من الجفـاء  

فاعل معها، وساروا هائمين في جوهم اللغوي المغلـوط  وحرموها من الحوار والت
المشحون بالمتنافرات من أنماط الكلام، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن بعضهم 
مال إلى التغريب اللغوي والثقافي، فحشوا كلامهم بكلمات وعبارات أجنبية، تحمـل  

ر هذا التغريب عن ديارهم الأصلية. ظه –في مجملها  –في طيها ثقافات تبعد بهم 
في شتى مجالات الحياة، في الشارع ودور التعليم والفنادق والمحال والمؤسسـات  

، وهذا السلوك اللغوي يوحي بنظرة الجزائري إلى العربي (نظرة 4العامة والخاصة"
 دونية) في سلم التواصل اللغوي.

 واقتبست وأوروبا، وأفريقيا، آسيا، في الإسلام بفضل العربية اللغة انتشرت لقد
 إنهـا  بـل  الحد، ذلك عند انتشارها يقف مفرداتها، ولم من عالية نسبة عدة لغات
 المسلمين وتطلُّع فيها، الإسلام انتشار خلال من العالم بلدان معظم في اليوم تزدهر
  .فيه ويتفقهوا دينهم ليعرفوا الكريم، القرآن لغة تعلم إلى

  ألا نعتبر بالآخر؟

واجب، ولعلنا نأخذ الأخرين عبرة  وهويتنا إلى لغتنا إن الوعي بضرورة العودة
ليهز الوسن الجزائـري ويطلـق لديـه وعيـا      وهوياتهم لنا في موقفهم من لغاتهم

على نقاء لغتها كما يظهر جليا فـي منشـورات    صوالكثير من الأمم تحر مستأنفا،
إذ خصصـت أحـدها    (Society for pure english)جمعية الإنجليزيـة النقيـة  

، كأنّمـا تريـد أن    (Arabic words in english)كلمات العربية في الإنجليزية لل
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، لأنهم أدركوا ارتباط اللغة بالهوية، وكذلك شعورهم 5تنبه ولو بالإيماء إلى الغرباء
بأن هذه الظاهرة تشبه غزوا لما تحمله من دلالة على تغلغل الآخر، كما إن رئيس 

ارون باراك)قال: "إن إحياء دولة إسـرائيل مـرتبط   المحكمة العليا الإسرائيلي (أه
بإحياء اللغة العبرية، وخذ من دولة إسرائيل اللغة العبرية وكأنّـك أخـذت منهـا    

، ويتخذ هذا الموقف من العربية وجها آخر في الاستعمال الإسرائيلي للغة 6روحها"
  را بها.    العربية؛ إذ حين عجز عن نفيها يحرفها ويسيئ إليها ليس جهلا بل مك

بعد كل ذلك المخاض الـذي  ، أجزائرالفما الذي حدث للغة للعربية الفصحى في 
  استمر أكثر من اثني عشر قرناً ؟  

  أن نصفها بإجمال في العصر الراهن بالخصائص التالية :   –في الواقع  –يمكننا 
  تقلص عدد المتحدثين بها المتمكنين والقراء بنسب كبيرة جداً.  - 1
لت لغة الحديث بها إلى لغة وسطى ، لا تراعي الالتزام بعناصـرها  تحو  - 3

  المعجمية أو قواعدها التركيبية  
أصبحت مرجعية الأمثال والأقوال المأثورة فيها جامدة الدلالة ، لا تعتمد   - 4

  على عناصر إيحاء مرنة 
  امتلأت بالكليشات الحديثة التي تحولت دلالاتها السطحية إلى مسلمات   - 5
  المازيغية في الجزائر من القمع إلى لغة رسمية: -4

أصبحت المازيغية بفروعها المتنوعة (الشاوية، والقبايلية، والمزابية، والطارقية) 
لغة رسمية في الجزائر بعد نضال دام أكثر من نصف قرن، وإن إضـفاء الطـابع   

إنشاء هيئـات   الرسمي لها سيدفع بالدولة الجزائرية إلى السعي لترقيتها، من خلال
  ملايين مواطن جزائري. ةرسمية تعني بهذه اللغة التي يتكلمها أكثر من عشر

وتنص المادة الرابعة من الدستور الجزائري على أن تمازيغت هي كذلك لغـة  
سانية المسـتعملة  وطنية ورسمية، تعمل الدولة  لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللّ

جزائري للغة الأمازيغية يوضع لـدى رئـيس   عبر التراب الوطني، يحدث مجمع 
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لى أشغال الخبراء ويكلّف بتـوفير الشـروط اللازمـة    إالجمهورية، يستند المجمع 
  .  7لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد
م، فـي مظـاهرات   1980خرجت قضية اللغة المازيغية إلى الشارع  في عام 

  نظام.شعبية تم قمعها بعنف من قبل ال
وأبدت الدولة نوعا من الليونة في التعامل مع الهويـة الأمازيغيـة فـي بدايـة     

، فقد تم الأمازيغي كجزء من الهوية الجزائرية؛ إذ بدأت تعترف بالمكون التسعينات
إنشاء فرع اللغة و الثقافة الأمازيغية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو بمرسـوم  

م تم فتح فـرع آخـر   1991م، وفي عام 1990 عام وزاري لتكوين طلبة ماجستير
 في تخصصات اللسانيات،الأدب و الحضـارة الأمازيغيـة   بالمركز الجامعي ببجاية

بإنشاء المحافظة ليتوج هذا جهد الدولة في محاولة منها لاحتواء القضية الأمازيغية 
السامية للأمازيغية، وهي مؤسسة أكاديمية حكومية جزائرية أنشـئت فـي العـام    

سبق اليمـين زروال، كمـا أدخلـت اللغـة     في عهد الرئيس الجزائري الأ م1995
  في بلاد القبائل. م1995الأمازيغية في المناهج الدراسية في العام 

، وما صاحبه من مظاهرات كادت أن تزج م2002الربيع الأسود في عام  كانو
وراء إصدار قتيلا، الدافع  126الجزائر في دوامة الدم والشغب أسفرت عن سقوط 

الذي كان تمهيـدا  والرئيس عبد العزيز بوتفليقة قرارا بجعل المازيغية لغة وطنية، 
  . 2016لترسيمها في دستور  
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ويمكن أن نقول في الأخير إن مشكلة الجزائريين ليست مع العربيـة أو   خاتمة:
ستدمر أو ء في عهد الماالمازيغية، وإنما مع الفرنسية التي فرضت عنوة عليهم، سو

بعده من قبل الفئة الحاكمة المفرنسة، فالمازغية تعد مكونا رئيسـا مـن مكونـات    
ديولوجي للمنافحين عنها بنـي علـى   يالهوية الوطنية الجزائرية، بيد أن الطابع الإ

  منطق الصراع المناهض للعربية، والرافض في بعض الأحيان للآخر.
لا يتجزأ من الهويـة   انها تمثل جزءالاعتراف بالمازيغية لغة وطنية ورسمية لأ

  .الجزائرية
إن تحقيق المساواة بين الجزائريين جميعا لا يمكن أن يكون إلا بالتنصيص على 
ترسيم المازيغية لغة رسمية بجانب العربية، لأنها لغة يتحدثها جـزء كبيـر مـن    

  المواطنين.
دة، الغنية بتنـوع  كرس الدستور الجديد الطابع التعددي للهوية الجزائرية الموح

  روافدها، وفي صلبها الأمازيغية كرصيد لجميع الجزائريين دون استثناء.  
دسترة اللغة المازيغية في الجزائر هو اعتراف بالتعدد الثقافي واللغـوي وهـو   

  عبارة عن بداية مصالحة حقيقية بين الدولة والشعب الناطق بالأمازيغية.  
  

  الهوامش

م محمد البشير الإبراهيمي، جمع وتقديم نجله أحمـد  ينظر: البشير الإبراهيمي، آثار الإما - 1
-217)، ص 1964-1954( 3،ج1997. بيروت 1طالب الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، ط

248.  
  .206البشير الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، المرجع السابق، ص -2
  .40ينظر: صالح بلعيد المازيغية في خطر، ص -3
،دار غريـب للطباعـة   1999بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، القـاهرة: كمال  -4

 .12والنشر والتوزيع، ص
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. عمـان:  1نهاد الوسى، اللغة العربية في العصر الحديث قيم الثبوت وقوى التحـول، ط  -5
  .62، دار الشروق، ص2007
  .66نهاد الموسى، ص -6
جمـادى الأولـى عـام      26مـؤرخ فـي    16 – 01قـانون رقـم   الجريدة الرسمية،   - 7
 .يتضمن التعديل الدستوري 2016 مارس سنة 6الموافق 1437
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  الملخص:

في هذه الورقة البحثية سيتم التطرق إلى موضوع التعايش اللغوي الناجح فـي  
تجـارب  : البلدان الأجنبية وسنأخذ بلجيكا نموذجا، ويندرج هذا البحث ضمن محور

ناجحة لدول أجنبية في تحقيق التعايش اللغوي، وقد تم اتّبـاع المـنهج الوصـفي    
ى وصف الظواهر والوقائع كما هي ويتم تحليلها واسـتنباط  التحليلي، الذي يسعى إل

النتائج منها، أما الهدف من هذا البحث فهو إبراز أهمية تحقيق التعـايش اللغـوي   
  وكيفية إدارته في البلدان ذات التعدد اللغوي.

فما التعايش اللغوي؟ وما الوضع اللغوي الذي تتميز به بلجيكا؟ وكيف تـم إدارة  
  في بلجيكا من أجل تحقيق التعايش اللغوي؟   التعدد اللغوي

 بلجيكا. –التعدد اللغوي  –التعايش اللغوي الكلمات المفتاحية:
 المقدمة:

تعد اللغة مفتاحا لتفاهم الأفراد والشعوب، ووسيلة للتواصل فيما بيـنهم، وهـذا   
ا التواصل قد يكون بأكثر من لغة، حيث نجد العديد من مناطق العالم من يتكلم أهله

أكثر من لغة، من ذلك أن بلدانا لديها أكثر من لغة رسمية في دستورها، فهناك من 
، ومن هذه البلدان نجد أو أكثر لديها لغتان، ومنها ما نجد عندها ثلاث لغات رسمية

بلجيكا التي تعد بلادا متعددة اللغات، فهي بها ثـلاث لغـات رسـمية: الهولنديـة     
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كا من البلدان المقسمة جغرافيا حسب لغاتهـا، حيـث   الفرنسية، الألمانية. وتعد بلجي
توجد في الجنوب منطقة والونيا التي يتحدث أهلها الفرنسية، وفي الشـمال منطقـة   
الفلامند التي يتكلم أهلها الفلمنكية التي تعد لهجة من اللغة الهولندية، ومنطقة ثالثـة  

  ةتقع في الجنوب الشرقي للبلاد يتكلم أهلها اللغة الألماني
وتلعب الحالة السياسة الداخلية لبلجيكا دورا كبيرا في هذا الأمر، فالواليون فـي  

يء للفلامنديين في الشـمال، وتبقـى   شالجنوب متعصبون لثقافتهم ولغتهم ونفس ال
بعيدة عن هذا الصراع الثنائي، وتبقـى مسـألة منطقـة     الشرقالأقلية الألمانية في 

ثنائي، وهي تعد نموذجا صـريحا للتعـايش   بروكسيل العاصمة قلب هذا الصراع ال
اللغوي، فمنطقة بروكسول واقعة في الجزء الخاص للفلامنديين بالمقابل نجد أغلب 

  باللغة الفرنسية. تحدثونيالسكان الذين يعيشون فيها 
فما التعايش اللغوي؟ وما الوضع اللغوي الذي تتميز به بلجيكـا؟ وكيـف تـم    

  من أجل تحقيق التعايش اللغوي؟  إدارة التعدد اللغوي في بلجيكا 

  التعايش اللغوي  

  .1لغة عاشَ عيشًا، وعيشَةً، ومعاشًا: صار ذا حياة، فهو عائِشٌ
  .2وتعايشوا: "عاشوا على الأُلفة والمودة. ومنه التَّعايشُ السلمي"

من من التعريف اللغوي يمكن أن نستنتج أن التعايش اللغوي يتطلب وجود أكثر 
لغة في حيز جغرافي محدد، فلفظة تعايش على وزن تفاعل، وهذا يعني مشـاركة  
أكثر من طرف في هذا التفاعل، وفي مصطلح (التعايش اللغوي) يعني قبول بـين  
لغتين أو أكثر وهناك نماذج عالمية لتعايش أكثر من لغة بعضها، من ذلك سويسرا 

لغات وطنية، وفـي إسـبانيا هنـاك    التي بها أربع لغات رسمية ويتكلم أهلها أربع 
تعايش بين عدة لغات كتعايش الإسبانية والباسكية والإسـبانية والكتالونيـة وفـي    

                                                           

  .639، ص2004، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بمصر، مكتبة الشروق الدولية، ط -1
  نفسه. -2
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الولايات المتحدة الأمريكية حيث نجد تعايشا لغويا بين الإنجليزية والإسبانية خاصة 
 في المناطق الجنوبية، وفي الجزائر والمغرب تعايش بين العربية والمازيغية وتوجد

  نماذج أخرى في العالم.
يمكن أن يقابل مصطلح التعايش اللغوي مصطلح النزاعات والحروب اللغويـة  
وهو مصطلح بدأ ينتشر كثيرا في الأعوام الأخيرة، وهذا المصطلح جاء به اللساني 
الفرنسي لويس جان كالفي من خلال توظيف هذا المصطلح في كتابه حرب اللغات 

ارة استوحاها من خلال قراءته لكتـاب فـن الحـرب    والسياسات اللغوية وهي عب
 .3للفيلسوف الصيني لاو تسو

وكمحاولة لتعريف مصطلح (التعايش اللغوي) فيمكن أن نعرفه بأنه عبارة عـن  
تفاعل وتواصل بين أشخاص في منطقة معينة ويتم التواصل في تلـك المنطقـة أو   

لحياة فـي هـذا الفضـاء    البلد بلغتين أو أكثر ويقتضي ذلك قضاء مختلف حوائج ا
  الثنائي أو المتعدد اللغات بيسر وسهولة وألفة وتقبل.

  بلجيكا:

بلجيكا دولة ذات نظام حكم ملكي دستوري اتحادي، تقع في الشمال الغربي من 
أوربا، تحدها هولندا من الشمال، ألمانيا ولوكسمبورغ من الشـرق، فرنسـا مـن    

ربي بحر الشمال، عاصمتها بروكسـل  الغرب، يفصلها عن بريطانيا في شمالها الغ
ن ألفا وخمسمائة يومدنها الرئيسية: أنتورب، غنت، شاليروا، ليج، تبلغ مساحها ثلاث

) كيلومترا مربعا، كانت عملتها الفرنك البلجيكي وتحولـت  30518وثمانية عشر (
، وسكنها في القرن الثاني قبل الميلاد قبائل 2002-01-01إلى اليورو ابتداء من 

  .4ى بلجي، والتي منها استمدت البلاد اسمهاتدع
                                                           

الفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، ترجمة حسن حمزة، المنظمـة العربيـة   لويس جان ك -3
  .09، ص2008، 1للترجمة، بيروت، لبنان، ط

نبيل تللو، الموسوعة الجغرافية العالمية المصورة دول العالم، منشـورات دار عـلاء الـدين     -4
  .149، ص2005، 1دمشق، سورية، ط
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، حيث تم تقسـيمها إلـى   5بدأت تطبق بلجيكا نظام الدولة الفدرالي 1993وفي 
أربعة مجالس إقليمية هي: الإقليم الأول الإقليم الفلامندي في شمال الـبلاد وتعـود   

متحـدث  إليه دائما رئاسة الحكومة الفدرالية، الإقلـيم الثـاني الإقلـيم الوالـوني ال    
وأغلـب   6بالفرنسية، الإقليم الثالث إقليم العاصمة بروكسل الذي يقع داخل فلانـدرا 

سكانه يتحدثون الفرنسية، الإقليم الرابع الإقليم الجرماني المتحدث بالألمانية والواقع 
  7على الحدود البلجيكية الألمانية

يا، وهي لغـة  واللغات الرسمية هي الفرنسية التي تعد لغة سكان مقاطعة والون 
. والهولندية لغة سكان مقاطعة فلاندرا، وهـي  1830رسمية منذ إنشاء الدولة عام 

صدر أمر ملكـي يوجـب ترجمـة     1923، وفي 1898اللغة الرسمية الثانية منذ 
جـرى طبـع ونشـر الترجمـة      1963النصوص التشريعية إلى الهولندية، وفي 

عات تتكلم الألمانية في الجنوب . وهناك مجمو1831الهولندية للدستور الصادر في 
  8وفي الشمال الشرقي من البلاد

وتتميز بلجيكا بوضع جيوسياسي داخل متوتر منذ إنشاء الدولة البلجيكية وذلـك  
بوجود شعبين يتكلمان لغتين مختلفتين، لغة الفلامند القريبة من الهولنديـة واللغـة   

                                                           

حكومـة   بـين  دسـتوريا  فيه مقسـمة  السلطات تكون الحكم شكل من أشكالالنظام الفدرالي:  -5
ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا  )حكومة فيدرالية او اتحادية (أو مركزية

أما ما  .الدولة في السيادة سمانأحدهما على الآخر وتتقا االمستويين المذكورين من الحكومة معتمد
نظامها الأساسـي الـذي يحـدد    يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها 

ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات  والقضائية والتنفيذية التشريعية سلطاتها
صا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية (عن منصو

  موقع ويكيبيديا)
  فلاندرا: اسم آخر يطلق على الإقليم الفلامندي المتحدث بالفلمنكية (ويكيبيديا) - 6

، لبنان ، الشركة العالمية للموسوعات5مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، الجزء - 7
  .244ص، 2005، 3بيروت، ط

  .235-234الموسوعة التاريخية الجغرافية، ص - 8
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مال والوالـون فـي الجنـوب    الفرنسية ويتقاسمان أراضي بلجيكا، فالفلامند في الش
وعلى جانبي خط يقسم البلاد غربا وشرقا، ونادرا ما يوجد المناطق المختلطة مثل 
بروكسل التي تقع في إقليم فلاندرا لكن غالبية سكانها تتكلم الفرنسية، هذا بالإضافة 

  .9لوجود أقلية تتكلم الألمانية
  المسألة اللغوية في بلجيكا

ا حيث بها ثلاث لغات رسمية هي: الهولندية، الفرنسـية  بلجيكا بلاد متعددة لغوي
الألمانية، هذا بالإضافة للغات الأخرى التي تتكلمها الأقليـات المختلفـة كالعربيـة    
والتركية.. وهذا التعدد الرسمي للغات يمكن أن يطلق عليه تعددية لغوية ذات لغات 

يعرف هذا النوع مـن  غالبة إقليمية وفق ما اصطلح عليه جون لويس كالفي، حيث 
التعددية بأنها "تعددية تتعايش فيها لغات رسمية متعددة في داخل الدولـة الواحـدة   

  .10ويكون لكل لغة من هذه اللغات رقعة تكون فيها لغةً غالبة"
 الثلاثـة  نوعهـا، فأقاليمهـا   من فريدة لغوية ويمكن أن نعتبر بلجيكا فدرالية 

 هـي  لغتهـا  الشمال في الفلامند وي، فمنطقةأساس لغ على تقوم العاصمة ومنطقة
 صـغيرة  بلديات الفرنسية، وبمحاذاة ألمانيا جنوبا لغتها الوالون الهولندية، ومنطقة

تعتمد منطقة بروكسيل العاصمة الألمانية، من جانبها  هي الرسمية لغته إقليما تشكل
اصـمة بحسـب   اللغتين الفرنسية والهولندية معا لغتين رسميتين، وينتمي سكان الع

  .11لغتهم إلى أحد المجتمعين الفلامي أو الوالوني
وللتفريق بين اللغة المستعملة في هولندا واللغة المستعملة فـي إقلـيم فلامنـد    
البلجيكي، فإن اللغة المستعملة بهولندا تدعى باللغة الهولندية وتسمى اللغة المستعملة 

لغة معيارية واحدة.. بل إن اللهجات  في بلجيكا باللغة الفلمنكية، ولكنهما في الحقيقة
المحكية المستعملة في كل من هولندا وبلجيكا ماهي إلا جزء من منطقة كبيرة تمتد 

                                                           

  .235نفسه، ص - 9
  .399حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص - 10
  .62أحمد القاري، لغات حية، كتاب إلكتروني، ص - 11
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من جبال الألب إلى بحر الشمال (تتكلم لغة واحدة) مع اختلافـات تدريجيـة فـي    
  .12الحديث من قرية إلى قرية مجاورة لها"

فقد "تغلبت علـى لهجـات    نوب بلجيكاأما اللغة الفرنسية أصبح لها مكانة في ج
المناطق المجاورة لها ببلجيكا وسويسرا، فأصبحت الآن لغة الحديث والكتابة لجميع 

  .13سكان والونيا ببلجيكا"
 بعـد  جـاء  "وإنما واحدة مرة وهذا الحل الذي يقضي بالتقسيم الإقليمي لم يأت

 الحكـم  علـى  نالبلجيكيـي  أسباب ثورة من كان ، فقدطويل لغوي صراع مشاكل
 كـل  فـي  الهولنديـة  اللغة فرض حاول الهولندي الملك أن 1830 سنة الهولندي

 بـين  الديني المذهب اختلاف إلى إضافة سهمتأ سياسة الإدارية، وهي المعاملات
 الهـوة  تعميق في البروتستانتية، هولندا أقاليم باقي مع الكاثوليكية الأقاليم البلجيكية

مميـز بعـد    رسـمي  وضـع  للفرنسـية  أصبح ين، كما أنهبين الوالونيين والفلامي
التمييز  هذا ضد بالهولندية لناطقينا السكان من الاحتجاجات الاستقلال، وتصاعدت

 والحكـم  والتعليم في الإدارة الهولندية اللغة وضع تحسن قوانين تدريجيا صدرتأف
  .14المحلي

 اريـون الإد خشـي  حـين  1921 استمر حتـى  اللغوية المسألة حول والنقاش
 أو أن يصـبح  الهولندية اللغة تعلم عليهم يفرض أن ن بالفرنسيةيالناطق الوالونيون

 اللغوية السياسة فصل الحكومية، فاقترحوا ضروريا للوظيفة فيها اختبارات اجتياز
 أن يتواصل مع الجمهور ويشرع ويصدر إقليم الحق لكل يكون بحيث الإقليمين في

  .15الآخر الإقليم لغة ستخداما دون بلغته، الإدارية وثائقه

                                                           

، مجلس روبرت.ل.كوبر، التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، ترجمة خليفة أبو بكر الأسود - 12
  .251، ص2006الثقافة العام، ليبيا، د.ط، 

  .242، ص 2004، 9علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، نهضة مصر، ط - 13
  .62لغات حية، ص - 14
  .63لغات حية، ص - 15
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وفي خضم تصاعد وتيرة الاهتمام والنقاش حول المسألة اللغوية في البلاد فقـد  
 مبدأين: أحد اعتماد حول إمكانية تساؤل تم طرح

 مخاطبـة  في الحق للمواطن يكون بحيث المواطن، شخصية المبدأ الأول: مبدأ
 .يختارها التي باللغة الخدمات على والحصول الإدارة

 الرسـمية  الإقلـيم  لغة هي المستخدمة اللغة فتكون الإقليمية المبدأ الثاني: مبدأ
 .هاب المتعامل لغةال عن النظر بغض

 أغلبيـة  لغـة  على بناء الإقليمين تحديد يتم أن الإقليمية وتقرر مبدأ ترجيح وتم
 مبدأ احترام ليستمر سنوات عشر كل لغوي إحصاء إجراء يتم البلديات وأن سكان

  .16الأغلبية لغة
 يـنص  حيـث  الدستور في لبلجيكا اللغوي التقسيم اعتماد تم 1970 وفي سنة

 المنـاطق  مـن  واحدة ولكل، البلاد في الأربع اللغوية المناطق على الرابع الفصل
 و فلاندرز من واحدة اللغوية في بلجيكا حكومتها الخاصة وبرنامجها الخاص، وكل

 مـع  والتواصـل  والتعلـيم  الإدارة فـي  لغتها تخدمتس الألمانية والمنطقة، والونيا
 والوالـون، وقـد   الفلانـدرز  سلوك في واضحا اللغوي التعصب ويبدو، الجمهور
  .17لمجاراته المؤسسات كل اضطرت

وتحدث في بلجيكا أحيانا صراعات لغوية لها تأثير على الحياة السياسـية فـي   
وتلعـب  18عات السياسـية" "فالصراعات اللغوية وجه من وجوه الصرا عامة البلاد

فـ "مـن المؤكـد   الظروف الاقتصادية والسياسية دورا في هذا (التعصب اللغوي) 
مثلا أن مركز كل من الفلمنكية والفرنسية في بلجيكا لا يتوقـف علـى الظـروف    

                                                           

  .المرجع السابق - 16
  نفسه. - 17
  .24حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص - 18
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، وهذا يقودنـا إلـى نتيجـة    19الاقتصادية فحسب، بل تضاف إليها بواعث سياسية"
غوية حرب من نوع آخر: اقتصادية أو ثقافية أو غيـر  مفادها أنه "خلف كل حرب ل

  .20ذلك"
  نماذج من التعايش اللغوي في بلجيكا

لكي يتم معرفة القضية اللغوية فلا بد أن نقف على بعض نماذج للحياة المعاشة 
في بلجيكا والتوقف عند بعض أشكال وحالات هذا التمازج اللغوي والذي يفضـي  

  المجتمع البلجيكي.إلى مبدأ التعايش اللغوي في 
من النماذج نجد التعدد اللغوي في بلجيكا قضية حاضرة في العديد من الأنشطة 
التي تجمع فئات المجتمع البلجيكي المختلفة، من ذلك ما يوجد في الفرق الرياضـية  
للمنتخب البلجيكي، فنجد مثلا أن هذه القضية ظهرت حين شارك المنتخب البلجيكي 

بروسيا، فقد نقلت بعض المصـادر الإعلاميـة أن    2018ال لكرة القدم في موندي
اللاعبين باتوا يفضلون التحدث بالإنجليزية في غرفة تغيير الملابس، وهذا لتفـادي  
إظهار تفضيل لغة على أخرى، ونفس الأمر يفعلونه على أرض الملعب خصوصا 

 ـ . 21يةمع وجود مدرب إسباني يصعب عليه التواصل مع اللاعبين بلغاتهم الأساس
وقد ذكر أحد اللاعبين عن حل توافقي لإشكالية اللغة في المنتخب البلجيكي بقولـه  
أنهم يتكلمون الإنجليزية عندما يكون المدرب موجودا لأن جميع اللاعبـين تقريبـا   
يتقنون الإنجليزية، وعندما يكون المدرب غير موجود فإن اللاعبين يتكلمون فيمـا  

_هو من المتكلمين بالفرنسـية_ سـبب   ورجع اللاعب بينهم باللغة الفرنسية، وقد أ

                                                           

الدواخلي ومحمد القصـاص، المركـز القـومي    جوزيف فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد  -19
  .350، ص2014للترجمة، القاهرة، مصر، 

  .24حرب اللغات والسياسات اللغوية، ص -20
ثـــلاث لغـــات تمـــزق لاعبـــي منتخـــب بلجيكـــا، فكيـــف يتواصـــلون؟،  -21

4078661-m/2018/02/20/sporthttp://arabic.euronews.coالاطلاع عليه يـوم:   ، تم
02 -08 – 2018.  
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اختيارهم للفرنسية بأن زملاءه من المنتخب الـذين يتكلمـون الهولنديـة يتقنـون     
  .22الفرنسية بخلاف اللاعبين الناطقين بالفرنسية فإنهم سيئون في اللغة الهولندية

وللدلالة على وحدة بلجيكا والتمسك بالتعدد اللغوي فقد جـرى فـي بروكسـل    
حفل زفاف ولي العهـد الأميـر فيليـب ذو     1999-12-04عاصمة بلجيكا وفي 

) عاما على خطيبته الأخصائية النفسية ماتيلدا دودييم داكوز، 39التاسعة والثلاثين (
من طرف العروسين باللغات الرسمية الثلاث في البلاد  23وتم فيه تلاوة قسم الزواج

  .24الهولندية و الفرنسية والألمانية
التعصب اللغوي الظاهر إلا أنه يوجد تعايش لغوي، فمن الأمثلة الواقعية ورغم 
الإشـكال،   هذا عن فكرة يقدم25 شارلوروا إلى أنتويرب من القطار رحلة على ذلك

 بروكسيل العاصمة، وفيها حتى أنتويرب من الهولندية باللغة تبدأ فالرسائل الصوتية
للغـة   تنتقـل  أن قبل للهولندية تعود ثم الرسائل ثنائية اللغة هولندية وفرنسية تصبح

 .والونيا إقليم دخول عند الفرنسية
 باللغتين، المحطات باسم معرفة على يكونوا أن القطار ركاب من يستدعي وهذا
 بالهولنديـة  )أنتـويرب ( مدينة اسم ذلك ومثال .أحيانا بينا اختلافا تختلف فالأسماء

  .26)أونفير( بالفرنسية يصبح الذي )أنتفيربين(
  
 
  

                                                           

  نفسه. - 22
  قسم الزواج هو قسم خاص بالمسيحيين. - 23

نبيل تللو، الموسوعة الجغرافية العالمية المصورة دول العالم، منشورات دار علاء الـدين،   - 24
  .148، ص2005، 1دمشق، سورية، ط

  طقة فلامند، وشارلوروا تقع في منطقة والونيا.أنترويب مدينة تقع في من - 25
  .64-63أحمد القاري، لغات حية، كتاب إلكتروني، ص - 26
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  الخاتمة:

  يمكن استخلاص ما يلي: في ضوء ما تم عرضه في هذا البحث،
التعايش اللغوي ممكن في البلاد المتعددة اللغات إذا تم إدارة المسألة اللغوية  •

 بحكمة وجدية.
التعايش اللغوي ملمح من ملامح التكاتف المجتمعي فـي الـدول المتعـددة     •

 اللغات.
 ي حتى مع وجود تعصب لغوي.يمكن أن يكون هناك تعايش لغو •
 المسألة اللغوية في بلجيكا مرتبطة ومتشابكة مع القضايا السياسية. •
تقسيم الأقاليم على أساس لغوي في بلجيكا حل من الحلول من أجل التعايش  •

 في إطار دولة واحدة.
التعايش اللغوي في بلجيكا واضحة وبارزة في مختلف مناحي الحياة علـى   •

 من التعصب. الرغم من وجود نوع
 تعطي بروكسل عاصمة بلجيكا نموذجا مميزا للتعايش اللغوي. •
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ثــلاث لغــات تمــزق لاعبــي منتخــب بلجيكــا، فكيــف يتواصــلون؟  •
4078661-http://arabic.euronews.com/2018/02/20/sport ،   تم الاطـلاع عليـه

  .2018 – 08- 02يوم: 

جوزيف فندريس، اللغة، ترجمة عبد الحميد الـدواخلي ومحمـد القصـاص     •
  .2014المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 

روبرت.ل.كوبر، التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، ترجمة خليفـة أبـو    •
  .2006، بكر الأسود، مجلس الثقافة العام، ليبيا، د.ط
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  .2008، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط

، الشركة العالميـة  5مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، الجزء •
  .2005، 3للموسوعات، لبنان، بيروت، ط

 4مصر، مكتبة الشـروق الدوليـة، ط  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية ب •
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نبيل تللو، الموسوعة الجغرافية العالمية المصورة دول العالم، منشورات دار  •
 .2005، 1علاء الدين، دمشق، سورية، ط
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  .التّعدد اللّغوي في المجتمعات بين التّنوع والانسجام - المحور:

يعد الاحتكاك اللّغوي من الأساليب الّذي تقوم عليه معظم لغات العالم  الملخص:
ذهل الذي يحدث بين الأجناس لعوامل عديـدة: تـأثير   بسبب التّواصل السريع والم

العامل الّديني، العامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري الـذي جعـل   
اللّغات تتطور وتتداخل بعضها البعض. ونظرا للإشكالية التـي يطرحهـا الـدخيل    

تج مـن التّبـادل   اللّغوي  التي تتمثّل في ما يلي: كيف يمكن اعتبار أن الدخيل نـا 
اللّغوي الذي تم بين اللّغة العربية واللّغة الأمازيغية منذ مـدة طويلـة إلـى اليـوم     
الراهن؟ أم أنّه مجرد صراع لغوي تكون بين لغتين تنتميان إلـى فصـيلة لغويـة    

  واحدة وفي عصر محدد؟
  وللإجابة عن هذه الأسئلة، حاولت البحث عن عنصرين أساسيين وهما:

  حديد مفهوم الدخيل اللّغوي وعوامل ظهوره في اللّغة الأمازيغية (القبائلية)ت-1
  وزو.-بين التّحليل والتّقييم في واقع مجتمع تيزيمظاهر الدخيل اللّغوي -2

الصـراع  -التّبادل اللّغـوي -الاحتكاك اللّغوي-الدخيل اللّغويكلمات المفاتيح: 
  اللّغوي.
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    :مفهوم الدخيل وأنواعه-1

جاء تعريف الدخيل في المعاجم اللّغوية العربيـة القديمـة متفقـا مـع     لغة: -أ
التّعريف الذي ظهر في المعاجم اللّغوية الحديثة. ويتجلّى في تعريف ابـن منظـور   

هـ) في لسان العرب كالآتي: "الدخيل لغة هو ما انتسب إلى شيء ولـيس  711(ت
، مـادة  1968ابن منظور، ( 1س منهم"منه؛ هو دخيل بني فلان إذا انتسب معهم ولي

دخل) يدل على دخول شخص أجنبي إلى قوم وبعد مرور الوقت يصبح منهم لتكيفه 
  لذلك الوضع الاجتماعي.

كما ورد الدخيل في معجم الوسيط بنفس التّعريف الذي تطور إلى معنى مجازي 
  يخدم اللّغة.  

اللّغة وثروتها الذي تطـرق   : يعد الدخيل اللّغوي من أساليب تنميةاصطلاحا-ب
إليه العلماء القدماء في دراساتهم لمفردات اللّغة العربيـة؛ كالجـاحظ والخفـاجي    
والجواليقي. وتطرق إليه العلماء المحدثون؛ كعلي عبد الواحد وافي ومناف مهـدي  
الموسومي وآخرون. لم يكن اللّغويون القدماء يميزون بـين الـدخيل والاقتـراض    

فكلّها تحمل مفهوما واحدا ولم يظهر التّمييز بين المصطلحات الثّلاثـة إلاّ  والمعرب 
  عند اللّغويين المحدثين.
هـ) هذا التّشابه في قولـه: "إن العلمـاء قـد عـدوا      977ويبين الخفاجي (ت 

المعرب دخيلا ومن الصعب التّفريق بينهما غير أن بعضهم قد فرق بينهمـا مـن   
لمة وتاريخها فكلّ كلمة قالها العرب قبل عصـر الاحتجـاج   خلال معرفة زمن الك

). 3ص  1952(الخفاجي،  2فهي معربة وما قالوه بعد عصر الاحتجاج فهي دخيلة"
يرى الخفاجي أن العلماء يرون أن الدخيل هو المعرب؛ لأن المعرب يشـمل كـلّ   

جناس الأخرى؛ الكلمات التي ظهرت قبل عصر الاحتجاج نتيجة اختلاط العرب بالأ
كالفرس واليونان والروم الذي أدى إلى عملية تسرب الدخيل الأعجمي فـي اللّغـة   
العربية أي دخول ألفاظ أجنبية في اللّغة العربية وإخضاعها إلى الأوزان الصـرفية  
وتصبح معربة وكأنّها من اللّغة العربية. وأما ما جاء بعد عصر الاحتجـاج فهـو   
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الإسلام والفتوحات الإسلامية وهو يدخل في العصر العباسي الـذي  عصر ما بعد 
نـتج  أأخذت فيه الدولة العباسية تنهض علومها وثقافتها واحتكاك الدول بها؛ ممـا  

انتشارا قويا للدخيل اللّغوي بالأجنبي في اللّغة العربية الذي هذّب وأصبح من اللّغة 
الزمن العنصر الّذي يبين فترة انتشار المعـرب   العربية بمعنى أنّه معرب. ويشكّل

قبل الإسلام والدخيل بعد الإسلام وذلك بالبحث عن تاريخ الألفاظ وأصلها. ويـأتي  
المحدثون الّذين طوروا مفهومي الدخيل والمعرب وميزوا بينهما إما على مسـتوى  

  البنية أم على مستوى الدلالة.
ة من مفردات  يرى علي عبد الواحد وافي أنخيل هو: "كلّ كلمة دخلت العربيالد

عـرب   مأجنبية سواء ما استعمله العرب الفصـحاء فـي جـاهليتهم وإسـلامهم أ    
). اتّسع الدخيل فـي الرقعـة   23، 22، ص 1985(عبد الواحد وافي،  3الأمصار"

 ا بالحفاظ على بنية اللّفظ الـدخيل أم الجغرافية عند العرب البدويين والحضريين إم
بتغيير بنية اللّفظ الدخيل وتغيير ما يقبل القياس في اللّغة العربية. كما يقول العلاّمة 

هـ): "المعرب قد لا يحتاج إلى تعديل لأن لفظه لفظ عربـي   808ابن خلدون (ت 
وله في العربية مماثل إنّما دلالة مغايرة فيلتبس الأمر على الباحث فلا يقر بعجمية 

ن أن دلالة اللّفظ الغريب هي التي استدعت إدخاله إلى العرب فهو في هذا ّ. في حي
المعنى دخيل ومثال ذلك: (الياسمين) فهو بمعنى الزهر فارسي معرب فيما يوجـد  

(ابن خلـدون   4لفظ (الياسمين) في العربية إنّما يدلّ على النّمط يطرح على الهودج"
خيل من حيث اشـتراكهما فـي البنيـة    ). ويتفق المعرب والد16، 15، ص 2001

واختلافهما من حيث المعنى. وإذا كان تحديد مفهوم الدخيل وتمييزه عن المعـرب  
قائما على علاقة بنية اللّفظة الدخيلة بأصلها وتاريخها؛ فإن المحدثين فرقوا بينهمـا  

وب تعرف الدخيل على أنّه: "أسـل  DEBOVE(J.R)وها هي الباحثة ج.راي. دبوف 
شكلا ومدلولا من بين مفردات اللّغة الثّانيـة   2لفظة م 1من أساليب استعارة اللّغة ل

 MARCELLISI)(   5في فترة زمنية معينة (ز) بتحديد مفردات اللّغة زمنيـا"  2ل

(mars-avril 1981) p1580)   ـةيكون اللّفظ المستعار محتفظا ببنية اللّغة الأجنبي
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تلك اللّغة. وينظر إبراهيم أنيس إلى الدخيل والمعـرب   وبالمعنى الذي يعبر عنه في
، ص 1951(أنـيس   6مؤكّدا ذلك في قوله: " قد سمى عملية التّعريـب اقتراضـا"  

112    ـة ثـمالتّعريب أن تقترض لفظة من اللّغـة الأجنبي يرى إبراهيم أنيس أن .(
تـراض أشـمل مـن    تخضع لقواعد اللّغة العربية ويشكّل اقتراضا جزئيا؛ لأن الاق

الدخيل والمعرب. وهو يتكون من الاقتراض الكلّي بمعنى اقتراض الكلمة من اللّغة 
الثّانية بنية ودلالة وهو ما يسمى بالدخيل. وأما الاقتراض الجزئي هـو اقتـراض   
اللّفظة إما بنية أو دلالة وليس معا وهو ما يسمى بالتّعريب أي تصبح اللّفظة معربة 

  عربية الأصل. وكأنّها
تعتبـر عمليـة التّـأثير    عوامل ظهور الدخيل العربي في اللّهجة القبائلية: -2

والتّأثر بين اللّغة العربية واللّهجة القبائلية من الأساليب التي أدت إلى انتشار الدخيل 
   ـة وسياسـيـة ودينية واجتماعية لعوامل تاريخية اللّغوي العربي في اللّهجة القبائلي

  وحضارية.
تعايشت اللّهجات الأمازيغية مع اللّغة العربية منذ احتكاكهما  العامل التّاريخي:-أ

في العصور القديمة. كانت اللّغة العربية لغة عريقة جدا، ثرية بتراثهـا وثروتهـا.   
وهي تنتمي إلى فصيلة اللّغات السامية التي تنحدر منها مجموعة من اللّغات التـي  

في الخصائص الصوتية والصرفية والنّحوية والدلالية. كمـا تشـترك    تشترك معها
الحامية من حيث تلك الخصائص كاللّغـة الأمازيغيـة   -معها بعض اللّغات السامية

والدليل على ذلك تأثر اللّغة الأمازيغية باللّغة العربية وبالمصرية القديمة. وما بينّـه  
لال تاريخ البربـر والبحـث عـن أصـولهم     العلاّمة ابن خلدون في مقدمته من خ

  هم وحدودهم الجغرافية.  ئوانتما
احتك المجتمع العربي بـالمجتمع الأمـازيغي لتشـابه     العامل الاجتماعي:-ب

مظاهر الحياة الاجتماعية وتشابههما في العادات والتّقاليد والدين. وقبـل أن يشـهد   
قبائل وعشيرات التي مازالـت   العالم هذا التطور للعصر، كان الجنسان يعيشان في

موجودة إلى يومنا الحالي في بعض القرى. ولكن مع مرور الزمن تطـور فكـر   



غة	العربيّةال
ّ
غة	ا�مازيغيّة	والل

ّ
غوي	تبادل	أم	صراع	ب�ن	الل

ّ
دّخيل	الل  

129 

الإنسان وتغير فظهر مجتمع جديد يزخر بمظهر جديد من حيث الأغذية واللّبـاس  
ووسائل أخرى بحاجة إليها. وأصبحت اللّغة الأمازيغية التـي كانـت ذات مكانـة    

ار وبعد الاستقلال إلى غاية التّسعينات ذات مكانة رفيعـة  وضيعة في عهد الاستعم
إلى  2016حتى أصبحت لغة وطنية ثم لغة رسمية في المجتمع الجزائري في عام 

جوار اللّغة العربية التي كانت لها مكانة رسمية على مستوى الدولة والمجتمع معا. 
غة العربيـة لسـانيا وثقافيـا    جعل العامل الاجتماعي اللّغة الأمازيغية قريبة إلى اللّ

 ودينيا؛ مما أدى إلى احتكاك اللّغة الأمازيغية باللّغة العربية احتكاكا قويا وتأثيرهما
  معا. المتبادل

يشكّل العامل الحضاري عنصرا أساسيا في تطوير الأمم  العامل الحضاري:-ج
تتسم بهـا علـى   والأجناس. وتنتصر الأمة على أختها لقوة حضارتها والغلبة التي 

غرار الأمم الأخرى المغلوبة، وتنحط لانحطاطها حضـاريا وفكريـا. أصـبحت    
الحضارة سلعة تتبادل بين الأجناس، إذا كانت السلعة جيدة نأخذ بهـا وإن كانـت   

نها. ويعبر جميل صليبا قائلا: "مرآة الشّعب ومسـتودع تراثـه   مرديئة نبتعد وننفر 
اح أفكاره وعواطفه. وهي فوق هذا وذاك رمز كيانه وسجل مطامحه وأحلامه، ومفت

)  1996(المعتـوق (  7الروحي، وعنوان وحدته، وتقدمه وخزانة عاداتـه وتقاليـده"  
). وفي الفترة التي تغلّبت اللّغة العربية على اللّغات المجاورة لها حضـاريا  40ص

  هور علـوم كثيـرة  في العصور القديمة لتطور فن الطّباعة والتّرجمة والتّأليف وظ
فإن اللّغات الأخرى أخذت تتصارع معها لإثبات مكانتها على السـاحة الإفريقيـة   
والعالمية. وجاء العصر الحديث ليقدم لنا طابعا حضاريا جديدا ومغايرا يقوم علـى  
عرض كلّ المخترعات والوسائل التّقنية التي تساعد الإنسان فـي تسـيير حياتـه    

إنجاز أعمال في وقت قصير وبخاصة مـع تطـور عـالم    وتنظيمها بشكل سهل و
  الشّابكة العنكبوتية وتطور العلوم في شتّى الميادين.  

حدث الاحتكاك بين الدول بسبب تطور التّجارة الذي رأتـه   العامل التّجاري:-د
العرب في العصر الماضي والفرس كانت من الأمم التي ارتبطـت تجاريـا مـع    



غويّ التعاي
ّ
  الجديد	ستوريّ ب�ن	العربيّة	وا�مازيغيّة	+ي	ظلّ	التعديل	الدّ 	+ي	الجزائر		ش	الل

  

  
130 

 

  

لاقتصاد في العصر الحديث مع ازدهار التّبادل التّجاري بين دول العرب ثم تطور ا
العالم، وأصبح الاقتصاد الياباني والصيني يغزو العالم بأكمله؛ والدليل علـى ذلـك   
انتشار سلعهم واستعمالاتهم اللّغوية بظهور الدخيل الأجنبي وتوسيعه أكثر فـأكثر.  

قتصاد يتقهقر ويضـعف، فانتشـرت   وفي بداية الألفينيات والخامس عشرة أخذ الا
الأزمة الاقتصادية والمالية. العالم اليوم يشكو من مصطلح التقشف والفقر والتّمويل 
ونقص التّغذية...الخ. وكانت الجزائر من بين الدول التي تعاني هذه الأزمة العالمية 

ي عصرنا، بل كانت التي لم تكن لا اللّغة العربية ولا اللّغة الأمازيغية لغة التّجارة ف
التّجارة التي يتعامل بها الشّعب الجزائري تنحصر في استعمال لغة أهل السـواحل  
والمدن. ونعتبر أن لغة التّجارة هي اللّغة العامية أو هي لغة هجين بـين اللّهجـات   
العربية واللّهجات الأمازيغية أو اللّغة الفرنسية المهيمنة آنذاك والتي مازالت أكثـر  

عمالا في عصرنا الحالي في الشّوارع وفـي الأمـاكن العموميـة، والإعـلام     است
  والمؤسسات التّربوية وعند الأسر.  

  وزو خاصة:-مكانة اللّغات المتعايشة في الجزائر عامة وفي منطقة تيزي-3

تتصف الجزائر بتعدد لغوي قوي في العصر الحديث الـذي يمتـد إلـى كـلّ      
وزو من المنـاطق التـي   -ليه وتحيط به. وكانت منطقة تيزيالمناطق التي تنتمي إ

يغلب عليها هذا الطّابع التّعددي الذي يشمل كلّ دول العالم. يتضمن مفهوم التّعـدد  
  اللّغوي ما يقابله بالمصطلح الأجنبـيLe multilinguisme  أوle plurilinguisme 

الأحادية اللّغوية، والثّنائية  استعمال أفراد المجتمع أكثر من لغة واحدة بمعنى وجود
أو الازدواجية اللّغويتين. ولتحديد المفهوم العلمي للتّعددية اللّغوية يقتضي التّعـرف  

  على المصطلحات الآتية:
: هو نوع لغوي يتصف بـه الفـرد أو    monolinguismeالأحادية اللّغوية-أ

ولة. ونفهم من خلالها المجتمع، ونقصد منه استعمال لغة واحدة في المجتمع وفي الد
انعزال المجتمع عن المجتمعات الأخرى ليس جغرافيا فحسب، بـل يكـون بعـدم    
احتكاكه بها. وهل الأحادية اللّغوية يمكن أن تشكّل نوعا من المثالية للغة المجتمع؟ 
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بالطّبع، فهناك من يفهمها بصواب على انّها تؤدي معنى الاستعمال الأوحد للغة أو 
التوحيد اللّغوي وهو الإشكالية المطروحة فـي كـلّ الـدول الغربيـة     أنّها تشكّل 

والعربية. إن مصطلح الأحادية اللّغوية يختلف تماما عن التّوحيد اللّغوي الذي تقره 
سياسة الدولة والذي يحتاج إلى تخطيط لغوي شامل. وتبقى قضية الأحادية اللّغوية 

يتم فيها غياب مستوى آخـر مـن الأنظمـة    مرتبطة بالمجتمع وبالاستعمال الذي "
  هذا يغيب بشكل أو بـآخر، لأن اللّغوية، أي حضور مستوى واحد وأوحد، غير أن
كلّ لغات العالم تتميز بخاصية التّعدد اللّغوي وإن كان هناك اختلاف واضـح بـين   

ية . تهدف الأحاد))  2013( بلفقير( 8أنظمة اللّغة وخصوصية كلّ دولة على حدى"
اللّغوية إلى تحصيل حاصل، ولكن من النّاحية الاجتماعية فلا يمكن التّنبؤ بها، فهي 
مرتبطة بحاجيات المجتمع وأغراضه فحتما سيحدث الاخـتلاط والاحتكـاك بـين    
  ة يتطلّبها الوضع الاجتمـاعية وضروريالمجتمعات، وهذا الاحتكاك ظاهرة حتمي

راهن مع تـدفق الثّـورة التّكنولوجيـة    في أي عصر كان؛ وبخاصة في العصر ال
  والعلمية وارتباط اللّغة بالعوامل التي تحدثنا عنها سابقا.  

ها "وضـعية لغويـة   يمكن تحديدها بأنّ غويةاللّ نائيةالثّ أما الثّنائية اللّغوية:-ب
 9مون من مجموعة لغوية ما علـى نظـامين لغـويين مختلفـين    يتناوب فيها متكلّ

وتتشكّل الثّنائية من اتّصاف الفرد وممارسته للغتين  ).113) ص 2008( يبانيالشّ(
نطقا وكتابة. ويعرفها الباحث صالح بلعيد من خلال الفرق الموجود في هذا المفهوم 
لدى المغاربة والمشارقة قائلا: 'فعند المغاربة يطلق على استخدام فرد أو جماعـة  

تّنافس بين لغة أدبية مكتوبـة، ولغـة   لمستويين لغويين في بيئة لغوية واحدة، أو ال
عامية شائعة في الاستعمال اللّغوي، أما عند المشارقة يطلق على استعمال لغتـين  

(بلعيد  10مختلفتين في آن واحد عند فرد أو جماعة، أي بين لغة الهدف ولغة أجنبية"
وية؛ )  وهي تراعي عدم انتماء اللّغتين إلى نفس الفصيلة اللّغ40،41)، ص 2013(

فمثلا وقوع الثّنائية بين العربية والفرنسية أو الأمازيغية وهي عكـس الازدواجيـة   
 اللّغوية وبين اللّغة العربية الفصحى وعاميتها.  
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) تارة Diglossie( غويةاللّ الازدواجية وفي ما يخص الازدواجية اللّغوية:-ج 
لا يميزون بينهما. تارة أخرى، وهناك مجموعة من العلماء الذين  Bilinguismeو

وسنحاول تحديد مفهومه كالآتي: "تواجد نظامين أو نوعين لغويين مختلفـين فـي   
 ).11) ص 2008(يباني الشّ( 11مجتمع ما تجمع بينهما أواصر قرابة وعلاقة نسب"

الازدواجية تنو تعدا يحدث بين لغتين مختلفتين تنتميان إلى نفـس الفصـيلة   عا لغوي
ية بين اللّغة العربية والمازيغية اللّتين تشتركان فـي الخصـائص   اللّغوية كالازدواج

للغتين أو أكثر فـي   اللّغوية. كما تهتم الازدواجية اللّغوية بـ 'اعتماد بلد من البلدان
الاستعمال اليومي والتّعليم، وحتّى في مختلف مجالات الحيـاة الاجتماعيـة وهـذا    

المباشرة اتّجاه الدولـة المسـتعمرة أو    الوضع يمكن إرجاعه إلى سياسة الاستعمار
لسياسة الدولة ذاتها إزاء نفسها، يمكن بظنّهم أنّهم يساعدون اللّغة الوطنية حتّى تقف 

). تصـنّف  451) ص 1981(نعمـان (  12على أقدامها التي كسرت بسبب التّخلف"
اسـتعمال   الازدواجية إلى الفردية وإلى الجماعية؛ تعبر الأولى على قدرة المـتكلّم 

لغتين مختلفتين بنفس الكفاءات والقدرات، وأما الثّانية فهي تقتصر على استعمال بلد 
ما لغتين مختلفتين في الحكومة والمجتمع والاقتصاد وفـي المؤسسـات التّعليميـة    

  والإدارية...الخ.
هي ظاهرة لغوية اجتماعية منتشرة فـي   : Purilinguismeالتّعدد اللّغوي-د 

دول العالم، فلا وجود لمجتمع مهمش عن غيره من المجتمعات، بـل تنشـأ    معظم
الروابط الاجتماعية حتما فيما بينها إما سياسيا أو اقتصاديا وحضاريا وحتّى دينيـا.  
ويقوم مفهوم التعدد اللّغوي "على الوضعية اللّسانية المتميزة بتعايش لغات وطنيـة  

على سبيل التّساوي إذا كانـت جميعهـا لغـات عالمـة      متباينة في بلد واحد، إما
كالألمانية والفرنسية والإيطالية، في الجمهورية الفدرالية السويسرية، وإمـا علـى   
سبيل التّفاضل إذا تواجدت لغات عالمة كالعربية بجانب لغات عامية مثل التّماشـيق  

). لا 11) ص 2001اغـي ( (الأور 13والفولفولدة والتوبو في جمهوريـة النّيجـر"  
يتكون التّعدد اللّغوي من لغتين فقط، بل من لغات أكثر من اثنتين ويخـص أيضـا   
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اللّهجات والدوارج وكلّ ما له علاقة بالفروع والأصناف اللّغوية التـي كانـت أو   
تتولّد في المجتمع الواحد. ويجمع التّعدد اللّغوي مجموعة من اللّغات وفروعها التي 

ن تنتمي إلى نفس الفصيلة اللّغوية أو تختلف في ما بينها لاختلاف سـماتها  يمكن أ
الصوتية والصرفية والنّحوية والدلالية. كما تتباين مكانة هذه اللّغات حسب درجـة  
   استعمالها في المجتمع الواحد، ويتفاوت هذا الاستعمال من لغة إلـى أخـرى، لأن

ية لغة الآداب والشّـعر، لغـة العامـة ولغـة     هناك لغة راقية، لغة علمية، لغة دين
التّخصص...الخ. وتعتبر الجزائر من الدول التي تتحلّـى بالتّعـدد اللّغـوي غيـر     
الرسمي وتظهر ملامحه في المجتمع الذي تكيف به بشكل عادي. يهدف هذا التّعدد 

وعـن  إلى إمكانية رسم مخطط يعرفنا على مكانة اللّغات المنتشـرة فـي بلادنـا    
  خصائصها اللّسانية والاجتماعية وهي كالآتي:

يبين الواقع الاجتمـاعي الجزائـري أن   اللّغة العربية المعيارية أو الفصيحة: -أ
اللّغة العربية الفصيحة هي اللّغة الرسمية الأولى في البلاد التـي أصـبحت تحتـلّ    

ف مراحلها من التّعلـيم  مكانة عالية في الحكومة وفي المؤسسات التّعليمية في مختل
الابتدائي إلى التّعليم الثّانوي وفي الإعلام والشّابكة. وهي تلك اللّغة التـي شـهدت   
تطورا في الشّعر والأدب وفي العلوم؛ والتي ضبطت قواعدها الصوتية والصـرفية  
والنّحوية والدلالية، وألّفت كتب متعددة ذات تصانيف علميـة ولغويـة لا تعـد ولا    

منذ عصر التّأليف إلى العصر الحديث. كما استمر هذا التّأليف الذي تزخر  تحصى
به المكتبة العالمية الإلكترونية، وأصبح الطّالب والباحـث يقتنيـان هـذه المكتبـة     

  ويتعلّمان في ظرف ثواني كلّ ما يهمهما وهكذا عبر مواقع مختلفة.  
لى رقع جغرافية محددة التـي  تكون فروع لغوية تنتمي إ اللّهجات العربية:-ب 

تتصف بخصائص صوتية ونطقية تختلف عن لهجة الشّرق والغرب أو على لهجـة  
الشّمال والجنوب. كما يتّصف المجتمع بلهجات محلية وإقليميـة ولهجـات فرديـة    
واجتماعية...الخ. وتنبثق من أم لغوية واحدة تتفق بعضها نطقا وتركيبا أو تتبـاين  

  بعضها البعض.
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ظهرت الدوارج أو ما يسـمى بالعاميـات أو الهجـين    الدوارج والعاميات: -ج
اللّغوي نتيجة حدوث مزيج بين اللّغات أو بين لغة الأصل ولغة أجنبية أو بين لغـة  
ولهجة أو بين لغة وتنوع لغوي آخر. ونلاحظ أن هذا النّوع اللّغوي يكثر في المدن 

ل ويختلف تداوله من منطقة إلى أخـرى حسـب   الجزائرية وفي الشّوارع والسواح
  درجة التّأثير والتّأثر بينها.

كانت تحتلّ مكانة فـي التّـاريخ وفـي الثّقافـة     اللّغة الأمازيغية ولهجاتها: -د
ومرتبطة بالدين والعادات والقيم الاجتماعية. وكانت لغة أهل شمال إفريقيا الممتـدة  

في المرتبة الثّالثة بعد الدوارج ثم أصـبحت   إلى رقع جغرافية شرقا وغربا. وكانت
 2016لغة وطنية في التّسعينات تدرس في بعض المؤسسات التّعليمية. وفي عـام  

دعت الدولة إلى ترسيمها وإعطاء لها مكانة في الدستور وذلك لتطويرها إلى جوار 
اعاة نظـام اللّغـة)   اللّغة العربية الفصيحة وخدمتها في كلّ مستوياتها الداخلية (مر

والخارجية بربطها بالمؤثّرات الاجتماعية والاقتصادية والحضارية. وتتفرع منهـا  
كذلك مجموعة من اللّهجات؛ كالقبائلية والشّاوية والشّنوية والطّارقية التـي حـددت   

  رقعتها الجغرافية والتي لها خصائص نطقية وتركيبية متشابه أو متباين.  
هي لغة الاستعمار الفرنسي التي تركت بصـماتها الثّقافيـة   رنسية: اللّغة الف-و

واللّسانية على الشّعب الجزائري حتّى بعد الاستقلال، التي كانـت تـدرس العلـوم    
   ة في جامعة مولـود معمـرية وبخاصقيقة والطّبيعيكالاقتصاد والطّب والعلوم الد

  وزو.  -تيزي
  
  
  
  
  
  



غة	العربيّةال
ّ
غة	ا�مازيغيّة	والل

ّ
غوي	تبادل	أم	صراع	ب�ن	الل

ّ
دّخيل	الل  

 

  
135 

 

  

  .اللّغوي في الجزائر: ترسيمة للتعدد 1الشّكل رقم

  

  
  

تمثّل هذه التّرسيمة كلّ اللّغات التي تكونت في المجتمع الجزائري، وبـالأحرى  
وزو؛ باعتبار المركّب الأخير ولاية تحيطها الـدوائر والبلـديات   -عند سكّان تيزي

والقرى التي تحمل طابعا تاريخيا ولسانيا أصبح سكّانها في المدن يستعمل الدارجة 
ي تتم بين اللّغة الفرنسية واللّغة العربية واللّغة القبائلية. وفي الجبال يسـتعملون  الت

اللّغة القبائلية وأما في المؤسسات الإدارية والتّعليمية فيستعملون إما اللّغة الفرنسـية  
  أو اللّغة العربية.  

  وزو-: ترسيمة للتّنوع اللّغوي في ولاية تيزي2الشّكل رقم 
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عينـة مـن   دراسة تمثّل هذه التّرسيمة جزءا من التّرسيمة الأولى التي توضح 
ها يوميا في البيـت  عينات المجتمع الجزائري القابلة لوصف كلّ اللّغات التي تمارس

في الشّارع، في المدرسة وفي مؤسسات العمل لدى الرجال والنّساء حسب متغير و
والمهني؛ وهي معايير اجتماعية يتقيد بهـا أفـراد    السن والمستوى العلمي والثّقافي

المجتمع للتّعبير عن حاجياتهم بلغة إما يرونها مناسبة وأفضل لهم أو لغة يفرضـها  
الواقع الاجتماعي عليهم أو لغة تفرضها عليهم سياسة الدولة، لأنّهـا لغـة التقـدم    

  .  والازدهار والتّعليم أو لغة تتماشى والتّطورات الحديثة
يعد التّعدد اللّغوي إما نظاما مركّبا من اللّغات المنتظمة بعضها الـبعض الـذي   
يمنح لكلّ اللّغات مكانتها المعينة تستطيع أن تساير الدولة، ولكن لا وجود للمثاليـة  
في التّعدد الذي يؤدي إما إلى الصراع بين اللّغات أو إلى الاحتكاك اللّغوي. يحـدث  

غوي لهيمنة لغة على أخرى سياسيا، أو اقتصاديا أو حضاريا فينتج عن الصراع اللّ
ذلك اللّغة الغالبة التي تتمتّع بحقوقها ومبادئها ولغة مغلوبة مستمرة ولكنّها جامدة لا 
تتصف بالحيوية والحركة الدائمة فيمكن أيضا أن تزول وتموت. إن لظهور اللّغـة  

اللّغة المغلوبة من الأسباب الداعية إلـى انتشـار    الغالبة والسلطة التي تحملها على
وزو، وهو الموضوع الذي يتطلّب منّـا  -ظاهرة الدخيل اللّغوي في لغة سكّان تيزي

   ح أنالحقيقي الـذي يـرج معالجته وتحليله وتقييمه في سلّم الاستعمال الاجتماعي
.ب في لغة المجتمع كلّما ابتعدنا عن لغة الأمخيل يتسرالد  

وزو: -مظاهر الدخيل اللّغوي بين التّحليل والتّقييم في واقع مجتمـع تيـزي  -4
وزو -بعض العينات التي أخـذناها مـن مجتمـع تيـزي     سنعالج في هذا العنصر

وعرضنا عليهم مجموعة من الموضوعات التي تطرقوا إليها والتي تمس حيـاتهم  
عليم، والعادات والتّقاليد والبطالـة  الاجتماعية؛ كغلاء المعيشة وسياسة التّقشّف، والتّ

والفايسبوك وغيرها...وهي قضايا الساعة والعصر. وبعد ذلك قمنا بتحليل لغـات  
العينات على مستوى النّطق والتّراكيب والدلالة، وكذا القواعد النّحوية والصـرفية  
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لنّظر عـن  والتّغيرات التي تطرأ على لغتهم ودراسة الأبعاد التي تقوم عليها بغض ا
  الجانب النّفسي والسيكولوجي للفرد.

كما سنتطرق إلى تقييم نسبة الدخيل المتسربة لدى فئة اجتماعيـة دون أخـرى   
والبحث عن أسباب ذلك. وفي الأخير سنضع مجموعة من النّتائج التي توصلنا إليها 

    في الدراسة الميدانية مع اقتراح البدائل التي تخدم البحث.
  وتقييمه مظاهر الدخيل اللّغوي :3رقم  الشّكل

  
  
  

ن من لغتـين أو   يضمد اللّغوي مجتمعا ثنائي اللّغة أو مزدوج اللّغة أو يتكوالتّعد
إلى مدى أهميـة   GILBERT.G.GUILLAUME.ق.قيوم ويشير الباحث جيلبير. أكثر

شكيل الدخيل اللّغـوي فـي   البنى اللّغوية (الصوتية والصرفية والنّحوية والدلالية) لت
 14أقر بوجود الـدخيل اللّهجـي أو اللّغـوي فـي لغـة الأصـل"      "المنطقة قائلا: 

(.G.GUILLAUME (1983) p14)   خيل اللّغوي النّاتج عن احتكاكلاحظ ظهور الد .
لغة الأصل واللّغة الثّانية ويقصد منها لغـة الهـدف أي   اللغتين اللّغة الأولى وهي 
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ية. كما يتّضح أن اللّغة العربيـة احتكّـت باللّغـة الفرنسـية وباللّغـة      اللّغة الأجنب
الأمازيغية وبلهجاتها فتكون الدخيل الفرنسي أو الدخيل الأمازيغي في اللّغة العربية 
أو وجود الدخيل العربي في اللّغة الأمازيغية أو إحدى لهجاتها، ومـا يهمنـا هنـا    

وزو ونواحيهـا. كمـا يخضـع    -المنحصرة في ولاية تيزيدراسة اللّهجة القبائلية 
الدخيل إلى التّغيرات من حيث مستويات اللّغـة (المسـتوى الصـوتي، المسـتوى     

المستوى النّحوي والمستوى الدلالي) فتتغير بنية اللّفظ الدخيل ولا يستقر   الصرفي
  د اللّغة الأصلية.على حالته الأصلية أو تبقى بنيته ثابتة دون أن يخضع لقواع

وانطلاقا من المعطيات التّاريخية والثّقافية واللّسانية التي تحصلت عليها مـن    
الكتب المتعلقة باللّسانيات الاجتماعية وفي علم اللّهجات لدى جـان لـويس كـالفي    
ودفيد كوهان ومارسيل كوهان وسالم شاكر ومرسيلزي وفيشمان ولابوف وأنـدري  

ي ورابح كحلوش وغيرهم التي دفعتني إلـى العنايـة بدراسـة    باصي وروني باص
حسـب   غة القبائلية عبر المراحـل الخمـس  وضعية الدخيل اللّغوي العربي في اللّ

الأجيال المتعاقبة وهي خمس والتي تصور مدى تباين استعمال الدخيل من جيل إلى 
  آخر واللّغات المستعملة عندهم نقدمها في الشّكل الآتي:

  وزو-تقييم درجة استعمال الدخيل حسب الأجيال في تيزي: 4كل رقم الشّ
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الأمازيغيـة الأولـى بكتابتهـا     وجـود نفترض في البداية ومن النّاحية التّاريخية   
الصوتية وقواعدها الصرفية والنّحوية والدلالية، وهي بصفتها لغة فصيحة على حد مـا  

لّغة كابن خلدون ومؤرخين وعلمـاء الاجتمـاع وهـم    بينه العلماء في دراستهم لهذه ال
يؤكّدون أن هذه اللّغة لم تحتك بلغات أو لهجات أخرى. ولكن سرعان ما تغير الوضـع  
الثّابت إلى وضع متغير يجعلها لا تستقر على حالها، فاللّغة ليست ثابتة، بـل تخضـع   

  DESSAUSSURE(F)للتطور والتّغير اللّذين تحـدث عنهمـا فردينانـد دي سوسـير     
باعتبار أن اللّغة  VENDREYSوفندريس WITNEY وويتني MEILLET  (A)ميي وأنطوان

كائن حي ينمو ويتطور ويزول ثم يموت. إذا كانت هذه اللّغة مستقرة في فتـرة زمنيـة   
فهذا يعبر على اتّصاف المجتمع الجزائري بالأحادية اللّغوية التي نقصـد منهـا    ةمحدد

ل للغة واحدة في المجتمع وفي الحكومة وفي التّعليم وفي كلّ شـؤون الدولـة.   استعما
وعبر المراحل التّاريخية التي مر عليها الشّـعب الجزائـري منـذ دخـول الونـدال      
والبيزنطيين والرومان والعرب والإسبانيين والأتراك والفرنسيين أصبح المجتمع محتكا 

ف المجتمع الجزائري بثنـائي اللّغـة الـذي أصـبح     بهذه الأجناس؛ مما أدى إلى اتّصا
يمارس لغتين في تلك الفترات وفي فترة الاستعمار الفرنسي اللّغة الأمازيغية مع اللّغـة  
العربية أو اللّغة الأمازيغية مع اللّغة العربية وهو يمثّل الجيل الثّاني الذي عـاش فتـرة   

لث أحادي اللّغة مع ترسيم اللّغة العربية في الاستعمار وبعد الاستقلال. أصبح الجيل الثّا
الجزائر وسياسة التّعريب التي أسستها في البلاد فكانت تستعمل في المؤسسات التّعليمية 
والإدارية والحكومة. كما انتشرت في الثّمانينات الدوارج العربية بسـبب الصـراعات   

وكذا اللّغة العربية مع اللّغة الأمازيغيـة؛ ممـا   اللّغوية بين اللّغة العربية واللّغة الفرنسية 
بعضها البعض، لأن هناك فئة تـتقن  بأدى إلى تكوين تنوعات لغوية بمزج هذه اللّغات 

اللّغة العربية فقط، وفئة أخرى تتقن اللّغة الفرنسية، وفئة أخرى تمارس في البيت وفـي  
هجاتها حسب مناطقها أو هذا الهجين اللّغـوي  الشّارع لغة الأم التي هي إما الأمازيغية بل

المنتشر في كلّ مدن وسواحل الجزائر. وأما الجيل الرابع فهو متعـدد اللّغـات (اللّغـة    
الدوارج - اللّهجات الأمازيغية- اللّهجات العربية- اللّعة الأمازيغية- اللّغة العربية- الفرنسية
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كنولوجية والشّابكة الذي تأثر حضاريا بلغـات  العربية) وأما الجيل الخامس وهو جيل التّ
فهو متعـدد اللّغـات    الأجناس المتقدمة فتأثّروا بلغاتهم وتعابيرهم ومصطلحاتهم الدخيلة

ومزدوجي اللّغة بين اللّغة العربية واللّغة الأمازيغية بعد ترسيمها. كما سنبين لكم قيـاس  
في لغات الجزائريين حسب الأجيـال (اُنظـر   النّسب المئوية للدخيل اللّغوي المستعمل 

  الشّكل الآتي):  
-نسبة استعمال الدخيل العربي حسب الأجيال فـي تيـزي   : قياس5الشّكل رقم 

  . وزو

  
  

تغير نسبة استعمال الدخيل اللّغوي العربـي فـي اللّغـة    نلاحظ في هذا الشّكل 
الخامس يتقلّص الدخيل فـي  وزو من الجيل الأول إلى الجيل -القبائلية بمنطقة تيزي

بسـبب   %45الأجيال الأولى وتتصاعد نسبته في الجيل الخـامس لتبلـغ نسـبته    
الاحتكاك اللّغوي أو اللّهجي القوي. تتغير نسبة الدخيل اللّغوي من لغة إلى أخـرى  

حسب تغير درجة الاحتكاك اللّغوي بين اللّغات المتواجدة في المجتمع الواحد.
دة لمعالجـة    وبعد ذلك تمنات الأجيال التي وضعت في مقامات متعـدتمثيل عي

نسبة الدخيل التي يدرجونها في كلامهم اليومي لإيجاد المقام الذي يكثر أو يقلّ فيـه  
  (اُنظر الشّكل).  
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 الف�حة    
20%

عرس
    28 %

حزن
[POURCENT

AGE]

ا�عياد
[POURCENT

AGE]

  22الببت        
%

حسب المقامات 1نسبة الدّخيل المستعملة لدى الجيل: 7الشّكل رقم

1

2

3

4

5

6

  
لشّيوخ يأتي استعمال الدخيل اللّغوي لدى الجيل الأول الذي يمثّل جيل الأجداد وا

) سـنة فـي   80) إلـى ثمـانين (  70والعجائز الذين تتراوح أعمارهم بين سبعين (
المرتبة الأولى في مقام العرس، وفي المرتبة الثّانية في مقام البيت، وفي المرتبـة  
الثّالثة في مقام الفلاحة، ثم في مقام الأعياد وأخيرا في مقام الحزن بمقادير متفاوتة 

  المسجل في الدائرة.

  الف�حة   
10%

عرس
    14%

حزن
14%

ا�عياد
23%

% 36الببت 

حسب المقامات 2الجيلنسبة الدّخيل المستعمل لدى : 8الشّكل رقم 

1

2

3

4

5

6
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جيل لدى الأشخاص الـذين  الويظهر الدخيل اللّغوي في الجيل الثّاني الذي يمثّل 
) سنة متغيرا حسب المقامات فترتفع 60) وستين (70تتراوح أعمارهم بين سبعين (

نسبته في مقام البيت وبعده في مقام الأعياد ثم التّساوي بين مقام الحـزن والفـرح   
  خيرا في مقام الفلاحة.وأ

  الف�حة    
25%

عرس
    14%

حزن
21%

ا�عياد
22%

  15الببت      
%

حسب المقامات 3الجيل نسبة الدخيل المستعمل لدى : 9الشّكل رقم 

1

2

3

4

5

6

  
الفلاحة ثم في مقام الأعياد ومقام الحزن وفي مقـام  يظهر الدخيل أكثر في مقام 

البيت وأخيرا في مقام العرس لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سن ستين 
  ) سنة.50) وخمسين (60(

 الف�حة    
35%

عرس
    20%

حزن
15%

ا�عياد
11%

  17الببت      
%

حسب  4الجيلنسبة الدّخيل المستعمل لدى : 10الشّكل رقم 
المقامات

1

2

3

4

5
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مقام الفلاحة وفي مقام العرس ثم في مقام البيت  سبة الدخيل عالية فيبلغت ن
وبعده في مقام الحزن وأخيرا في مقام الأعياد لدى الأشخاص الـذين تتـراوح   

  ) سنة.40) إلى الأربعين (50أعمارهم بين الخمسين (
  

 الف�حة    
30%

عرس
    25%

حزن
11%

ا�عياد
11%

  19الببت      
%

حسب  5الجيلنسبة الدّخيل المستعمل لدى : 11الشّكل رقم 
المقامات

1

2

3

4

  
  

في مقام العرس ثـم فـي مقـام     ثم بلغت نسبة الدخيل أكثر في مقام الفلاحة
البيت ويتساوى في مقامي الحزن والأعياد لـدى الأشـخاص الـذين تتـراوح     

  ).20) والعشرين (40أعمارهم بين الأربعين (
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  جدول تقييم استعمال الدخيل عند الأجيال حسب المقامات: 12الشّكل رقم 

  عرسالبيت          الأعياد الفلاحة الحزن

 5 1الجيل 2 1 2 4   

2الجيل 1 4 2 5 3  

3الجيل 5 4 1 3 1  

2 1 4 3 4
  

4الجيل  

5الجيل 3 2 4 1 4  

وزو من -يمثّل هذا الجدول درجة تغير نسبة الدخيل العربي في لغة سكّان تيزي
  (من الجيل الأول إلى الجيل الخامس) من مقام إلى آخر. جيل إلى آخر

التي انتشرت في مجالات  الألفاظ الدخيلة أهممن نماذج من الألفاظ الدخيلة: -5
  عديدة (الدين، الفلاحة، البيت، الأعياد والأعراس والحزن) هي:

-شـهر نرمضـان  -اللّه-ربي-تزالليث-النّبي-الدين-ألفاظ الدين: لقران-1 •
 المومنين...الخ.-لعشور (الزكاة)–السذاقة (الصداقة) -الحج
-إقنطـاران -لبطاطـا -الززيث-شّغل)شْغول (ال-ألفاظ الفلاحة: ثفلاحث-2 •

 الررزق (الرزق)-أجوج (الجوز)-لفاكيا (الفواكه)
لحـيلاث  -لقـوث -لقهـوة -أكرسـي -أقددوح (قدح)-ألفاظ البيت: أفخار-3 •

 أغربال.-لْلَبس-لحلواث-(الأواني)
-الزواج-المولوذ-أول محرم-ثعاشورث-ألفاظ الأعياد والأعراس: العيذ-4 •

 لْحنّي-لبندير)إمندويار (ا-إضبالان
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 لَحزن...-لهلاك-ألفاظ الحزن: الموث-5 •
وزو ذات الأصـل  -تتصف الألفاظ الدخيلة في اللّهجة القبائلية عند أهل تيـزي  

العربي بتغيرات على مستوى بنيتها الصوتية والصرفية والنّحوية وتمـس أيضـا   
  التغيرات على المستوى الدلالي.

أصوات اللّفظ الدخيل بأصوات أخرى تتفق معها  نطق بعض البنية الصوتية:-أ
مخرجا وتختلف من حيث الصفة الصوتية ومنها: نطق التّاء ثاء في مثل: المـوث  
والموت باللّغة العربية وبين العيذ بالذال والعيد بالدال والسين صادا بـين السـداقة   

  والصداقة.
  بالمومنين. حذف الهمزة في مثل القرآن أصبح لقران والمؤمنون-
وتتم بإخضاع اللّفظة الدخيلة إلى الميزان الصـرفي للغـة    البنية الصرفية:-ب

  القبائلية في مثل:
ثزالليث عوض الصلاة وثعاشورث عوض العاشوراء. كما يحـتفظ بمقـاييس    

  اللّغة العربية في مثل: العيذ/العيد، الزكاة، الحج، ربي وبخاصة ألفاظ الدين.
تخضع اللّفظة الدخيلة لقواعد نحو اللّغة القبائلية فـي مثـل:    نّحوية:البنية ال-ج

عيـذ، الـدين، المـوث، السـداقة     الإدخال أداة التّعريف في بداية الكلمة في مثل: 
  الوالدين.

تحتفظ الألفاظ الدخيلة ببنيتها وبمعانيها في اللّغة الأصـلية   المستوى الدلالي:-د
لّى هذه الظّاهرة بكثرة في ألفاظ الدين. ويحـدث تغيـر   دون الإخلال بالمعنى وتتج

المعنى في بعض الألفاظ كألفاظ الحضارة والارتفاق في مثل: لحيلاث بمعنى أواني 
البيت وهي من أصل الحيل من الحيلة في اللّغة العربية التي تعتبر صفة سيئة فيها 

  الخبث تنسب إلى الذّئب.  
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 النّتائج: •

• 1-ـة    كلّما كان الصـة واللّهجـة القبائليا بين اللّغتين العربيقوي راع اللّغوي
صعدت الازدواجية اللّغوية وزادت نسبة الدخيل لدى السكان.

 يختلف انتشار الدخيل اللّغوي بين جيل وآخر وهو كالآتي:-2 •

إزدادت نسبة الدخيل في الجيل الخامس والجيل الرابع لتأثرهما أكثر باللّغـة   •
1و 2و 3ة وأخذ يتقلّص لدى الجيل العربي.
يتفاوت مقدار الدخيل بين الأجيال حسب المقامات التي يوضعون فيهـا   -3 •

مراعاة للسن، والمستوى التّعليمي، والمهنة والجنس.
 يزداد الدخيل أكثر عند الشّباب ويتقلّص عند الشّيوخ؛-4 •

 يزداد الدخيل أكثر عند النّساء منه عند الرجال؛-5 •

 يزداد الدخيل أكثر عند المثقف منه عند الأمي؛-6 •

 يزداد الدخيل حسب المهنة التي يتّصف بها الفرد في مجتمعه.-7 •

وزو لهيمنة العاميـة فـي محـيطهم    -يظهر الدخيل أكثر في مدينة تيزي-8 •
الاجتماعي وأقلّه في القرى وفي المناطق الجبلية.
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  تمهـيد: 
 د اللغوي من أهم الظواهر التي تميز أغلب المجتمعات؛ لأنها مسألة تخصالتعد يعد

في ظهوره عدة عوامل وأسباب، ومن النـادر جـدا أن    أسهمتالإنسان ولغته وهويته، 
حينمـا   نجد مجتمعا يمتلك نظاما لغويا واحدا. ولقد أكّد الإسلام على قيمة التعدد اللغوي

ومن آياته خَلْقُ السـماوات   ﴿ربطه باختلاف الألسنة ويتجلى ذلك في قول االله تعالى: 
 كُمانأَلْوو كُمنَتلَافُ أَلْساخْتضِ والْأَرو ◌ۚ ي إِنف ذَٰلِك  ـاتلَآي  ينـالِموم: [ ﴾لِّلْع22الـر[ ،

 لق بعملية التأثير والتأثر بين المجتمعات.   فالتعدد اللغوي خَلْق إلهي وواقع إنساني، متع
من حيـث   يولفهم هذه الظاهرة اللسانية لابد من ضبط مفهوم مصطلح التعدد اللغو 
  .اللغوي والاصطلاحي وما يقابله باللغة الأجنبية يينالمعن

  المعنى اللغوي للتعدد اللغوي: - 1
تعدد واللغوي فالتعـدد  من المصطلحات العلمية المركبة من كلمتين؛ ال التعدد اللغوي

في اللغة العربية من مصدر الفعل عد الشيء إذا أحصاه؛ أي صار  ذا عـدأو صـار   د
إحصاء الشيء. تقول عد عديدا؛ أي كثيرا، يقول ابن فارس: العدتُد الشيء أعا  ده عـد

والشّفأنا عاد ،يء لـى الزيـادة فـي    فالمصطلح فيه إشارة إ، 1...الكثرةُ معدود. والعديد
د.العد  
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 ويقابل مصطلح التعدد اللغـوي فـي اللغـة الأجنبيـة مصـطلحان اثنـان همـا       
)Plurilinguisme (و)Multilinguisme(    يترجم أغلـب البـاحثين المصـطلحين ،

  .بتعابير وأشكال عدة، مختلفة أحيانا ومتداخلة أحيانا أخرى
 التعريف الاصطلاحي: •

ستعمال أكثر من لغة واحدة، أو القدرة بـأكثر مـن   يعرف التعدد اللغوي على أنه "ا
كتاب. فقد ورد في المعجم المفصـل فـي    مالمجتمع أ مسواء كانت تتعلق بالفرد أ لغة،

  2علوم اللغة تعريف مصطلح متعدد اللغات بأنه:
  هو الشخص الذي يتكلم أكثر من لغتين. �
  صفة لمجتمع فيه أكثر من لغتين مستعملتين. �
  .صوصا بأكثر من لغتينصفة لكتاب يتضمن ن �

إذن، يتعلق بـالكثرة والتنـوع؛ لأن    )Multilingualisme( إن القول بتعدد اللغات
استعمال أفراد المجتمع لغات مختلفة يؤدي إلي ظاهرة التعدد. وقد يكون التعـدد بـين   

      4. كما يكون في لهجات متقاربة أو متباعدة ،3لغات مختلفة
انية المختلفة نجد تعاريفها لظاهرة التعدد اللغوي تتفق فـي  وبالعودة إلى المعاجم اللس

  .5عمومها بأنها عبارة عن: "استعمال لغات عديدة داخل مؤسسة اجتماعية معينة"
لتكـون   تتعـايش وبناء على هذا فإن هذا المفهوم يؤكّد على ضرورة وجود لغات 

من حيث التعامـل مـع   هناك تعددية لغوية، ولكن هذا لا يعني عدم التفاوت فيما بينها 
إما على مستوى الكفاءة اللغوية في اللغات، وإما على مسـتوى اسـتعمال    ،تعدد اللغات

  اللغات أو الأداء اللغوي  المترجم للكفاية اللغوية.
يعتبر التعدد اللغوي من أهم العوامل التي تؤدي إلى تنوع المعارف بـين مختلـف   

العلمي والاجتماعي والديني والسياسي، وهذا دليل المجتمعات، كالثقافة والفكر والتطور 
على أنّه يمتلك أهمية كبيرة داخل المجتمعات، فهو يسهل عملية التواصـل الاجتمـاعي   

  بين الأفراد حتى وإن اختلفت أجناسهم.
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مع عنـدها مـن   تفالتعدد اللغوي يشكّل أحد خصائص المجتمعات المعاصرة لما تج
هذا التنوع، فالشخص الذي يمتلك لغات عديدة يستطيع ثقافات ووسائل الاتصال تفرض 

التواصل مع جميع الأفراد، يقال: "من تعلّم لغة قومٍ أمن شرهم". فالشخص الذي يمتلـك  
  لغات عديدة يستطيع مواجهة الشعوب المختلفة.

إن الشخص متعدد اللغات، يستعمل أكثر من لغتين، سواء كان يتحكّم فيهـا بشـكل   
في مرحلة مبكّرة من حياته، فإن نمـوه   اتبي، وإذا أصبح الفرد متعدد اللغإيجابي أم سل

العقلي يتم في نفس الوقت مع نموه اللغوي، ومن هنا يشعر الفرد بأنّه يمتلـك مسـتوى   
  أعلى درجة من الكفاءة اللغوية.

  التعدد اللغوي بين الكفاءة والأداء: - 2
إذ يـرى فنـدريس    "الأداء الكلامي"،و ية""الكفاءة اللغومن أهم قضايا تعدد اللغات: 

فإنّنـا نسـميها     أن الشخص المتميز وإن كانت كفاءته اللغوية عالية في لغتين أو أكثر
بالكفاءة الكلامية في الأداء، والإنتاج، قد لا تكون متوازنة، لأن اللغة ليسـت مشـحونة   

  .  6بالمعاني فقط، بل بدلالات عاطفية وثقافية
ءة اللغوية والأداء الكلامي عند تشومسكي من أهم النظريات اللغوية فـي  وتعد الكفا

أنّه يجب التركيـز علـى الكفايـة    «تفسير ظاهرة اكتساب اللغة، حيث يرى تشومسكي 
اللغوية وهي معرفة المتكلم أو السامع للغته، وعليه فقواعد اللغة عنـده هـي وصـف    

ستراتيجي للسانيات هو الكشف عن المقـدرة  للكفاية الحقيقية للمتكلم المثالي، فالهدف الا
اللغوية المشتركة بين جميع المتكلمين التي لم تمكّنهم من فهم وبناء عدد غيـر محـدود   
من الجمل الصحيحة قواعدياً، والتي لم تسمع من قبل. وأما الأداء فهو ثانوي لا يشـكّل  

عوامل كبيرة لا تتعلّـق   سوى قمة جبل كبير من الكفاية اللغوية التي تتحكم في تشكيلها
  .7»بعلم اللغة

الكفايـة اللّغويـة   « و يمكن اختصار تعريف الكفاية اللغوية والأداء الكلامي كالآتي 
هي المعرفة الضمنية بقواعد اللغة التي تُتيح إنتاج الجمل، وهي مكتسبة فـي مرحلـة   



غويّ 
ّ
  الجديد�ستوريّ ب(ن�العربيّة�وا$مازيغيّة��ي�ظلّ�التعديل�الدّ ��ي�الجزائر��التعايش�الل

  

  
152 

 

  

لكلامي فهو تمظهر الطفولة وخلال نمو الطفل وترعرعه في بيئته الطبيعية، أما الأداء ا
  .8»هذه الكفاءة اللغوية في الأفعال والكلام أي استعمال هذه المعرفة في عملية التكلم

فالكفاية أو الكفاءة اللغوية، هي مجموعة من المعارف والقدرات الدائمة والمهـارات  
المكتسبة عن طريق استيعاب معارف وخبرات مرتبطة فيما بينها في مجال مـا. كمـا   

  عة من السلوكات المنظّمة التي تسمح للفرد بمواجهة وضعية ما في حياته.أنها مجمو
وتحتلّ الكفاءة مكانة بارزة في التنظيم العقلي للإنسان، وهي أساس معرفي للأفـراد  

إن متكلّم اللغة ليس بمقدوره امتلاك سوى كفاية لغوية واحـدة  « يقول "ميشال زكريا": 
ع الذي ترعرع فيه والتي اكتسبها في طفولته وخـلال  هي الكفاءة اللغوية في لغة المجتم

  .  9»مرحلة الاكتساب الطبيعي للغة؛ أي الكفاءة اللغوية في لغة الأم
وبناء على ذلك فالكفاءة اللغوية هي امتلاك الفرد للمهارات اللغوية وقدرته المعرفية 

اقـف محـددة   التي تضبط اللغة وتفيد الاتصال الفعال، والتي يمكن استخدامها فـي مو 
لإنجاز أعمال خاصة. من حيث إن اللغة هي جزء من كيان الإنسان الروحي كما أنّهـا  
أداة للفكر والتعبير عن العاطفة، وهي الوسيلة التي يمكن من خلالها تحليل أي صـورة  
أو فكرة ذهنية، إضافة إلى كونها أداة للتواصل بين جميع الأفـراد، ومكونـا أساسـيا    

  ع مهما اختلفت أو تعددت لغاته.لتوجيه المجتم
بين الكفاية اللغوية والأداء اللغوي، وهمـا مـن    ميز تشومسكي لقد وباختصار شديد

 عنـدهم  المدرسة التوليدية التحويليـة، فالكفايـة   أهم الآراء لدى البنيويين التحويليين أو
 ـ    ة النظريـة تعني: قدرة ابن اللغة على فهم تراكيب لغته وقواعدها وقدرته مـن الناحي

على أن يركِّب ويفهم عددا غير محدود من الجمل، ويدرك الصواب منهـا أو الخطـأ.   
وأما الأداء: فهو الأداء اللُّغوي الفعلي لفظًا أو كتابة. والنحو عند البنيـويين التحـويليين   
 ةيتمثل في مجموع المحصول اللساني الذي تراكم في ذهن المتكلم باللغة يعنـي الكفـاء  

والاستعمال الخاص الذي ينجزه المتكلم فـي حـال مـن     .(Compétence) اللسانية
 .Performance) ( الكلامية الأحوال الخاصة عند التخاطب والذي يرجع إلى القدرة

  



غوي�بال
ّ
(ن�الكفاءة�وا$داء�وأثره��ي�تحقيق�ا�نسجام�ا�جتما�يتعدّد�الل  

 

  
153 

 

  

    العربية: وي في الجزائرواقع اللغال - 3
فيه عوامل كثيرة ومختلفـة، أدت إلـى    أسهمتتعيش الجزائر وضعا لغويا متعددا، 

مستويات كـلّ   ةهور عدة لغات ولهجات داخل المجتمع، و تسهم في هذا الوضع ثلاثظ
  مستوى له مكانته اللغوية التي يتميز بها في عملية التواصل.

أي مستوى استخدام اللغة في ميـادين الـدين والحكومـة     المستوى الرسمي: .1.3
 حى.  والتعليم؛ أي إن اللغة العربية الكلاسيكية أو بالأحرى اللغة الفص

لغة القرآن الكريم والتراث العربي، والتي تستخدم في المعاملات الرسـمية  « فهي: 
. واللغة العربية الفصحى هي اللغة التـي  10»وفي تدوين الشعر والنثر والإنتاج الفكري

نزل بها القرآن الكريم وجاء بها الإسلام، فهي لغة العرب ولغة الدين، كما أنهـا اللغـة   
مل في مختلف المجالات والمستويات. بالإضافة إلى كونها لغة العلم الرسمية التي تستع

 والأدب.
وهو مستوى استخدام اللغة للتواصل اليومي والتطبيـق   المستوى التواصلي:  .2.3

الفعلي؛ وتتمثل في اللهجات الأمازيغية (القبائلية، الميزابية، الشاوية الترڤية) واللهجـات  
ي التي تستخدم في الشؤون العادية، والتي بهـا الحـديث اليـومي    العربية العامية، وه

  ويمكن إبرازها كالآتي:
  . اللغات الأمازيغية:1.2.3

تعد اللغات الأمازيغية اللغة الأم لسكان بني مازيغ، وبالتالي قد سـبقت هـذه اللغـة    
التواجد العربي على هذه الأرض التي لها امتداد لساني معروف قـديما فـي منطقـة    

  لمغرب العربي، وقد توزعت الأمازيغيات في الجزائر إلى مجموعات كبيرة أهمها:ا
وهي اللغة الأمازيغية الأكثر انتشاراً، وتعد منطقة القبائل أهـم   اللغة القبائلية:  -  أ

منطقة ناطقة بالأمازيغية وتشمل منطقة القبائل: بجاية، تيزي وزو، مع وجـود أقليـات   
إلى العاصمة ويضم سطيف، برج بـوعريريج البـويرة   في المحور الممتد من سطيف 

 11والعاصمة.
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وهي اللغة التي يتحدث بها مجموعة من السكان الأمازيغ القـاطنين   الشاوية:  -  ب
بجبال الأوراس ضمن ولايات: باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، والجهة الجنوبيـة مـن   

 سطيف.
عة بـين الجزائـر، ليبيـا    يتحدث بها الطوارق، وهم قبيلة كبيرة موز الترڤية:  -  ت

 والنيجر.
لغة السكان الممركزين في مناطق متفرقة كتيبازة، ومـدن الشـريط    الشلحية:  -  ث

 المحادي للمغرب الأقصى كمغنية، ولهم امتدادات عالية في المغرب.
وهي اللغة التي يتحدث بها سكان بني ميزاب، المسـتوطنون فـي    الميزابية:  -  ج

  ن الجنوب الجزائري.غرداية والمدن الإباضية الأخرى م
% من العـدد  20إن الأمازيغيات هي اللغات الأم للناطقين بها، تبلغ نسبتهم حوالي 

  .12الإجمالي لسكان الجزائر"
وقد أصبحت اللغة الأمازيغية اللغة الوطنية الثانية بعد اللغة العربية في الجزائر، أما 

ا أنها تظلّ غائبـة علـى ألسـنة    اللغة العربية الفصحى على الرغم من أنها الرسمية إلّ
  المجتمع الجزائري.

  العامية الجزائرية: .2.2.3
يتواجد عدد كبير من العاميات الجزائرية، تستعمل كأداة للتواصل بين جميع النـاس  

عبارة عن مجموعة من الصفات «وهي التي يجري بها الحديث والتعامل اليومي فهي: 
  .13»في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك

  واللهجات العربية في الجزائر تتوزع على أربع مناطق رئيسية هي:
"اللهجات العامية في الشرق الجزائري، وعاميات الجزائـر الوسـطى وضـواحيها    

  .14وعاميات الغرب الجزائري، إضافةً إلى اللهجات العامية بالجنوب"
(المستوى الرسمي والتواصلي) الذي شـهده الواقـع    بالإضافة إلى هذه المستويات

اللغوي الجزائري نجد مستوى آخر والذي يمكن من خلاله توظيف اللغـة والتواصـل   
  والبحث.
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  المستوى الوظيفي: .3.3
ومعناه الإطار الذي تستخدم فيه اللغة لأغراض عديدة، بـين إرادة مجتمـع لغـوي    

 ـ ارجي والتبـادل الفكـري والثقـافي    معين، وهو كذلك وسيلة الانفتاح على العالم الخ
  كالفرنسية والإنجليزية.

فالجزائري يستعمل العامية التي تميز مجتمعه في حديثه ، كما أنه عنـدما يوظّـف   
فرد ما أو جماعة معينة " لسانين مختلفين في آن واحد يمزج بينهما بفعـل الاقتـراض   

بل إن تأثير لغة مـا يظهـر   والتحول اللذين يستغلهما في قالب لغة ما دون شعور منه، 
  .15جلياً، وعلى حساب لغة أخرى"

ويصور الدكتور "عبد الجليل مرتاض" في كتابه " في رحاب اللغة العربية" وضـع  
إنّنا ما سمعنا مواطناً جزائرياً رسـمياً  « اللغة العربية في المجتمع الجزائري إذ يقول : 

والجامعات تنحلّ عقدة لسانه بجملة خارج الرسميات ولا مواطناً شعبياً خارج المدارس 
عربية واحدة مستقيمة إلاّ نادراً ولفترة مما حافظت عليه البنية السـليمة للغـة العربيـة    
الطبيعية، حتى أضحى اليوم العجب باديا على ألسنة قلة مما يتحفظون في اللحـن فـي   

  .16»المحافل والمنتديات والقمم من متحدث عربي يراقب لسانه من اللحن
إن المشهد اللغوي للعربية في الجزائر أصبحت تتزاحمـه كثيـر مـن اللغـات أو     
اللهجات ، باعتبارها اللغة التي يتحدث بها العرب أينما كانوا، ومن بين العوائـق التـي   

مـا  «تحول بيننا وبين إدراك هذا الهدف، هو أن العربية كما يقول "إبراهيم السامرائي": 
الشارع كما يجهلها المتعلم المثقف وقد أكون مصيباً لـو قلـت   زلنا نجهلها، يجهلها ابن 

يجهلها ذو الاختصاصات المختلفة وقد أكون غير مفرط لـو قلـت أن مـدرس اللغـة     
العربية وأساتذتها في محنة منها؛ ذلك أن طائفة كبيرة منهم لا تملـك القـدرة الوافيـة    

في عصـرنا الحـديث مشـكلة    الكافية على الإعراب بفصاحة... إن العربية الفصحى 
صعبة؛ ذلك بأنّنا شاعرون في لغتنا حاجة إلى أن تيسر رسمياً بناء ونحواً لكي تصـبح  
لغة يباشرها المعربون فيتصرفون بها كلاماً وفكراً وكتابةً... إنّنا معاشر العرب نجهـل  
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مـن هـذه   لغتنا ونجد صعاباً كثيرة فلا يستطيع كثير من جمهرة المختصين أن يملـك  
  .17»العربية القدر الذي يعينه على إيصال العلم والمعرفة إلى غيره بِيسر

إن الوضع اللغوي في مثل هذه الظروف يكتسي طابع التعدد الذي أصبح لـه أثـر   
  كبير في بناء تفاوتات لغوية واجتماعية بين الأفراد.  

  الخـاتمة:
هـا  عـد سياسـة تعليميـة تنهج   رجعة فيه، فلم ي إن التعدد اللغوي أضحى خيارا لا

وإنما تجـاوز ذلـك    ول من أجل خلق تنوع ثقافي وحوار بين الثقافات،المجتمعات والد
وسـائل   ،على سبيل المثـال لا الحصـر   إلى مجالات أخرى تخدمه وتسهم في تنميته

د وتنميتـه  والتي تعمل على تقوية طريق التعـد  ،علام المرئية والمسموعة والمكتوبةالإ
 ضاءات للحوار والتعبير والاكتشاف والمسائلة.بخلق ف

ففـي   م اللغات حقيقة من الحقائق لا ينبغي تجاهلها.فما ينبغي أن نقتنع به هو أن تعلّ
أما فـي   دول أوروبية إذا أراد الشاب تعلم مهنة يدوية عليه أن يتعلم لغة غير لغته الأم.

سياستهم التعليمية فيوفـي سـن مبكـرة    ات للأطفال،منطق مدروس تعليم اللغبمون قح  
حتى يدرك الطفل ويميز بين لغته الأم واللغة الرسمية للتعليم واللغة الأجنبية الأولـى أو  

  ، ويحقّق بذلك كفاءته اللغوية التي يترجمها أداءه الكلامي في أي وضعية.الثانية
إن موضوع التعدد اللغوي موضوع شائك ومتنو ق كثيـر مـن   ع يحتاج إلى طـر

وسـبل تطبيقـه داخـل     ،جالات المعرفية المرتبطة به من أجل الوقوف على أهدافهالم
وعلـوم   واللسانيات الاجتماعيـة  وعلم النفس اللغوي، اللسانيات، من قبيل: ،المجتمعات
بط بين تعليم وتعلم اللغـات  حتى ندرك الكيفية التي يتم بها الر، اللغات تعليميةالتربية، و

تجلب التوازن والانفتاح والابتكـار  ،د لغوي في مجالات متعددةومدى الاستفادة من تعد 
  .فيتجسد بذلك التعايش اللّغوي وبالتالي الانسجام الاجتماعي
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  الملخص  

تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة بموضوع التّعـايش اللّغوي:التّعـايش     1 محور :
خل اللّغـوي، التّهيئـة اللّغويـة، التّخطـيط     االلّغوي، الصراع اللّغوي، حرب اللّغات، التّد

  اللّغوي، السياسة اللّغوية.
  الجزائرية نموذجا للتّعايش اللّغوي. التّجربة-  2

    التنوع اللغوي في الجزائر أشكاله وآثارهالعنوان :

الوضع اللغوي في الجزائر وضع متميز، متنوع اللغـة متعـدد المشـارب مختلـف     
التشكيلات مازيغي وعربي ولا هو مازيغي ولا عربي؛ عربي ذو مسـتويين مختلفـين   

ي فيه الفصيح والـدارج والمـازيغي فيـه القبـائلي     ومازيغي ذو تنوعات مختلفة فالعرب
والشاوي والترقي والشلحي، ضف إلى هذا كله الفرنسية المزاحمة للعربية فـي الإدارات  
وفي بعض البيوت ببعض جهات الوطن، وهذا الوضع اللغوي لـه مبرراتـه التاريخيـة    

عة من التساؤلات والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وهذا الوضع بتنوعاته يطرح مجمو
  العلمية الباحثة عن الجواب الذي يخدم التلاحم في هذا الوطن الواسع .

ما الصعوبات الاجتماعية السياسية لهذا الوضع اللغـوي المتميـز ؟ ومـا الأخطـار      
المترتبة على هذا التنوع اللغوي ؟ وما المنافع التي يجنيها المجتمع من هذا التنوع ؟ ومـا  

ى هذه القضية السوسيولسانية ؟ وما النظرة العلمية السليمة ؟ وما العـلاج  نظرة المثقفين إل
الناجع لهذا الوضع اللغوي والاجتماعي ؟ وما الجهـود الجزائريـة السياسـية والعلميـة     

  .هذا ما تروم هذه المداخلة الإجابة عنه في هذه الأسطر   للتفاعل مع القضية ؟
  



غويّ 
ّ
 ب-ن	العربيّة	وا*مازيغيّة	�ي	ظلّ	التعدي	�ي	الجزائر		التعايش	الل

ّ
  الجديد	ستوريّ ل	الد

  

  
160 

 

  

  التعدد اللغوي :

، وهي كمـا يقـول عبـد    1ة تستخدم لتحقيق التفاهم بين الناساللغة ظاهرة اجتماعي
السلام المسدي: إن اللغة العربية جوهر الفكر وماهيته، وفي نظر علماء الاجتماع أهـم  

هــ) اللغـة    392، عرفها ابن جني(ت 2عامل مساعد على نشأة الحضارة الإنسانية 
كون واحدة في المجتمـع  ، وقد ت3بقوله : " حد أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

العليمة والموضوعية إذ" التعدد اللغـوي   أسبابهقد تتعدد وذلك له مبرراته وله  أنهاكما 
ظاهرة لسنية شبه عامة تظهر في اللغات أثناء الأداء الكلامي وعبره يتم نقل الرسـالة  

 التعدد اللغوي هـو أن يوجـد فـي   و، 4التي قد يعجز المتكلم عن توصيلها بلسان واحد"
محيط اجتماعي واحد أكثر من لغة ويتخذ شكلين، الازدواجية اللغوية والثنائية اللغويـة  

يكون التعدد اللغوي فما " من حضارة إنسانية إلا وصـاحبتها   أنوليس عيبا ولا عجيبا 
من صراع بشري إلا ويبطن في جوفه صراعا لغويا، حتـى قيـل   ما نهضة لغوية، و

، ويتمظهر هـذا التنـوع   5أساس صراعاتها اللغوية"يمكن صياغة تاريخ البشرية على 
اللغوي في أشكال متعددة منها الازدواجية ومنها الثنائية وانطلاقا من ذلـك وجـب أن   

رابطـين ذلـك    نتوقف عند هذه المصطلحات باختصار لنبين مقاصـدها ومـدلولاتها  
  .بالوضع اللغوي في الجزائر من حيث أشكاله وآثاره

   Diglossie الازدواجية اللغوية :

الازدواجية اللغوية والثنائية يعني قيام مجموعة لغوية باستعمال تنوعين مـن اللغـة   
فيستخدم في الكتابـة الأدبيـة    ،المشتركة الواحدة ذاتها أحدها ذو اعتبار أرقى من الآخر

                                                           

  51ص  1990يوسف، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة دط  جمعية سيدي 1
،ص  1983صرية تونس دط ععبد السلام المسدي، اللسانيات في خدمة اللغة العربية، المطبعة ال 2
9  
  53، تحقيق عبد الحكيم بن محمد،  المكتبة التوقيفية دت د ط ص  1ابن جني ، الخصائص، ج  3
  8،  ص 2015الجامعة، مخبر الممارسات اللغوية جامعة تيزي زوز صالح بلعيد، اللغة  4
  288ص  2001علي نبيل، الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة الكويت د ط  5
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والآخر يستخدم فيما عدا ذلـك أي: فـي لغـة    ، والعلمية والفكرية والخطب وغير ذلك
وينظر إليه باعتباره تنوعا أدنى من السابق الذي يستعمل في الكتابـة   ،يالتخاطب اليوم

ولا  ،وخير مثال لذلك العامية الدارجة في العربية فهي تستعمل في لغة الحديث اليـومي 
 المتخصصـين والازدواجية في منظـور البـاحثين    ،6تستعمل في لغة الكتابة إلا نادرا

إيجابية نتيجة للتنوع اللغوي كما أنها قد تكـون  ، فهي قد تكون ظاهرة 7ايجابية وسلبية 
  ظاهرة سلبية إذا كان ذلك مطية لتفريق المجتمع و تقسيمه واتخاذ اللغة ذريعة لذلك .

يرى كثير من الباحثين أن أول من استعمل المصطلح هو الفرنسي وليم مارسـييه  و
التنافس بين لغة بقوله : هي  1930لما نحت المصطلح بالفرنسية وعرفه في مقالة سنة 

، ويعد فيرجيسون أول من استعمل المصطلح قاصـدا  8أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة
"ومفهوم الازدواجية يعني ، 9به كل مجتمع يستعمل لغتين في المعاملات الداخلية اليومية

بحسب مارسين تنافسا بين لغة أدبية مكتوية ولغة شائعة أي بين الفصحى والعاميـة أو  
ل فرغسون وصفا لغويا مستقرا نسبيا يوجد فيه بالإضـافة إلـى اللهجـات    بحسب شار

المستعملة في المحادثة العادية نمط فوقي عالي التشفير يستعمل في معظـم الأغـراض   
  10المكتوبة والأحاديث الرسمية"

  
  

                                                           

، ينظر 75م ص 2010إبراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان  6
لجزائر واقع  خطر، منشور العربية في خطر إصدارات مخبر نادية معاتقي،السياسة اللغوية في ا

  70، ص 2013الممارسات اللغوية جامعة تيزي وزو،
  70ينظر نادية معاتقي السياسة اللغوية في الجزائر : واقع و خطر، ص  7
ب سيدي محمد بلقاسم التعددية اللغوية في الجزائر، مقال بمجلة العمدة، العدد الثاني، كلية الآدا  8

   139، ص 2017واللغات جامعة المسيلة، 
 139المرجع السابق نفسه  ص  9
   43ينظر نادية معاتقي السياسة اللغوية في الجزائر : واقع وخطر، ص  10
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 Bilinguismeالثنائية اللغوية : 

الثنائية اللغوية في الـوطن  نعني بإذ ، ل الثنائية اللغويهاختلفت التعريفات والآراء حو
العربي أن يتكلم الناس في البلد لغتين، الأولى عربية هي التي تستخدم فـي المجـالات   
الرسمية كالتعليم والإعلام والبرلمان وكتابة القوانين، والثانية لغـة محليـة تسـتخدمها    

صـل مـع   مجموعة من المواطنين للتواصل فيما بينهم بينما تستخدم اللغة السائدة للتوا
    12وردت عدة تعريفات للثنائية اللغوية لدى محمد على الخولى, منها: ، وقد 11الآخرين
 ؛ مجتمع ما لغتين فيأن يتكلم الناس  - 1
 ؛ أن يعرف الفرد لغتين - 2
 ؛ أن يتقن الفرد لغتين - 3
 .أن يستعمل الفرد لغتين - 4

ل يكفـي  والملاحظ أن الخولي في تعريفه لا يشترط الإتقان لتكون الثنائية اللغوية ب
  13أن بعرف أو يستعمل لتكون الظاهرة اللغوية 

    14بعدة وجوه:مصطلح الثنائية اللغوية ترجم محمد على الخولى وقد 
ازدواجية اللغة: أن اللغة ذاتها مزدوجة. كما أن لهذا المصطلح مـدلولا خاصـا    - 1
 ؛ مختلفا
 ؛ ثنائية اللغة: يدل على أن اللغة ذاتها ثنائية - 2
 ؛ يفضل عليه مصطلح (الثنائية اللغوية) لأنه أقصر وأسهلالازدواجية اللغوية:  - 3

                                                           

، ص  1988 1ينظر محمد على الخولي، الحياة مع لغتين، جامعة الملك سعود الرياض ط  11
لتعدد اللغوي في الجزائر وانعكاساته على ، ينظر باديس لهويمل ونور الهدى حسني  مظاهر ا17

 108، ص  2014، 23تعليمية اللغة العربية، مجلة الممارسات اللغوية،العدد 
 17محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص.  12
  139ينظر سيدي محمد بلقاسم التعددية اللغوية في الجزائر ص  13
 17محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص.  14
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وكـذلك أقصـر وأيسـر مـن      ،الثّنلُغوية: هذا المصطلح المنحوت من كلمتين - 4
 مصطلح (الثنائية اللغوية) ولكنه خشي أن يكون غير مفهوم.

 بين الازدواجية اللغوية  والثنائية اللغوية  

عني ) نالازدواجية اللغوية(التعبير الأول   أنالفرق بين الازدواجية اللغوية والثنائية 
به قيام مجموعة لغوية باستعمال تنوعين من اللغة المشتركة الواحدة ذاتهـا أحـدها ذو   

فيستخدم في الكتابة الأدبية والعلمية والفكرية والخطب وغيـر  ، اعتبار أرقى من الآخر
وينظـر إليـه    ،يما عدا ذلك أي: في لغة التخاطـب اليـوم   والآخر يستخدم في ،ذلك

ذلك العاميـة  على وخير مثال  ،باعتباره تنوعا أدنى من السابق الذي يستعمل في الكتابة
ولا تستعمل في لغة الكتابـة  ، الدارجة في العربية فهي تستعمل في لغة الحديث اليومي

مال أما ثنائية اللغة أو الثنائية اللغوية فتعني وجود لغتين متنافستين في الاسـتع ، إلا نادرا
تتمتعان بمنزلة واحدة من حيث الكتابة الرسمية والاستعمال الرسمي مثلما نلاحظ فـي  

وهمـا تمـثلان لغتـين يجيـدهما      ،الجزائر حيث العربية لغة مشتركة والفرنسية كذلك
 15المتكلمون بالقدر نفسه من الكفاية.

  ظروف وجود الثنائية  :

( الثنائية اللغويـة )" أن الثنائيـة    يرى محمد علي الخولي في كتابه "الحياة مع لغتين
  :  16ظل ظروف متعددة منها فياللغوية تنشأ 

  الهجرة الجماعية.  

ن أولئـك المهـاجرين   فـإ عندما تحدث الهجرات وبأسبابها من منطقة إلى أخرى ف
يجتمعون في شكل تجمعات سكانية تربط بينهم رابطة الوطن الأول ثم رابطـة اللغـة   

شـيء مـن    ثيشون مع القوم الذين وفدوا إليهم وبالتالي يحـد وهؤلاء لا بد أنهم سيتعا

                                                           

 75يم خليل، مدخل إلى علم اللغة، ص إبراه  15
  60محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص   16
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، وتحدث هذه الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو دينية هروبا من 17التداخل اللغوي
الاضطهاد السياسي أو العرقي أو الديني أو هروبا من المرض أو الفقـر بحثـا عـن    

علم لغة البلد المضـيف كمـا   وما يحدث هنا أن الجماعة المهاجرة تت ،السلامة أو الرزق
أو تـتعلم الجماعـة    ،فعل المهاجرون من أوربا إلى أمريكا حين تعلمـوا الإنجليزيـة  

المهاجرة لغة البلد المضيف وتتعلم الجماعة المضيفة لغة الجماعة المهاجرة كما حـدث  
 أو تتعلم الجماعة المضيفة لغة الجماعة المهاجرة ،يامع المهاجرين الإسبان إلى براغو

18تيين فى بريطانيا حين تعلموا اللاتينية من غزاتهم الرومانلْكما فعل بعض الك  
  الغزو العسكري.  

كثير من حالات الثنائية اللغوية تعزى إلى الغزو العسكري المتبوع بمدة طويلة من ف
من بـين هـذه    ،وهناك عوامل تؤدي إلى إنجاح وإدامة انتشار اللغة الغازية، الاحتلال

 19زادت فرصة دوام هذه اللغة. ،ل مدة الاحتلال: فكلما طالت المدةالعوامل طو
  عامل المصلحة:

فإذا وجد أهل البلاد أن معرفتهم للغة الغازية تعود عليهم بالنفع فـي الوظـائف أو    
التعليم أو سواهما فإن ذلك يعطى اللغة الغازية دفعة للاسـتمرار والبقـاء والانتشـار    

ففي بعض الحالات يكون التفاعـل اللغـوي    ،ن الشعبينوهناك عامل درجة التفاعل بي
فـي هـذه    ،محدودا نظرا لكثرة شعب من جانب وقلة عدد جنود الغزو من جانب آخر

وخاصة في غيـاب وسـائل الإعـلام     ،الحالات لا يحصل تفاعل لغوي بدرجة كافية
   .20كما كانت عليه الحال في القرون الغابرة ،الجماهيري

 

                                                           

صالح بلعيد المازيغية في خطر منشورات مخبر الممارسات اللغوية جامعة مولود معمري  17
 169تيزي وزو ص 
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  التزاوج.
ج بين الجنسيات المختلفة والأعراق المختلفة يولد جيلا من الأطفال ثنـائي  إن الزوا 
بل ويصر أحيانا كل مـن الأم   ،ففي العادة يحمل الأطفال لغة الأم ولغة الأب معا ،اللغة

وهذا الإصرار مـرده الاعتـزاز بالأصـل واللغـة      ،والأب على أن يتعلم الطفل لغته
ن على لغة واحدة يتعلمها الطفل مراعاة لمصـلحة  وقد يحدث أن الوالدين يتفقا ،والعرق

  .  21الطفل وضمانا لسلامة نموه اللغوي
  القومية.

وفى مثل هذا الجو الـذي يتبـاهى فيـه     ،في عصرنا الحالي ارتفع صوت القومية 
تستيقظ المشاعر النائمـة لـدى الأقليـات     ،المتباهون بالقومية وتتمركز المشاعر حولها

فيـزداد عـدد    ،وتأخذ الأقليات تطالب بما يطالب به سـواها  ،ويفور الدم في العروق
وترفع الأقلية شعار اللغة القومية باعتبار  ،القوميات ويصبح تقريبا مساويا لعدد الأقليات

بل راسما لحدودها وهنا يزداد احتمـال اللجـوء إلـى     ،اللغة درعا للقومية وحاميا لها
فتقـر الدولـة    ،ج من لهيب القوميات المتـأجج الثنائية اللغوية أو التعددية اللغوية كمخر

بالثنائية أو التعددية سبيلا لحل الإشكال اللغوي أو تعيش لغتان أو أكثر معا حتـى دون  
 .22الإقرار الرسمي

  التعليم والثقافة.

ففـي   ،في الماضي والحاضر تختلف الحدود الرسمية للغة عن حـدودها الثقافيـة   
أما الحدود الثقافية للغـة   ،غة مع الحدود السياسية للدولةالعادة تتطابق الحدود الرسمية لل

كانت اليونانية تعتبر لغة العلم والفلسفة ، وعلى سبيل المثال ،فقد تتعدى حدودها الرسمية
ثم احتلت اللاتينيـة محلهـا عنـدما انتشـرت      ،والأدب في أوربا في العصور القديمة

 .  23ا إلا إذا عرف اللاتينيةوأصبح المرء لا يعتبر مثقف ،المسيحية فى أوربا
                                                           

  61المرجع السابق نفسه ص  21
  61محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص  22
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  التصنيع.  

حركات التصنيع في كثير من البلدان تستدعي استخدام العديـد مـن العمـال مـن     
   24جنسيات مختلفة مما يؤدي إلى أوضاع ثنائية اللغة أو متعددة اللغة.

  انتشار الدين.

هكذا حملت المسـيحية معهـا اللاتينيـة     ،في بعض الحالات يحمل الدين معه لغته 
  .  25حمل الإسلام معه اللغة العربيةو

  التعددية في الجزائر   مبررات وجود

  العامل التاريخي :   1

الاستعمار الذي أراد طمس الشخصية الوطنية ومحو اللغة العربية، وذلك من خلال 
محاربتها ومحاربة الأسباب المعينة على تعليمها كتعليم القرآن والمدارس التـي كانـت   

قد اعتبرت اللغة العربية لغة أجنبيـة فـي   ، فاء المسلمين الجزائريينتبنيها جمعية العلم
سنة فلم يكن الاستعمار تدميرا سياسـيا بإزالـة سـيادة     132بلدها ووسط أهلها طيلة 

الشعب الجزائري على أرضه ومصيره بل بإزالة ثقافته وتجهيله وبذلك تراجع استخدام 
ة الرسـمية الوحيـدة فـي الإدارة والتعلـيم     اللغة العربية لآن اللغة الفرنسية كانت اللغ

  26والتسيير الاقتصادي والسياسي لا ينافسها في ذلك أي لغة 
  العامل الاجتماعي :   2

يقول محمود فهمي حجازي : إن وجود اللغة يشترط وجود مجتمع وهنـا يتضـح   
الطابع الاجتماعي للغة، فليس هناك نظام لغوي يمكن أن يوجد منفصلا عـن جماعـة   

نية تستخدمه وتتعامل به، فاللغة ليست هدفا في ذاتها وإنما هي وسيلة للتواصل بين إنسا
الظواهر الاجتماعية لها قوة قاهرة آمرة تفرض على أفراد و،  27أفراد الجماعة الإنسانية

                                                           

 62المرجع السابق نفسه ص  24
 62محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص  25
  287ص  1عبد الرحمان الحاج صالح ، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ،ج   26
  26د فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، دار قباء للنشر القاهرة مصر ، ص محمو 27
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المجتمع ألوانا من السلوك والتفكير والعواطف وتحـتم علـيهم أن يصـبوا سـلوكهم     
ويدل علـى وجـود القهـر فـي     ، 28وتفكيرهم وعواطفهم في قوالب محددة مرسومة 

انه سـرعان  الظواهر الاجتماعية أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى هذه الظواهر ف
ما يشعر برد فعل مضاد من المجتمع الذي يعيش فيه،  ذاك لان المجتمع يشرف علـى  
سلوك أفراده، ويستطيع توقيع العقاب على كل من تسول له نفسه الخروج عليه وأهون 

، كما أن هناك عوامل اقتصـادية وأخـرى   29صور هذا العقاب التهكم والسخرة المرة 
  نفسية للتعدد اللغوي .

  في الجزائر :   وياللغالوضع صور 

  MONOLINGUISMEأولا : الأحادية اللغوية في الجزائر : 

وهذه حينما يكون التعامل بين أفراد المجتمع مداره على لغة واحدة فهي لغة البيـت  
وهي لغة الشارع وهي لغة الإدارة وهي لغة المعبد وهي لغة الدرس العلمـي، فأينمـا   

اصل هو تلك اللغة، ولربما صورنا لهذه بحال القبائـل  اتجهت وجدت أن المستعمل للتو
" فالمجتمعـات  ، صر الجاهلي فقد كانت تستعمل لغة واحـدة للتواصـل  عالعربية في ال

اللغوية تكون أحادية اللغة إذا كان أفرادها يشتركون في لغة واحدة ولا يتعامـل جـزء   
  .30منهم بلغة غيرها" 

  DIGIOSSIEثانيا :الثنائية اللغوية :

 .Bilingualismن مصطلح الثنائية اللغوية يرادفه في اللغة الإنجليزية مصـطلح  إ
  منها ،وردت عدة تعريفات للثنائية اللغوية

 ؛ أن يتكلم الناس في مجتمع ما لغتين   1
 ؛ أن يعرف الفرد لغتين   2

                                                           

  27محمود فهمي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، ص  28
  27المرجع السابق نفسه ، ص  29
ينظر محمد الشيباني، اللغة والتواصل التربوي والثقافي، منشورات مجلة العلوم والتربية الدار  30

 114، ص2008البيضاء 
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   ؛  أن يتقن الفرد لغتين   3
 .31 أن يستعمل الفرد لغتين 4

    في الجزائر   آثار التعدد اللغوي

  ثار السلبيةالآ

قد يحدثـه الازدواج مـن مشـاكل     هو ماالتساؤل الذي يطرح في هذا السياق إن  
حيث يرى ابن خلدون أن هذه الطّريقة تدخل الضيم على اللغـة الأولـى التـي     ،لغوية

، والحقيقة التي لا مفر منها أن التعدد اللغوي له آثاره السـلبية  32يسميها بالملكة الأولى
    ومنها :

اللغوي يقضي على التماسك المجتمعي ويـأتي علـى الاخـتلال بدولـة      التعدد 1
المركز ثم يليه بعدها المطالبات بالانفصال ويقضى علـى الـتلاحم الـوطني ويظهـر     

ولغة المستعمر  الأمجعل الفرد في عالمين متناقضين حيث يستخدم لغة ، وي33التعصب 
نه نـوع  أصل اللغوي كما في وقت واحد ولغات أخرى وهو ما يؤدي إلى هشاشة التوا

 .34من الاستعمار الثقافي الذهني وهو ما ينتج لنا جيلا لا يتقن أي لغة 
شكل عوامل بالغة الخطورة على التعايش الذي ميز اللغة العربية في اختلاطها ي 2

بالأمازيغية وهو ما نتج عنه تلوث في البيئة اللغوية الجزائرية عندما طغت عليها اللغـة  
يلة على اللغة المحلية المبوأة عبر الثقافة والمعرفة والسـلوكيات اللغويـة   الأجنبية الدخ

 35المحلية 

                                                           

 18 -17محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص  31
 . 614ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار الجيل، بيروت، ص  32
صالح بلعيد، الاهتمام بلغة الأمة، منشورات مخبر الممارسات اللغوية جامعة مولود معمـري   33

 310،ص2016تيزي وزو 
  426ص  1لعربية ج المجلس الأعلى للغة العربية  التعدد اللساني و اللغة ا  34
  62ص  1المرجع السابق نفسه ج 35
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ظاهرة مرضية تستخدم لأغراض سياسية واقتصادية تضر باللغـة الأم، مثلمـا    3
كانت تفعل السياسة الاستعمارية ولا تزال، لكن بطرق أخرى، فإن بـرزت بصـورة   

لع إلى المعرفة الإنسانية فهي ظاهرة صـحية   طبيعية نابعة من متطلبات المجتمع المتط
وأما إن سلكت مسلكا أيديولوجيا سياسيا تحت أقنعة مختلفة ظاهرها الرحمـة وباطنهـا   

   36من قبله العذاب فذلك هو المسخ الثقافي و الحضاري و الاستعماري في شكله الجديد
باللغة العربيـة  ومن آثار التعدد اللغوي أيضا نجد عدم التزام الكثير من الأساتذة  4

الفصحى داخل القسم حيث يستخدم بعض الأساتذة الألفاظ من اللغة الأجنبيـة أو لهجـة   
منطقية وهذا ما يؤدي إلى صعوبة الفهم لبعض الطلبة الذين لا يفهمون هذه اللغـة فقـد   

 37يسبب لبسا وغموضا يؤدي إلى كثير من الخلافات 
فة والمزج والنحـت يجعـل   فإبدال الحروف وتغيير الحركات والحذف بالإضا 5

 38التحريف يصل بالكلمة إلى حد يخفي معالم الأصل المنقول عنه 
 ، وهنـا الضرر تلحقه اللّغة الثّانية باللغة الأولى غة الأولى وهذاليلحق ضررا بال 6

لا بد من تمييز اكتساب لغة ثانية تنتمي إلى منظومة واحـدة كالعربيـة بالنسـبة إلـى     
ة مختلفة أي لغة أجنبية. حيث لاحظ العلماء، في هذا الصـدد ، أن  لهجاتها وبين لغة ثاني

   ي إلى إربـاك لغـوياكتساب لغة ثانية قبل اكتمال اكتساب اللّغة الأولى يمكن أن يؤد
  يصاحب المتعلّم طول حياته.

لقد بينت الدراسات أن هناك فرقا بين اللغة العربية التي يتعلمها الطفل العربـي   7
العامية"، واللغة العربية التي يتعلمهـا أي  "المرحلة الأولى من عمره؛ أي  أو يكتسبها في

متكلم آخر بغير العامية العربية من الأجانب، حيث لا يمكن اعتبارها في الحالة الأولـى  

                                                           

  422ص  1المجلس الأعلى للغة العربية  التعدد اللساني و اللغة العربية ج  36
خديجة ملوك ، التعدد اللغوي وأثره على تعليمية اللغة العربية في الجزائر، مذكرة ماستر  37

  46ص  2016-2015بإشراف الدكتورة زدام حمدية  جامعة تلمسان 
ينظر تيسير الكيلاني  اللغة العربية الدارجة وعلمية توحيد المصطلح مشاكل وحلول،  اللسان  38

  163ص  54العربي العدد 
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لغة أجنبية في مستوى الإنجليزية أو الفرنسية، لأن اللّغة الأولى التّي كان قـد اكتسـبها   
من لهجاتهاـ وهذا التمييز ضروري؛ حيث ينبعي التفريق بين  الطفل ليست سوى لهجة

) Digossia) أو كفاية التّخاطب بلغتين، والثّنائية اللغويـة ( Biliguismالازدواجية اللغوية (
  أو كفاية التّخاطب بلغة وبإحدى لهجاتها.

  الآثار الايجابية

فـاهم بـين النـاس    يجابيا داخل المجتمع فيؤدي إلى التإقد يكون التعدد اللغوي  1
  39ويشكل معارف متماسكة تنشا بينهم 

غنى الأفكار والاطلاع على آخر المبتكرات والمزيد من التعمق والتفـتح علـى    2
، كما يسهم في تنمية الرصيد اللغوي العلمي والمعرفي للفرد من خلال اطلاعـه  40الغير

في الدول إذا اتخـذ  على ثقافة الآخر وتجاربه العلمية، كما يمكن أن يكون ظاهرة مفيدة 
الثقافات الأجنبيـة لتوسـيع دائـرة التفكيـر      ىمسلكا للتطعيم وانفتاح الثقافة الوطنية عل

اللغوي بما يخدم اللغة الوطنية، وقد أكد الإسلام على قيمة التعدد اللغوي ذلك أن القرآن 
 41الكريم يقرأ مهما تعددت الأجناس اللغوية 

فراد المجتمع عموما سواء في التواصـلات  يسهل التعدد اللغوي التواصل بين أ 3
في المجالات الإذاعية والتلفزيـة عمومـا    مفي مجال الإشهار أ مالاجتماعية البسيطة أ

فالعمل الاشهاري يكون أكثر وصولا لما يستعمل اللغة الأكثر تغلغلا في المجتمـع ولا  
 شك أن تلك اللغة هي اللغة الجامعة للتعدد

  التعايش في ظل الثنائية  

نموه اللغـوي.   فيلقد دلت بعض الدراسات على أن الثنائي يواجه مشكلات عديدة 
ويرى البعض أن الثنائي لديه مفردات نشيطة ومفردات خاملة أقل عددا مـن مفـردات   

الذي هو كرسي يحفـظ   فالشيء ،لأن الثنائي عليه أن يحفظ كلمتين لكل معنى ،الأحادي
                                                           

 43ص  2016خديجة ملوك ، التعدد اللغوي و أثره على تعليمية اللغة العربية في الجزائر  39
  309صالح بلعيد، الاهتمام بلغة الأمة ، ص  40
 43ص  2016د اللغوي و أثره على تعليمية اللغة العربية في الجزائر خديجة ملوك ، التعد 41
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ويرى البعض أن مجموع كلمـات   ،2واحدة باللغة و 1واحدة باللغة  ،له الثنائي كلمتين
لأن  ،اللغة الأولى وكلمات اللغة الثانية لدى الثنائي أقل من كلمـات نظيـره الأحـادي   

ويميل الثنائي إلـى   ،في حين أن الثنائي تتنازعه لغتان ،الأحادي يركز على لغة واحدة
ت الثنـائي تميـل إلـى    كما أن مفردا ،استخدام عدد أقل من الكلمات مما يفعل الأحادي

  42الاختلاط بسبب ميله إلى التحول والاقتراض من لغة إلى أخرى.
إلى أن الثنائيين يفوقون الأحاديين  1960ولقد توصلت دراسة أجراها أنستاسي سنة 

وتوصلت دراسة أخرى إلى  ،معدل طول الجملة ونضوج تركيب الجملة الانجليزية في
 1960وهـي دراسـة تـوتن سـنة      ،الأحـادي  أن مفردات الثنائي تزيد عن مفردات

مستوى الجامعة لا يشـكو مـن مشـكلات     فيوتوصلت دراسة أخرى إلى أن الثنائي 
ودلت دراسة أخرى علـى أن الثنائيـة    ،بل لديه بعض المزايا مقارنة بالأحادي ،لغوية

    43تؤدي إلى مزايا في النمو اللغوي تفوق المعيقات.
وهـي سـبيل    ،الصـف  فيبيئة تعلم اللغة الثانية والبيئة اللغوية الاصطناعية هي 

ورغم أن هذه البيئة محدودة الأثر في تكوين مهارات اتصالية  ،لاكتساب واع للغة ثانية
فالمدرسة تقدم حلا واقعيا لملايـين الطـلاب    ،إلا أن لها فوائد لا يمكن إنكارها ،فعالة

  عوها هناك ويكتسبوها في بيئـة الذين لا يمكنهم أن يذهبوا إلى موطن اللغة الثانية ليسم
كما أن المدرسة تقيس لهم تقـدمهم   ،إذ تقوم المدرسة بإحضار اللغة الثانية إليهم ،طبيعية
كما أن المدرسة قد تهتم بعـرض   ،فتقدم لهم نوعا من التقييم والتحفيز اللازمين ،بانتظام

الذين يرغبون فـي   وهذا قد يتناسب مع سن بعض المتعلمين ،الأحكام النحوية للغة ثانية
اكتشاف أسرار اللغة الثانية عن طريق استقرار القـوانين أو عـن طريـق اسـتنباط     

إن القوانين اللغوية قد تساعد في مراقبة المتعلم لنفسـه وهـو   فإضافة إلى هذا  ،القوانين
  44تصحيح نفسه إذا أخطأ. فيكما أنها تساعده  ،يكتب اللغة الثانية أو يتكلمها

                                                           

 214محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ، ص  42
 215المرجع السابق نفسه ص  43
 66محمد علي الخولي, الحياة مع لغتين ص.  44
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  تمهيد

تعتبر اللّغة أهم وسائل التّواصل والاحتكاك بين أفراد المجتمع في جميـع ميـادين   
ر نشاط النّاس المعرفي. كما أنّها ترتبط بـالتّفكير ارتباطًـا وثيقًـا    وبدونها يتعذّ .الحياة

خلال  حتى في حال تفكيره الباطني. ومن ، فأفكار الإنسان تصاغ دوما في قالب لغوي
اللّغة فقط تحصل الفكرة على وجودها الواقعي. كما ترمز الّلغة إلى الأشياء المنعكسـة  

.هي  هي نتيجة التّفكيرو ، وهي الوطن والأهل  ، بتعريف آخر فاللّغة هي الإنسانو فيها
ولا   ،  ما يميز الإنسان عن الحيوان وهي ثمرة العقل والعقل كالكهرباء يعـرف بـأثره  

فرأوا أنها "مجموعـة إشـارات تصـلح     ، كما عرفها علماء النّفس   فالّلغة   هترى حقيقت
أو  ، الإراديـة و العاطفيةو أي عن حالات الإنسان الفكرية ، للتّعبير عن حالات الشّعور

أنها الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحليل أية صورة أو فكرة ذهنيـة إلـى أجزائهـا أو    
 ، أذهـان غيرنـا  و ب هذه الصورة مرة أخرى بأذهانناالتي يمكن بها تركيوخصائصها 

1وضعها في ترتيبٍ خاصٍ"و وذلك بتأليف كلمات.  
 الفلاسـفة و البلاغيينو من مجمل هذه التّعريفات القاصرة باعتراف علماء الاجتماع

تبـرز   دلالاته عن الإحاطة بمدلول اللّغـة الشّـامل  و غيرهم من المهتمين بالمصطلحو
إنتاجيتهـا  و شرعية الدفاع عن مساحاتها فـي حيـز تواجـدها   و باللّغاتأهمية التّشبث 
  .التّواصلية العلميةو الفكرية الثّقافية
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 التعايش اللغوي - 1

يشكّل الأمن الثّقافي والسلم الاجتماعي إحدى الرهانات الرئيسة في مرحلة ما بعـد  
ا عالمنا اليوم ذات خلفية العولمة ويعتقد الخبراء أن كلّ الصراعات المدمرة التي يشهده

الذي طال أمده بين جنوب   ثقافية أو إيديولوجية مثل الصراع في شمال مالي والصراع 
وتصبح هذه المقاربة أكثر مشروعية إذا علمنـا أن الرغبـة    ، السودان وشماله وغيرها

الآخـر مهمـا   فئ إلغاء الآخر تبدأ بالمقاربة الثّقافية غير المنصفة والتي لا تُنزل ثقافة 
وقد أكدت الدراسات أن احترام مبدأ "التّنوع الثّقـافي أصـبح   2كانت في منزلتها اللائقة "

  3".شرطا للسلم الاجتماعي وتخفيف الصراعات ولتحقيق التنمية المستدامة

ويحتل التّنوع الثّقافي اليوم مكان الصدارة في المناقشات والحوارات الجاريـة فـي   
والأمن والهوية والتّضامن الاجتماعي وتنميـة اقتصـاد قـائم علـى      العالم بشأن السلم

المعرفة. ويعزز هذه المقاربة كون الثقافة "هي مجمـل الصـفات الروحيـة الماديـة     
والفكرية والعاطفية التي يتميز بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية وتشـمل الثّقافـة إلـى    

عيش والعمارة ونظـم القـيم والعـادات    جانب الفنون والآداب طرق وأساليب الحياة وال
 .4والتّقاليد والمعتقدات وهذا كلّه يشكل الشّخصية الثقافية السوية"

 قافيعدد الثّغوي والتّلّعدد الالتّ- 2
لا يمكن فهم مجتمعات متعددة الّلغات ومتنوعة الثّقافات بالنّظريـات الثقافيـة التـي    

جتمعات. ولتقديم بديل نظـري لفهـم   تفضل وجود تماسك لغوي وعرقي وديني في الم
المجتمعات متعددة اللّغات ومتنوعة الثّقافات يمكـن الاسـتعانة "بصـورة مـن عـالم      

  إذ أن بناء المجتمعات متعددة اللغات شبيه بالمخطوطات المعروفة باسـم   ، المخطوطات
palimpseste  لكتابة عليهـا  والتي يعاد استخدام المادة التي كُتبت عليها عبر غسلها وا

فتَتكون بذلك طبقات فوق تلك المادة تُشكّل بحد ذاتها مؤشرا علـى   ، كلّ مرة من جديد
التّحول التّاريخي. وصورة هذه المخطوطات تنفي معها كل خطاب عـن الأصـالة أو   

. والمثير للانتباه هنا هو أن هذه الصورة استخدمها " كل من فيكتور هوغـو"  5التجانس"
Victor Hugo"  لأوروبا وجواهر لال نهرو  Jawaharlal Nehru    للهنـد علـى حـد
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رابطـاً يجمـع    ، الإغريقية ـ الرومانيـة   ، سواء. فالأول اعتبر الحضارة الأوروبية
  الأتروسكان والإيبيريين والسلافيين والكلتيين. فيما اعتبر نهرو الهند نتيجة لإسـهامات

  6اك والعرب".حضارية قام بها الآريون والمغول والأتر
وتكمن الأهمية الثقافية للمخطوطات سابقة الذّكر في أن قيمتها تقتصر على مجموع 

قد يعاد غسـلها   ، إذ لا يمكن اعتبار أي طبقة منفردة ، الطبقات التي تشكلت فوق المادة
مخطوطة أصلية. فعملية تكون طبقات المخطوطـة تعنـي الغنـى     ، أو مسح ما فوقها

وستكون النّظرة للمخطوطة عكس ذلـك إذا مـا اعتبـر المـرء      ، خيينوالثراء التاري
إذا  ، وهكذا فإن الهنـد الحقيقيـة   .الطبقات الفوقية أضاعت قيمة الطبقة السفلى الأصلية

ليست هي الثقافة الأصلية التي شكلت الطبقة الثقافية السفلى أو أي طبقـة   ، جاز التعبير
تشكيل الطبقات متزامنةً. هـذه الفكـرة يمكـن    وإنما هي مجموع عملية  ، ثقافية أخرى

تشبيهها بنظرية أرنست بلوخ الفلسفية حول "تزامن غير المتـزامن" فـي أوروبـا. إن    
مساعي إيجاد التجانس ينفي المجموع من أجل تحديد طبقة واحدة على أنهـا الأصـل.   

 ـ   فحة لكن إذا ما عدنا إلى مثال المخطوطة فإن الطبقة السفلى كانت فـي الحقيقـة ص
ما يعني أن محاولات البحث عن الجذور والأصل فـي مجتمعـات متعـددة     ، بيضاء

 .7الثقافات يفضي بنا إلى الفراغ"
  الانفتاح على الآخر    - 3

ابط الذي يتماللّغة الر و هي ، متى وجدتو عبره خرق كلّ الحواجز كيفما كانت تعد
الذي يتوسط تأثير العـالم الخـارجي   بتعبير اللّساني الألماني "ماك ويسكيربير":" الرابط 

على العالم الفطري الداخلي للإنسان"  حيث حاول الباحث البرهنة علـى أن المجتمـع   
  .8الذي يتحدث أفراده لغات مختلفة يمكنه إدراك العالم الخارجي بطرق مختلفة"

التّنـوع الثقـافي   و "في بحثها عن الهوية Susan Blissووضحت سوزان بليس " 
  رح من خلاله قضايا جد حساسة تتعلّق بأمور ثلاثة هي :والذي ط

فهم الانفتاح على ثقافة الغير حيث قالـت   - و ، فهم ثقافة الذّات - و  ، فهم الذّات - 
إذا تَكَون لدينا معنـى إيجابيـا   ، تقييم أنفسنا هي أول خطوة نحو تقييم الآخرو :" إن فهم
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قابليـة للتّنـوع.وعن طريـق    و انفتاحـا  فإن هذا يسمح لنا أن نكون أكثر ، عن الذّات
فإن الطلبة يتعلمون كيف يتّصلون بهـويتهم   ، تنوعنا الثّقافيو استكشاف هويتنا الخاصة

  9الأماكن"و إرث الآخرين في مختلف الأوقاتو إرثهم مع هويةو الثّقافية
واعتبر اليونسكو التّنوع الثقافي قوة محركة للتنمية لـيس علـى مسـتوى النّمـو     

قتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفيـة ومعنويـة وروحيـة    الا
متصالحة وأكثر اكتمالا وهو ما تنص عليه اتفاقيات الثّقافة السبع التـي تـوفّر ركيـزة    

منـذ بدايـة   بالإضافة إلى الموقف الذي اتخذته المنظمة  ، صلبة لتعزيز التنوع الثقافي
من الإعلان الكلي الذي يخـص التّنـوع    1ه في المادة والذي أكدت في ، القرن الحالي

    للبشرية مثل التّنوع البيولـوجي فهـو ضـروري الثّقافي أن "التّنوع الثّقافي ضروري
  10للطبيعة"

أستاذ اللسانيات بجامعة وولز بانكور أنـه"   "David Crystal أكد دفيد كريسطال"و
في المتوسط كلّ أسبوعين.مشيرا إلـى   في الوقت الراهن يتم موت أو إخفاق لغة واحدة

% من اللّغات المتحـدث  90أنه إذا ما استمر موت اللّغات بهذه الوتيرة فإنه يتوقع موت 
  11."2100بها حاليا في أفق 

تدعو إلى طريـق لا  و تتفق على موقف مماثلو تصب هذه الإفادات في قالب واحد
نكـون مـن   ، قافي داخل المجتمـع مناسب للتّنوع الثّو هو "خلق فضاء ملائمو مفر منه

تأكدنا أن لا محالـة  و أغلقنا باب تدمير لغاتناو تعرفنا على هويتناو خلاله قد فهمنا ذواتنا
 من إقرار هذا التّنوع الثقافي لأنّه يشكّل بالنّسبة لنا أرضية خصبة لحياة حقيقية نتنفسـها 

  .12نتوق إليها"و
 نفتاحها وفق مفهوم تواصلي دقيـق فرضية او من هنا تتضح رؤية بناء المجتمعات

أفـراد  و محيطهـا و يبعث فيهـا الأمـل  فـي بنـاء مسـتقبلها     و يفيد تلك المجتمعات
عشيرتها.وكل ذلك من خلال ما يستوطن من تعدد لغـوي باعتبـاره اللّبنـة الحقيقيـة     

  الانفتاح على السواء.و والأولى نحو هذا البناء
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  صور من التّعايش اللّغوي - 4
  وحـده  المتجـانس  لغـات المجتمـع   بين العلاقة على اللّغوي ر التّعايشلم يقتص

  الأرض بقـاع  شتى في والجماعات والأعراق لغات الشّعوب مختلف شمل فالتّعايش
 مرحلـة التّطـور   فـي  ملحـة  ضرورة أصبح الشّعوب بين اللّغوي أن" التّعايش كما

 رئيسـا  عاملا للشّعوب اتاللّغ أجل بقاء من الكفاح صار أخرى جهة ومن .الحضاري
هـي   الهويـة  وصـراعات  والعرقية الأهلية الحروب وحاليا، المجتمع تراث حفظ في

  13". القائم اللغوي التّعايش تواجه التي التّحديات
 الحـال  يقتضي اللّغوي ولكن والتّعايش قضايا الصراع بكلّ نحيط أن الصعوبة من
  على بعضها وهي: التّعرف

  نيجيريا في غوياللّ الوضع- أ  
 لغتهـا  لها قبيلة فكلّ ، اللّغات متعدد نجده نيجيريا فإننا دولة وضع إلى نظرنا إذا   

  29 %الفـولاني  ولغة الهوسا تمثل لغة" حيث ، 14قومية 250  حوالي ففيها .الخاصة
 لغـة   ، % 10الإيجـاو  لغـة   % 18 الايبـو   ، ولغـة   ، % 21اليوروبـا  ولغة

 اللّغـة  الإنجليزية هـي  اللّغة وتُعد2.5 التيف لغة % 3.5 بيولغة الايبي 4%الكانوري
 ذلك من وبالرغم .15القطر" أنحاء كافة في في المدارس وتُدرس ، نيجيريا في الرسمية

 تعيش التي المجموعات الثّقافية من مجموعة ولكلّ" .استخداما اللّغات ليست أكثر فإنّها
 وهي ، لغات ثلاث استعمالا اللّغات وأكثر هذه ، الخاصة المميزة لغتها لها نيجيريا في

 والإيبـو  ، واليوروبا ، الهوسا :وهي العرقية أكبر المجموعات التي تستخدمها اللّغات
 يسـتخدمون لغـة مجمـوعتهم    وقد "، لغة من أكثر نيجيريا سكان معظم يتحدث 16".

 .أخرى أوقات في اغيره أو يستخدمون الإنجليزية بينما ، معظم المناسبات في العرقية
 كمـا أن  ، الدينيـة  الشّعائر لأداء العربية اللّغة المسلمون ذلك يستخدم إلى وبالإضافة

 17". يحظرها الاستعمار أن قبل الهوسا كتابة في يستخدم كان العربي الحرف
 الرسمية اللّغة بجانب الهوسا لغة استخدام التّعايش اللغوي في نيجيريا" صور ومن  

 اسـتخدام  الصـور أيضـا   تلك ومن ، والدعوات المكاتبات وأحيانا في ناتالإعلا في
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 اسـتخدام  من مجالات وغيرها ، الجمعة خطب في العربية اللّغة بجانب اللّغات المحلية
  .18اللغة"
  الوضع اللّغوي في موريتانيا- ب

حة تعيش موريتانيا حالة من التعايش "بين ثقافات متنوعة وأعراق متعددة متصـال    
المكان بين مجموعات تنتج نمطا ثقافيـا  و وهو ما أنتج عملية تثاقف مستمرة في الزمان

يستجيب بطريقة مدهشة لمتطلبات الوحـدة السياسـية    19واجتماعيا متعددا بتعدد الألسن"
  .ويحترم ضرورات التّنوع الثقافي

لثّقافـة العربيـة   هذا النمط الثّقافي المبتكر "شكّل الإسلام أبرز مكوناته وكانـت ا   
الإسلامية تعززها الذهنية المتدينة أهم عوامل الصهر لكن مع وصول المستعمر كانـت  

 20بذور الفرقة قد حصلت وإن لم تصل يوما إلى قطيعة حقيقية بالمعنى الإبستيمولوجى"
ويعتبر بعض الدارسين أن هذا التمازج العربي الأفريقي أساسه التنوع وليس ألاختلاف 

أنه يقوم على بنية مجتمعية ليست صلبة النسيج بما فيه الكفاية. فالتمثلات المحليـة  إلاّ " 
  .21للأسلمة لم تقض مطلقا على الذهنية السائدة في ترسيخ الترابية في المجتمع التقليدي"

ن أكثر من غيرهم أن اختلاف الأعراق والثقافات والألسن هـو  وويدرك الموريتاني
أحد مظاهر القوة والاستمرار ويتحدث أحد الباحثين في مجـال   من آيات االله في خلقه و

الألسنية عن "مفارقة غريبة هي أن  المجموعات المتعايشة في الفضاء الموريتاني لـم  
تٌضمن قاموس لغتها التمييزية أي نمط سلطوي يحفظ خصوصيتها أو فوقيتهـا علـى   

لإنسانية المتعددة لمشـروعية  الأمر الذي أسس عمليا بهذه التّركيبة ا ، حساب الآخرين
تلاقـح الحضـارات   و تاريخية صلبة في منطقة كانت ومـا زالـت نقطـة لتلاقـي    

  .22والثقافات"
يسلّم الموريتانيون اليوم بأنهم بلد متعدد الثّقافات تتعايش فيه أغلبيـة عربيـة علـى    

يخ مع "مجوعـات  الأقل بالمعنى الثقافي تتشارك المعتقد والقيم والأزياء والعادات والتار
تتقاسـم مـع   و ولفية" لها ميزاتها الثقافية الخاصة"و "سوننكية"و زنجية افريقية "بولارية"

الكثير مـن  و جميع الموريتانيين الدين والوطن والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك
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القواسم الحضارية الأخرى وهذا يفترض في بعده الثقافي عملية تثاقف مسـتمرة فـي   
. أما قانونيا فلا بد من التأكيد علـى  23وتحقق الأخوة الدينية والوطنية" ، والمكان الزمان

حق الجميع "في مواطنة كاملة وصادقة تحفظ الحقوق والخصوصيات بصرف النظـر  
كما نصت على ذلـك المـادة    ، عن أي اعتبارات تتعلق باللون والعرق واللغة والجهة

ائها لجميـع أشـكال الفـوارق الثقافيـة والعرقيـة      الأولى من الدستور الموريتاني بإلغ
  24وإعلان المساواة بين جميع المواطنين" ةوالاجتماعي

  غوي في الهندعايش اللّالتّ- ج

يصعب على كل شخص عاش في مجتمع تجمعه لغة واحدة أن يسـتوعب ترسـخ   
لبلاد بستَ غوي في الحياة بالهند." فبعد استقلال الهند تم الاعتراف في دستور االتعدد اللّ

 ـ ن يعشرة لغة رسمية. في غضون ذلك بلغ عدد الّلغات الرسمية المعترف بها حاليا اثنت
في حين تعتبر الإنجليزيـة    ، ن لغة. وتتبوأ الهندية مركز اللّغة الوطنية الرسميةيوعشر

وإضافة إلى التّعدد اللغوي هناك أيضا تنوع قوي في أنظمـة الكتابـة    .لغة رسمية ثانية
فـإن   ، وإذا كان الفرق بين اللّغة واللّهجة وتعريفهما يثير نقاشات علمية عديـدة  بالهند

اعتراف الدستور رسميا بإحدى اللّغات يخضع في الهند للمعادلات السياسية القائمة فـي  
  .  25البلاد

وقد أحصى "الرصد الأنثروبولجي للهند خمسة وعشرين نظاما للكتابـة وثلاثمائـة   
في الهند. وتتوفر جميع هذه اللّغات على فرصة الحصول علـى  وخمسا وعشرين لغة 

ولعل أبرز ما يسترعي الاهتمام في الإحصاءات التـي   .اعتراف رسمي بها من الدولة
% مـن المجموعـات   65أوردها الرصد الأنثروبولوجي هو تأكيده على أن ما نسبته 

ؤشر واضح علـى أن  . وهذا م26السكانية في الهند تتحدث بلغتين أو حتى ثلاث لغات"
  .التّعدد اللّغوي في الهند ليس ظاهرة معزولة وإنما هو أمر طبيعي

وعنـد   .انتبه زعماء حركة التحرير في الهند مبكرا إلى موضوع التعـدد اللغـوي  
مواجهة مشكلة الاختيار والتخطيط المدروس لتطوير لغة تواصلٍ في رقعـة جغرافيـة   

  كتب رابينـدراناث طـاغور   ، مثل شبه القارة الهنديةكبيرة ومتعددة اللغات والثقافات 



غويّ 
ّ
 	�ي	الجزائر		التعايش	الل

ّ
  الجديد	ستوريّ ب2ن	العربيّة	وا.مازيغيّة	�ي	ظلّ	التعديل	الد

  

  
180 

 

  

"مـن   1918إلى المهاتما غاندي فـي عـام    ، الذي استخدم اللغة البنغالية في أشعاره
الطبيعي أن الهندية وحدها تتوفر على إمكانية أن تكون لغة وطنية تتواصل بواسـطتها  

قد يـؤدي إلـى ظهـور    ولأن طاغور يعلم مسبقا بأن هذا  ."مختلف الولايات في الهند
فهو يعبر عن أمله في جيل جديد مسـتعد للقبـول    ، توترات في بعض المناطق الهندية

القبـول   (...)" طوعا باللغة الهندية كلغة وطنية في جميع أرجاء الهند. فالأمر يتعلق بـ
  27 ."الطوعي بواجب وطني

ومـن بعـده    طـاغور ومن أجل المحافظة على تقاليد التّعدد الثّقافي في الهند ارتأى 
على أن اللّغة الهندية يجب أن تُشكِّل لغة التّواصل الأساسية بعد تحرير الهند مـن   نهرو

الاستعمار البريطاني. وركز الجميع على أن التّطور اللّغوي يجب أن يظل بعيدا عـن  
  يد طاغور على ضرورة أن تحافظ اللّغة الهندية على تيـارالتّعصب الديني. ولهذا شد

جميع الكلمات التـي أصـبحت   تبني  سنسكريتية والفارسية في الهند وعلى "الجرأة فيال
مـا تـدعى كلمـات     لتوطين ، مقبولة بعد استخدامها المكثف. ولعل دعوة طاغور هذه

وترمز السنسكريتية إلى التّقاليـد   .تدعم رأي من يرى في التّعدد اللّغوي إثراء ، أجنبية
ية إلى التّقاليد الإسلامية في الهند. فمشـروع بنـاء الهنـد    الهندوسية فيما تشير الفارس

العلمانية الحرة يسعى إلى مزج التقاليد الهندوسية والإسلامية في الهند لتشكل "وحدة في 
 .  28التنوع"

التي يتحـدث   ، "أن اللّغة الهندية" Mirinal Pande وتُبين الكاتبة الهندية ميرنال بانده
عالما مغلق الحدود. لقد كانت دائما بوتقة للانصهار. وهناك عـدد   لم تكن ، بها الملايين

وأضفت عليهـا لمسـتها    ، التي دخلت فضاء اللّغة الهندية ، كبير من اللّغات واللّهجات
وتأثيرها على مدى قرون. لقد كان عدم الاقتصار على تعلم لغة واحـدة مـن أعظـم    

أكثر من لغتين لا يساعد على توسـيع   المغامرات في القرن الماضي بالهند(...). وإتقان
وإنما يفتح الباب على مصراعيه أيضـا   ، دائرة المفردات لدى المرء باستمرار فحسب

ــولهم    ــي عق ــة ف ــة الكامن ــداع الهائل ــات الإب ــال طاق ــر الأطف ــي يظه  ."لك
وحول العلاقة مع مفهوم اللغة الأم تقول: "(...) كان الأطفال لا يرون حـدودا بيـنهم   
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والمتحدثون بالهندية (والكتاب أيضا) لا يميزون بين اللغـات المختلفـة أو    ، لموبين العا
يكنون العداء للهجات الأخرى. فجميعها لغـاتٌ أم تسـتحق أعظـم درجـات الحـب      

 29."والاحترام
والملاحظ أن الحكومة الهندية قد أسست مجلسا وطنيـا للعلاقـات الثقافيـة باسـم     

وهذا المجلس يصـدر   ، عاصمة الهند ، في دلهي” يـة للعلاقات الثقاف المجلس الهندي“
باللّغة العربية والفرنسية والروسـية والإسـبانية   ” ثقافة الهند“مجلة فصلية ثقافية باسم 

وغيرها.وبالإضافة إلى هذا كلّه هناك مراكز كثيرة للأنشطة الثقافية في مختلف أنحـاء  
  .30الهند"

الطائفي والعرقـي والـديني"   و اللّغوي وقد عملت الهند على ترسيخ فكرة الانسجام
وأعطت لكلّ منطقة وولاية حق لغتها وثقافتها".كما تعتبر الهند "أول دولة قدمت فكـرة  

إلى العالم عن طريق التّفاهم الثقافي بين الولايـات المختلفـة مـن    ” المواطنة العالمية“
يمان بالتعايش بين ولولا الإ 31".كاشمير أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب كانياكوماري

لما استطاع الهند أن يصل إلى كل هذا   ، الثقافات واحترام كل لغات الآخرين وتقديرها
  .بمشاريع واسعة الأفق رفيعة التحديق والتألق ، الفضاء المضاء

    التّعايش الّلغوي في الجزائر بين الواقع والمأمول - 5
بية والأمازيغيـة الكثيـر مـن    ل موضوع التّعايش اللّغوي في الجزائر بين العراأس

ما يفهـم مـن خـلال    و ، الحبر بين مؤيد ومعارض لفكرة التّوافق اللّساني بين اللّغتين
أن المغالطة التي يقع فيها أصحابها هي التّفريق بين مـا   ، الكثير من الكتابات والآراء
قنـع أحيانـا   "وخلق المثبطات بين الثّقافة العربية التـي تت  ، هو عربي وما هو أمازيغي

ويضفي على مكوناتها طابع  ، وتجعله مسندا لها يمنحها صفة القداسة ، بلبوس الإسلام
وبين التّراث الأمازيغي الذي ظل يختزله التّصور الرسمي ومن حذا حـذوه   ، الشّرعية

ويعامل من منظور انتقائي ينصب فيه الاهتمـام علـى    ، في ما هو فلكلوري ومتحفي
والملاحظ أنّه كلما كـان   ، الجوانب القابلة للاستهلاك السياحي أو السياسي لا غيرهما"

يدور النقاش حول الأمازيغية في شقها اللّغوي كلّما كان يطفو على السطح ذلك الجـدل  
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ناهيك عن النّقاشات الأخـرى التـي    ، الذي عهدته هذه القضية بِحدته وتعصبه ، العقيم
 .32" ، والثّقافة التي أنتجوها وغير ذلك ، تتعلق بأصل الأمازيغ وأخلاقهم وتاريخهم

تجعل مـن الموجـود وجـودا     ، حسب هايدغر ، ونظرا إلى أهمية الّلغة باعتبارها
 لا ، فهو يتّخذ صـبغة عالميـة   ، منكشفا في حالة فعل فإن التّعدد اللّغوي شيء عادي

وقد حدثت هذه الأمور  ، تخلو منه بقعة من بقع الكرة الأرضية التي يحيا عليها الإنسان
   نفسها في الأزمنة كلّها لدى جميع الشّعوب التي بلغـت درجـة مـا مـن الحضـارة     

 Koinêكانت لهم لغة مشتركة  ، De Saussure" 33كما يؤكد "دي سوسير ، فاليونان
إلاّ أن لهجاتهم المحلية ظلـت مسـتعملة إلـى     ، والأيونية النّاتجة عن اللّغتين الإيتيكية
وهذا دليل قاطع على أن التّعدد مسـألة تمليهـا سـجية     ، جانب هذه اللّغات المشتركة

فالإلغاء الذي يمس بعض الألسن ينم عن قصـور فـي اسـتيعاب مفهـوم      ، الإنسان
ابتـداء مـن    ، لمعنويةالذي يحضن مختلف الإنجازات الإنسانية المادية وا ، الحضارة

ونجد ما يعضد هذه النظرة في القـرآن   ، أسلوب الكلام وصولا إلى طريقة صنع الأكل
يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ﴿ومـن آياتـه خلـق السـموات      ، الكريم

  ).22والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين﴾ (الروم/ 
  الآية الكريمة أن الاختلاف الملحوظ في موجـودات الكـون   إن ما يستفاد من هذه

  فهو لـيس بعيـب ولا شـائبة    ، وألوان البشر ولغاتهم في جوهره واحد ، على تباينها
لذلك راعى الخطاب القرآني التّباين الحاصل في اللّهجـات   ، وإنّما أمور طبيعية عادية

غير أن البعض تجاسر على هـذا   ، تعالى فاعتبره آية من آيات االله ، والثّقافات والتّقاليد
عندما سعى حثيثا إلى طمـس لغـات    ، الجانب الذي ربطه االله تعالى بمشيئته وإرادته

ومقومـات   ، واستبدالها تعسفا بما لا يمت بصلة إلى تركيبة فكرهم ، وثقافات الآخرين
    وطبيعة شخصيتهم. ، هويتهم

مازيغية والعربية في ضوء هـذه الرؤيـة   أن نفهم العلاقة بين الأ ، يتحتّم علينا إذن
وعزوفا عن أي مقولة إجحافية تقصي الآخر لتكون ديمقراطية مـع نفسـها لا غيـر!    

علـى أسـاس أن    ، وأيضا أن نراعي ذلك التعايش التاريخي الذي كان قائمـا بينهمـا  
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قـع أي  وبين اللغة الأمازيغية لا يثير فـي الحقيقـة والوا    ، "التكامل بين اللّغة العربية
إشكال على مستوى الوحدة الوطنية لأن المسألة اللّسانية في الجزائر لم تكن أبدا عـاملا  

  34من عوامل التّفرق والتّشتت".
يمكن أن ندفع الأقاويل والأطروحات التي تفتعل في ذهن المتلقي صـراعا   ، وبهذا

حقد والضغينة لا لشيء إلا لبذر جراثيم ال ، مزعوما بين ما هو أمازيغي وما هو عربي
وتتغاضى عن أن الأمازيغية ما كانـت    ، بين هذين المكونين التّاريخيين والحضاريين

بقدر ما كانت تتضافر وإياهـا لنسـج التـاريخ المغربـي      ، نقيضا للعربية أو ندا لها
"هما كالرِّجل اليمنى  ، على حد تعبير محمد جسوس ، فالأمازيغية والعربية ، الإسلامي
إذا فقد أي واحدة منهما فلـن تكـون لـه     ، يسرى بالنسبة لأي شخص عاديوالرجل ال

وبالأحرى القدرة على السير بالسرعة والوتيرة التي  ، القدرة على  المشي بشكل عادي
  35تتطلبها تقلبات التّاريخ المعاصر".

إذ ثبـت   ، هكذا نتخطى تلك المغالطة التي تنصب التّضاد بين الأمازيغية والعربيـة 
ن العلاقة التاريخية والواقعية القائمة بين الأمازيغية والعربيـة هـي علاقـة تضـافر     أ

حيث أن  ، وتعاون فثمة نوع من التّوازن العفوي داخل المنظومة الاجتماعية الجزائرية
توظيف كلّ منهما لدى المواطن الجزائري العادي رهـين بمـدى الحاجـة الواقعيـة     

المطلوب من السلطة هو العمل على تلبية هـذه الحاجـة   لذلك ف ، واليومية في التّواصل
أمـا   ، عن طريق تعليم سائر الشّعب دون استثناء اللّغة التي يحتاج إليها في التّواصـل 

الذي يجلي نوعا من الصـراع بـين الثّقافـة     ، كلام بعض النخبة السياسية أو الثّقافية
وحبـيس   ، ل مـأخوذا بالطوباويـة  فهو كلام يظ ، الأمازيغية داخل الجزائرو العربية

لأنّه في الغالب لا ينطلق إلاّ من منطلقات أيديولوجيـة    رفوف المكتبات وأعمدة الجرائد
لا تراعي إلاّ أنانيتها الفكرية التي تحجب حاجات وحقوق  ، متشنجة؛ حزبية أو غيرهما

لق يمكـن أن  من هذا المنط ، الذي لا يدري شيئا من تلك الصراعات ، الفرد الجزائري
بمعادلة التعايش اللغـوي والثقـافي    ، نستبدل معادلة التّصارع اللّغوي والثقافي المفتعل

  كالذي يوجد عند الكثير من دول العالم. ، المحتمل
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إقرار الحقوق اللّغويـة والثّقافيـة    ، وسوف يكون من ثمرات هذا التعايش الإيجابي
فنـرفض أن   ، نات المجتمع الجزائـري والاجتماعية والاقتصادية وغيرها لسائر مكو

بل هي بالأساس مسـألة  ، نعتبر الأمازيغية في جوهرها مسألة جهوية عرقية عنصرية
وغلق أفق انتظار الـراغبين فـي    ، حضارية تهم كلّ الجزائريين دون استثناءو وطنية

تصـادية  احتكار هذه القضية على اعتبار أن الهيمنة الثقافية أخطر بكثير من الهيمنة الاق
والسياسية وبالتّالي فإن أي تعطيل أو تحريف بأي أساس من أسس الثّقافـة الجزائريـة   

  بمكوناتها العربية والأمازيغية هو طعن في مستقبل وطاقات الشّعب  
  عقبات في طريق ترسيخ اللّغة الأمازيغية- 6

لا زالت رغم الفصل في القضية الأمازيغية على مستوى السلطة الجزائرية إلاّ أنها 
  تتمثل في ما يلي:، تطرح إشكالات حقيقية

يعتقد بعض المثقفين والمهتمين بموضوع الهوية فـي الجزائـر أن الأمازيغيـة     - أ
وأن داخل هذه اللّغة التي اعترفت بهـا السـلطة وجعلتهـا     ، وإنّما لهجات ، ليست لغة

  توجد عدة لهجات وهي: 2016ثم رسمية في  2002وطنية سنة 
وتضم مدنا مثل تيـزي   ، ية: وهي منتشرة في منطقة القبائل شمال الجزائر. القبائل 

  وزو وبجاية والبويرة.
  قالمة.و تبسةو وتضم مدناً مثل باتنة ، . الشاوية: منتشرة في شرق البلاد

  . المزابية: منتشرة في منطقة بني مزاب في غرداية في الصحراء.
لايات إليزي وتمنراست وأدرار فـي  منتشرة في و ، . التارقية: وهي لغة الطوارق

  الجنوب.
  . الشناوية: وينتشر استعمالها في جبال الشنوة في ولاية تيبازة والشلف.

  . الشلحة: منتشرة في ولاية تلمسان والبيض على الحدود الجزائرية المغربية.
  .36. أمازيغية تقارقرانت: منتشرة بالقرب من ورقلة وتقرت في الجنوب

وهـو أيضـا موضـوع     ، الثاني فيتعلق بالحرف الذي ستكتب به أما الإشكال - ب
 .وصراعات إيديولوجية في المقـام الأول  ، ومادة دسمة لجدل لا ينتهي ، خلافي كبير
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    لم تعلن الجهات الرسمية بعد عن الحرف الذي سيعتمد في كتابـة اللغـة الأمازيغيـة   
يرى آخـرون   ، بالحرف اللاتينيففي "وقت يطالب فيه البعض بكتابة اللغة الأمازيغية 

فيمـا يـرى    ، أن الحرف العربي هو الأقدر على استيعاب الأمازيغية والتعبير عنهـا 
  طرف ثالث أن حرف التيفيناغ هو الأنسب لكتابة الأمازيغية"

ويؤكد الباحث والمؤرخ محند أرزقي فراد "أن الجدل القائم حول الحرف الأمازيغي 
مشيرا إلى أن حرف التيفيناغ موجود في أقصى الجنوب  ، موضوعي لأسباب تاريخية

وجد أن هناك شـبه   ، وأنه كمختص في التاريخ قام بأبحاث كثيرة في الموضوع ، فقط
أن الأمازيغ كتبوا لغتهم بالحرف العربي منذ مئـات   ، إجماع لدى المؤرخين الفرنسيين

غنية القبائلية كـان يكتـب   فالفنان شريف خدام أحد أعمدة الأ ، السنين وإلى غاية اليوم
موضحا أن هناك كما هائلا مـن   ، والشيخ الحسناوي أيضا ، الأغاني بالحرف العربي

لكن الاستعمار الفرنسي الـذي دخـل إلـى     ، المخطوطات الأمازيغية بالحرف العربي
اختار كتابة القبائلية بالحرف اللاتيني. فالفرنسيون نقلوا في البدايـة   1830الجزائر في 

شرعوا فـي اسـتعمال    1868لكن بداية من  ، صوص الأمازيغية بالحرف العربيالن
أصبح هناك ما يسمى دبلوم في اللغة القبائليـة ولـيس    1880وفي  ، الحرف اللاتيني

وذلـك لأن   ، وأصدر بلقاسم بن سديرة كتابا عنوانه دروس اللغة القبائليـة  ، الأمازيغية
وكـان   ، عملا بسياسة فرق تسـد  ، الجزائر فرنسا كانت تخطط لإقامة لبنان جديد في
  .37"هدفها تقسيم الجزائر إلى دويلات صغيرة

لن يستطيع الإنسان أن يغير التاريخ. لكنه بالتأكيد يستطيع أن يغير سـلوكه ليكـون   
   أكثر تعقلا وتسامحاً وتقبلاً للآخرين ومراعاةً لمشاعر بشر آخـرين يحيـون بجـواره   

نه في الأصل واللغة وخصائص أخرى. ويسـتطيع أيضـا أن   شاء القدر أن يختلفوا ع
  بعقله وحكمته. ، يرسم مستقبلاً آمناً ومزدهراً له ولذريته

   في مختلـف أرجـاء المعمـورة     ، يمكن الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المفكرين
غـة  رغم أن إيديولوجية أحاديـة الل  ، يرون في التّعدد اللغوي إثراء وليس تهديدا للهوية

  حاولت دائما الإيحاء بأن الاستخدام الإبداعي للتعدد اللغوي يقود إلى فقدان الأصالة.
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 مقدمة:

ن بلدان العالم، خاصة في أفريقيا وآسيا بعيد انتهاء لقد أدى استقلال عدد كبير م
الحرب العالمية الثانية وشعور كل من تلك البلدان بوحدته القومية إلـى ضـرورة   

 ـاعتماد لغة رسمية واحدة يستخدمها سكان كل بلد في التفاهم مع بعضهم  بعض. ال
أنها لغـة   وبالتالي، يمكن تصور أن اختيار لغة معينة دون غيرها من اللغات على

وطنية أو رسمية يكتسي أهمية كبيرة وتنعكس سلبا أو إيجابـا علـى المسـتويات    
  السياسية، الاقتصادية والثقافية.  

إذ يمكن للغة أن تكون ركيزة أساسية في بناء الدول، وفي لم شمل الأفراد وفي 
وعلى بطهم بتاريخهم المشترك وبتراث أجدادهم وبتقاليدهم. االتزامهم بأوطانهم وتر

النقيض من ذلك، قد تتحول إلى نقمة وسبب في زرع الخلاف والشقاق بيـنهم وأداة  
فتنة يستغلها الأعداء لبث البغضاء بين أبناء الوطن الواحد، حتـى يتنكـروا لكـل    

        الثوابت والمبادئ التي توحدهم.
تي تتمتع ومن هنا نتفهم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق حكومات الدول ال

بتعدد لغوي، لتجنب إحساس فئات في المجتمع لا تحظى لغاتها بـاعتراف رسـمي   
من طرف الدولة بالغبن وبالتمييز اللغوي ضدها حتى لا ينفجر صراع لغوي بـين  

  قد يتحول بفعل فاعل إلى صراع سياسي يهدد الوحدة الوطنية.  
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يز بوتفليقة باقتراح وضمن هذه المقاربة، بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العز
، بحيث يتم فيه الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسـمية  1996تعديل ثالث لدستور 

ترسـيم  سهم يإلى أي مدى ، لكن 2016وأقر البرلمان هذه التعديلات شهر مارس 

 في حماية الأمن الهوياتي الجزائري؟الأمازيغية 
للهوية وعلاقتها باللغـة  ا للإجابة عن هذه الإشكالية، تضمنت خطة البحث تعريف

. كما عنصر من عناصر الهوية الجزائريةك وتنوعاتها الأمازيغية لأبعاد ثم تطرقت
المقومات التاريخية والديمغرافية والجغرافية واللسانية التي  المداخلة بالبحثتناولت 

    بمختلف تنوعاتها اللهجية. الأمازيغيةترسيم تبرر 

أسباب تهميش الأمازيغية في الجزائـر بعـد    ومن جهة أخرى، وقفت على أهم
   .الاستقلال وكذا موقف مختلف الدساتير الجزائرية من الوضعية اللغوية

  تعريف الهوية: -1

  المعنى الاشتقاقي:    - أ

  مفهوم "هوية" في اللغة العربية، وكما استعمل عند الفارابي علـى الخصـوص  
ه ترجمـة حرفيـة للفـظ    اسم مصاغ انطلاقا من الضمير المنفصل "هو". ويبدو أن

) الذي يعني: هو نفسه، نفـس الشـيء   tautotes )ταυτοτηςاليوناني الأرسطي 
، التـي  Idemالشيء المطابق لذاته. وهو المعنى ذاته الذي تؤديه في اللاتينية كلمة 

  Identitéتعني بدورها :" هو نفسه، هو هو، نفس الشيء"، ومنها اشتق مصـطلح  
من اللغات الأوروبية، ليس فقط المنحدرة من اللاتينيـة   (هوية) المستعمل في كثير

مثل الفرنسية والإيطالية والإسبانية، بل حتى الأصـل الجرمـاني مثـل الألمانيـة     
   1والإنجليزية والهولندية والدانماركية...

  المعنى الاصطلاحي:    - ب

إن مفهوم الهوية " في استعمالاته العامة والأكثر تـداولا، يـدل علـى مجموعـة     
صائص يفترض أنها أساسية، مستقرة ومستمرة عند فرد من الأفراد، على الرغم مما خ

قد يطرأ عليه من تغيرات. وعادة ما ينظر إلى تلك الخصائص على أنهـا هـي التـي    
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تجعله يظل هو هو، متماثلا دائما مع ذاته، بحيث يمكن التعرف إليه من خلالها وتمييزه 
  2من غيره.

ة الشعوب كـأمم وكأقطـار وكـدول فإنهـا مجمـوع      عندما يتعلق الأمر بهوي
الخصائص الملازمة لشعب ما، والتي ينفرد بها وحده (عنصر المطابقـة)، وبهـا   
يختلف ويتميز عن كل الشعوب الأخرى (عنصـر الاخـتلاف). ولتلخـيص هـذا     
التعريف، نقول إن الهوية تعني الخصوصية (عنصر المطابقة) والتميـز (عنصـر   

  3 الاختلاف).
  ة والھوية وع�قتھما باستقرار المجتمعات :اللغ -2

ثمة نوع من التوافق العام على أن مفهوم "الهوية الثقافية" يحيل إلى مجموعـة مـن   
العناصر والمقومات التي يفترض أنها تسمح بالتعرف إلى الانتماء الثقافي لشخص مـا  

، بالانتمـاء  أو لمجموعة بشرية معينة. كما يشير كذلك إلى الوعي الضمني أو الصريح
إلى جماعة بشرية معينة تعيش في فضاء جغرافي محدد، وتشترك في تـاريخ وتـراث   

  4 ثقافي، تعتبر اللغة أحد مكوناته الرئيسية.

إذا اعتبرنا أن اللغة ليست مجرد أداة تواصل بين الناس، بل تشارك بشكل أساسـي  
ختيار لغات معينة على في تحديد الهوية الجماعية للمجموعة التي تتحدث بها. إن فعل ا

أنها لغات وطنية أو رسمية يكتسي أهمية غير منازع فيها ولـه آثـار مؤكـدة علـى     
     5المستويات الأيديولوجية الاقتصادية و الثقافية".

مـا، وأن أفضـل    أن أتحدث بلغة ما أو بشكل لغوييقول لويس جان كالفي " 
ا الشـكل دون ذاك، شـيء   استخدام هذا الشكل دون ذاك، أو أن أزعم استخدام هذ

يتجاوز دائما مجرد الاستخدام لأداة من أدوات التواصل. أن أتحدث لغة مـا يـدل   
دائما، فضلا عن حديثي بهذه اللغة، على شيء آخر، لأنني حين أكون قـادرا فـي   
وضع ما على الاختيار بين عدد من اللغات، فإن لاختياري دلالـة كمـا لمحتـوى    

   6فسه". الرسالة دلالة في الوقت ن
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الظاهر أن الشعور بالانتماء إلى هوية ثقافية معينة هو بمنزلـة حاجـة نفسـية    
واجتماعية ضرورية لا غنى عنها لأي إنسان. فهذا الانتماء هو المجال العـاطفي  

    7 والرمزي لنمو الذات وإثباتها وتفتحها.
 والـدين  فـة اللغـة، الثقا  أمتهم، وتتخذ ذواتهم أو بها الناس يعرف التي الكيفية

 أحسن إذا تعدديا تكامليا منحى الأحادية، وتنحو عن بطبيعتها تنأى لها، فهي أشكالا
 عامل توحيد تكون أن فهمها، تستطيع وأسيء أهملت إذا صداميا تدبيرها، ومنحى

 الـذي  الاجتماعي النسيج تمزيق و تفكيك عامل إلى تتحول أن يمكن تنمية، كما و
    8.الموحدة اللغة تؤسسه عادة

  :عنصر من عناصر الهوية الجزائريةك وتنوعاتها الأمازيغية أبعاد -3

  أ)البعد التاريخي:  

تشير المعطيات التاريخية بما لا يدعو للشك بأن الأمازيغية كانت لغة أصيلة في 
وهذا ما يؤكده أحمد بوكوس حين يقول " تعد الأمازيغية أقـدم لغـة    بلاد المغرب،

مصادر من علم آثار مصر القديمة تاريخ الأمازيغيـة   موجودة في المنطقة. وترجع
  9 المكتوب إلى الألفية الثانية قبل الميلاد على الأقل.

وفي ذات الصدد، يؤكد كمال نايت زراد أن الأمازيغية " كانت مسـتعملة منـذ   
آلاف السنين في كل أرجاء شمال أفريقيا... من المرجح أن الأمر كان يتعلق منـذ  

ات محلية متشابهة بعضها ببعض بشكل كبير. لكن أوجـه التبـاين   ذلك الحين بلهج
    10تعمقت فيما بينها مع مرور الزمن".

وعن الأمازيغ ولغتهم يؤكد الحسن بن محمد الوزان الفاسي أن " هذه الشـعوب  
الخمسة المنقسمة إلى مئات السلالات وآلاف المساكن (الأسر) تستعمل لغة واحـدة  

أمازيغ " أي الكلام النبيل، بينما يسميها العـرب البربريـة.   تطلق عليها اسم " أوال 
  11". وهي اللغة الإفريقية الأصلية الممتازة والمختلفة عن غيرها من اللغات

ومن جهته، يشير ليونال غالون إلى أن الأمازيغية " التي تحمل مختلف تنوعاتها 
ونطـاق جـد    المحلية سمة وحدة عميقة، تستعمل اليوم في مجال جغرافي متقطـع 
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متغير، يمتد من المحيط الأطلسي إلى مصر ومن البحر المتوسط إلى بوركينافاسو. 
 في هذه المنطقة، استعملت فيها ولا تزال تستعمل لغات أخرى: الفينيقية، البونيقيـة 

(لغات مشتقة من  الإغريقية، اللاتينية، العربية، التركية فضلا على اللغات الرومانية
ى الاستعمارية السابقة، لكن وصول كل من هذه اللغات إلى المنطقـة  اللاتينية) للقو

موثق من قبل التاريخ، على خلاف البربرية، وبالتالي نستنتج أنها سبقت كل اللغات 
  12الأخرى. 

ولعل الدليل المادي على وجود هذه اللغة هو أبجديتها الضاربة جـذورها فـي   
يا القدامى " منظومة كتابيـة هـي   أعماق التاريخ، حيث استعمل سكان شمال إفريق

الذي انبثق منه تيفيناغ الطوارق، والدليل على ذلـك  ) Le Libyque( الخط الليبي
هو أن النقوش الليبية والتيفيناغ القديم عثر عليهما في مناطق هي اليوم مسـتعربة  
تماما (في تونس وفي شمال شرقي الجزائر وفي منطقة الغرب وطنجة في المغرب 

راء الشمالية ...) وكانت هذه الكتابة في المناطق الشـمالية مـن بـلاد    وفي الصح
البربر وعلى الخصوص الساحلية منها، قد واجهت منذ وصول الفينيقيين منافسـة  
كبرى من طرف الكتابة البونية ثم اللاتينية فيما بعد، إلى الحد الذي يجعلنـا نقبـل   

لك المناطق طواها النسيان عند أهلهـا  بالاستنتاج الذي مفاده أن الكتابة الليبية في ت
    13.وعلى الخصوص عند حلول الألفباء العربية مع انتشار الإسلام في القرن السابع

  ب) البعدين الديمغرافي والجغرافي:

لطالما شكل موضوع الإحصائيات السكانية ذات الصلة بالدين واللغة والعـرق  
العالم الثالث، نظرا لما قد  موضوعا حساسا في أغلب دول العالم وبخاصة في دول

يترتب من إجرائها من تهديد للسلم الاجتماعي والسياسي فيها، قد يؤدي في النهايـة  
إلى زوالها، لذا يعتبر تقديم إحصائيات لغوية دقيقة في الجزائر صعبا وكثيـرا مـا   

  ق بها.           ويقتصر الأمر على تقديرات نسبية لا يمكن الوث
من سـكان   % 25إلى  20من"  -حسب سالم شاكر –زيغ و تتراوح نسبة الأما

الجزائر ... هو يرى أن هذه الأرقام تعتبر " تقديرات دنيا والتي بإمكاننا اعتبارهـا  
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مضمونة، ويمكننا القول إنه بإمكان هذه النسب أن تكون عالية في الواقع، بحيـث  
    14ة".في المملكة المغربي % 50في الجزائر و  % 30يمكنها أن تصل إلى 

ويبقى من المهم التركيز على البعد الجغرافي لانتشار الأمازيغ بدل التورط فـي  
إحصاء أعدادهم وما يترتب عن ذلك من جدال عقيم حول أرقـام افتراضـية، لأن   

الأقلية بقدر ما تتعلق بثابت من الثوابـت   المسألة لا تتعلق بمن يشكلون الأغلبية أو
ون لغة هي تاريخ وثقافة وهوية يشترك فيهـا كـل   الوطنية، فالأمازيغية قبل أن تك

" تقديم إحصائيات دقيقـة  ن بدون استثناء. حتى ولو كانت بمقدور الدول يالجزائري
على مستوى اللغة، فإن مستوى الهوية يبقى مجهولا، خصوصا أن الأمازيغية روح 

في، لأن ثقافية، أكثر من كونها انتماء عرقيا. فمن الصعب تحديد ماهية العرق الصا
المغاربة جميعا يشتركون في الـروح الأمازيغيـة والـروح العربيـة والـروح      

 على حد تعبير الباحث عز الدين مناصرة. 15الإسلامية".
يتوزع الناطقون بالأمازيغية في شمال الـبلاد وجنوبهـا ووسـطها وغربهـا     
 وشرقها.  إذ نجدهم منتشرين شرق البلاد في كل من باتنة وخنشلة وسوق أهـراس 

وشمال بسكرة، شمال سطيف وبرج بوعريريج ...الخ. فـي بجايـة وتيـزي وزو    
والبويرة وتيبازة وبومرداس والجزائر العاصمة والشلف ...إلخ وسط البلاد. فضلا 
على تجمعات سكانية صغيرة غرب البلاد في كل مـن عسـلة بولايـة النعامـة     

د بتلمسـان. أمـا   وبوسمغون في ولاية البيض وفي مناطق بني سنوس وبني بوسعي
وبشـار   –نقوسا وغرب واد ريغ–جنوب البلاد نجدهم في كل من غرداية وورقلة 

  وأدرار وصولا إلى ولايات تمنراست وإليزي في أقصى الجنوب.    
من اللافت أن الأمازيغ ليسوا منتشرين في فضاء جغرافي واحد كما هو الحال  

ثلا، الشيء الذي يؤكد على أن ترسيم بالنسبة للأقليات اللغوية في الدول الأوروبية م
اللغة الأمازيغية لا يخص منطقة القبائل فقط كما يدعي البعض، بل هو مكسب لكل 
الجزائريين في طول البلاد وعرضها. كما يدحض مزاعم بعض المغرضين الـذين  
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ينظرون بعين الريبة لأي اعتراف باللغة الأمازيغية ويعتبرونـه تهديـدا للوحـدة    
  شجيعا للنزعة الانفصالية.  الوطنية وت

 :للأمازيغية بين الوحدة والتنوع البعد اللساني  ج)
بتنوعاتها اللهجية على مقومات لسانية لا تختلف عن تلك التي الأمازيغية تتوفر 

  :يجملها محمد المرداسي فيما يليمثلها مثل كل اللغات الأخرى تتوفر عليها 
  ليومية وهو أهم شرط على الإطلاق.مازالت حية تستعمل في الحياة ا الحياة:

  أي أنها لغة قائمة بذاتها تملك قوانين الصرف و الاشـتقاق و النحـو   مستقلة :
  الخ ...

  أي أنها موجودة منذ أن وجد الإنسان الأمازيغي. التاريخ :
بالنسبة للتدوين قليل إلا أنه لا يمثل مشكلة ما دامت الشروط الأخـرى   التدوين:

     16متوفرة.
مستويات جليـة   ةبوجود تسلسل هرمي مكون من ثلاثتتميز الأمازيغية ما عمو

  الوضوح وعلى رأسها :   
اللغة البربرية، وهي واحدة من حيث بنياتها الأساسية، وهي بدورها تتفـرع  -1
  إلى:

لهجات جهوية، تتطابق مع مناطق مباشرة للفهم اللساني المتبادل، عادة مـا  -2
ة وبالتالي تميزها الذاكرة الجماعية بوضـوح (القبائليـة   تحدد هويتها بتسمية داخلي

  الشلحية، تامازيغت...).
اللهجات المحلية، وهي تضم كل الاستعمالات الخاصة لوحـدات قرويـة أو   -3

كنفدرالية (قبلية). وهي تتميز بخصوصيات صوتية ومعجمية وفي بعض الأحيـان  
المنطقة اللهجية نفسها، بل تسمح  نحوية، لكن ذلك لا يؤثر أبدا الفهم المتبادل داخل
    17بتحديد الهوية الجيولسانية المباشرة للمتكلمين بها".

هذه الوحدة "المتعددة" عندما يقول فـي   )فرنسي (أندري جوليانويلخص شارل 
 قديما ظهرت قد الوحدة (الأمازيغية) هذه أن شك كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية " لا
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 في بل كلها، البربر بلاد في واحدة باستعمال لغة ذلك كوني لا وقد اللغة، ميدان في

 الليبيـة  اصطلاحيا المسماة تكون مجموعتها متقاربة لهجات باستعمال الظن أغلب

 هـذه  أن غير الحالية. اللهجات البربرية مصدر وهي حام، أسرة فروع من فرعا

  18. ة.مختلف وتفرقت كتلا تصدعت أخرى مدنيات لغات هددتها التي المجموعة
لكن سالم شاكر يؤكد على أوجه التشابه الموضوعية بـين مختلـف اللهجـات    
الأمازيغية خاصة فيما يخص العناصر النحوية، وفي ذلك يقـول" رغـم التشـتت    
الجغرافي وغياب قطب تقييس ورغم قلة المبادلات (اللغوية) فإن المعطيات البنيوية 

ة اللهجـات البربريـة (خاصـة    الأساسية تبقى نفسها في كل مكان: إن درجة وحد
النحوية منها) مدهشة على نحو كبير بالنظر للمسافات الفاصلة بينها وكذا تقلبـات  
التاريخ. تكاد تكون الاختلافات بينها دائما سطحية ولا تسمح بتمييز فـرق واضـح   

    19بين مختلف اللهجات".
ة فهو يؤكد ومن جهته، يركز كمال نايت زراد على الجوانب المعجمية والتركيبي

أن هذه اللهجات "تملك في جوهرها نفس البنية المورفوسانتاكسية فضلا على أساس 
            20معجمي مشترك. لذا يمكننا الحديث عن "لغة بربرية".

    أسباب تهميش الأمازيغية في الجزائر بعد الاستقلال:-4

  الاستغلال السياسي للأمازيغية من طرف الاستعمار الفرنسي:  ) أ

ماكسيم آيت كاكي أن "ميدان الدراسات الأمازيغية الذي كان حكرا علـى  يعتقد 
المختصين الفرنسيين حتى وقت قريب، أوحى التاريخ الرسـمي لشـمال إفريقيـا    
بطريقة خادعة فكرة أن حقيقة الهوية البربرية كانت نتاج مشروع سياسي فرنسـي  

الباحـث يتجاهـل    الكن هذ 21واسع النطاق، متناسق وموجه لتحقيق أهداف محددة.
 إقرار العديد من الباحثين بوجود هذا المشروع السياسي.

فرنسا" استعملت وجود الأقليـات البربريـة بشـكل     فسالم شاكر مثلا يقر أن 
منهجي لإنكار أي وجود لهوية وطنية في الجزائر. ولطالما بذلت قصارى جهـدها  

يقو حتى الدين على لـم   لتوصيف البلاد على أنها فسيفساء من أعراق متناحرة، لم
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شملها. استعملت القضية البربرية منذ بداية الاستعمار استعمالا سياسـيا. كرسـت   
لا يستهان به من مجهوداتها لتوضيح وتبيان كل ما مـن   االعلوم الاستعمارية جزء

  22شأنه التمييز بين البربر والعرب ". 
نت استعدادها التام لتبني وفي ذات الصدد، يشير ليونال غالون بأن "فرنسا قد أعل

سياسة مؤيدة للبربر إلا أنها لم تطبقها إلا نادرا، وإذا كان لها الفضل فـي تأسـيس   
يذكر لتوسيع استعمالها وضمان  ئًاوتطوير الدراسة العلمية للغتهم، فهي لم تفعل شي

مما يؤكد وجود استغلال سياسي للمسألة اللغوية في الجزائـر   23إصلاحها اللغوي".
 ة مشروعها الاستعماري أولا وآخرا.لخدم

وكنتيجة منطقية لما سبق ذكره، اعتبر مناضلو الحركـة الوطنيـة الجزائريـة    
والمغربية هذه الدراسات الأمازيغية كجانب من سياسة التفرقة الاستعمارية الهادفـة  
إلى خلق مواجهة بين العرب والأمازيغ، ونددوا بذلك. وعند الاسـتقلال، وصـل   

ذا الميدان إلى درجة عالية، بما في ذلك لدى المثقفين ... بحيـث لـم   الضغط في ه
يعد واردا، ولو لحظة واحدة، المحافظة على هذا القطاع في الأطر الجامعية كمادة 

ثقـافي لـبلاد   -علمية تتطرق إلى إحدى المكونات الموضوعية للواقـع السوسـيو  
     24المغرب.

  يدا لوحدتها الوطنية:اعتبار الدول المستقلة للتعدد اللغوي تهد  ) ب

ينظر عدد كبير من البلدان النامية التي تتوفر على سكان متعددي اللغات إلى مبـدأ   
التنوع اللغوي كتهديد للوحدة الوطنية و "لبناء الوطن". "إن دعم اللغات الإثنية ينظر إليه 

اتي في دائما على أنه تشجيع للانفصال، ففي اغلب البلدان النامية يحصر الدعم المؤسس
الإعلام والمدارس والإدارة ...إلخ. في بعض اللغات المهيمنة التي لها تصنيف وطنـي  

   25أو دولي، تاركا في المرتبة الأخيرة أغلبية اللغات المحلية".

وتعتمد هذه المقاربة على أساس فلسفي أوروبي قديم، ويحضرنا في هذا المقـام  
ن يتكلمون لغة واحدة يشـكّلون كيانـا   قول الفيلسوف الألماني الكبير فخته "إن الذي

  26واحدا متكاملا ربطته الطبيعة بوشائج متينة وإن تكن غير مرئية".
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وفـق سـالم   -أما في بلاد المغرب، ليست النزعة نحو إلغاء التعددية اللغويـة 
إلا "تجسيد سياسي لاختيارات إيديولوجية قديمة للحركة الوطنية المغاربيـة  -شاكر

الميدان). فمنذ قيام الحركات الوطنية المغاربيـة، عرفـت    (وهي منسجمة في هذا
 إسلامية –) على أساس أنها عربية Etat-nationsالأمم (-الهوية الوطنية والدول

ه جذور عميقة ويقوم على أساس انتماءين: النموذج الأسطوري للأمـة  ولهذا التوج
لمسـلمين، والنمـوذج   الإسلامية المنسجمة والمتحدة حول أمير، قائد شرعي لدولة ا

  27الوطن المركزية، موحدة لغويا وثقافيا". –الفرنسي للدولة 
وعموما، يمكن القول إذا أن مسألة التنوع الثقافي واللغوي هي في ذات الوقـت  
موضوع تفكير سيء ومنظور إليها سلبيا بحكم تماثلها وتماهيها مع الطائفية، التـي  

الثقافية واللغويـة، المفتـرض تهديـدها    يلوح بشبحها بهدف إبطال مطلب الحقوق 
  28الأمم.-لوحدة الدول

ولعل أنصار هذا الموقف يستشهدون على صحة موقفهم بناء على مـا يؤكـده   
بعض المدافعين عن اللغة الأمازيغية، مثل الراحل مولود معمري الذي صرح بأنه 

بـين الثقافـة   "يتوجب على البربر حتى يتمكنوا من الارتقاء بلغتهم التمتع بدولة، ف
والسياسة علاقة وثيقة. حيث أنه إذا امتلكتَ السلطة السياسية، يمكنك مأسسة لغتـك  
وثقافتك، أما إذا كانت السلطة في يد الغير، تستطيع، كحد أقصى الاسـتمرار فـي   

  29التعبير بلغتك، لكن لن تستطيع أبدا تحويل هذه الأخيرة إلى لغة دولة.
  :الأمازيغيةرية من موقف مختلف الدساتير الجزائ-5

  تعريف الدستور:  ) أ

  لغة: •

 (Dest war )  بصـيغة دسـتور   جاءت دستور لفظة يشير طارق حرب أن "
 بمعنى  (Dur) ودور والأصل والأساس بمعنى القاعدة( Dest )  دست المشتقة من

  30 .فيه الأمر النافذ صحاب أو عنه أو المسؤول الشيء صاحب
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 والفرنسـية  اللغـة الإنكليزيـة   في دستور ويضيف الباحث نفسه أن "مصطلح

Constitution) ( كلمة من لمشتق أصلاا )constitution (  تعنـي  اللاتينيـة التـي 

  )  أو  (Organic law) بالإنكليزيـة  والتكوين. وإن كان يسمى التأسيس والإنشاء
Basic law)  الدسـتور  سـمي  لذلك.والقانون الأصلي الأساس القانون تعني التي 

  31.بالقانون الأساس 1923 قبل الملكي المصري والدستور 1876 اني لسنةالعثم

  اصطلاحا: •

يعتبر موريس دوفيرجيه الدستور "قمة تراتبية الضوابط القانونية: وهذا يعني أن 
على كل النصوص الأخرى (قوانين، مراسيم، قرارات، الخ) أن تحترمـه، تحـت   

أي النصوص التي يؤلـف مجموعهـا   –طائلة الإلغاء. تعتبر "القوانين الدستورية" 
 32متفوقة على القوانين العادية، التي يجب أن تمتثل لأحكامها. -الدستور

وفي السياق نفسه، يرى عمار عباس أن الدستور هو "القـانون الأعلـى فـي    
المجتمع السياسي، باعتباره مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام 

لسلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، إضافة إلـى  الحكم فيها وتبيان ا
تحديده لحقوق الأفراد وحرياتهم والوسائل المقررة لحمايتها سواء تواجـدت هـذه   

في أي مصـدر مـن مصـادر القـانون      مالقواعد في الدستور بمفهومه الشكلي، أ
   33 الدستوري، حتى ولو كانت قواعد قانونية عرفية".

البحري فيرى من جهته أن " سلامة القـوانين والقـرارات    أما حسن مصطفى
ومدى ملائمتها واحترامها في داخل المجتمع تعتمد أساسـا علـى مـدى صـلابة     

    34وملائمة الدستور ذاته، وتنظيماته وما يشتمل عليه من ضمانات وأنظمة".
  تطور مكانة الأمازيغية عبر مختلف النصوص الدستورية: –  ) ب

ياسة لغوية وثقافية جديدة بالمغارب في ظل منـاخ جديـد   بدأت ترتسم معالم س
متسم بالانفتاح الديمقراطي نتيجة الحراك الذي شهدته المنطقة. وتروم هذه السياسة 
تدبير التنوع الثقافي عموما وتساعد على النهوض بالأمازيغية على وجه الخصوص 
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 ـ    ة والثقافـة  حيث تبدي الدول المغاربية استعدادها لتـأمين ظـروف إدمـاج اللغ
        35الأمازيغيتين في السياسات العامة.

لكن هذه السياسة اللغوية الإيجابية تجاه الأمازيغية في الجزائر لـم تتهيـأ لهـا    
الظروف الملائمة لترى النور إلا بعد عدة عقود من نيل استقلالها، حيث تسـارعت  

المنصرم إلى أن تم وتيرة الاعتراف الرسمي بالأمازيغية بداية من تسعينيات القرن 
. ويمكن تتبع مسـار تنـاول   2016الاعتراف بها لغة وطنية ورسمية شهر مارس 

    كالآتي:الدساتير للمسألة اللغوي في الجزائر 
لقد كان وضع دستور للبلاد من بين المهام الرئيسية التي كلّـف بهـا المجلـس    

صادق على مشـروع   الوطني التأسيسي الذي تم انتخابه بعد الاستقلال مباشرة، فقد
، ثم تلته 1963سبتمبر  08، والذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء في 1963دستور 

 1989و 1976عدة نصوص دستورية أبرزهـا تلـك التـي صـدرت سـنوات      
 1996.36و

في مادته الخامسة على أن "اللغة العربية هـي اللغـة    1963ونص دستور سنة 
الثانية فنص على أن الجزائـر " جـزء لا   القومية والرسمية للدولة. أما في مادته 

فأكـد فـي    1976يتجزأ من المغرب العربي والعالم العربي وإفريقيا". أما دستور 
مادته الثالثة على أن اللغة العربية " هي اللغة الوطنية والرسمية. تعمل الدولة على 

  تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي.     
م أنه أكد في مادته الثالثة أن "اللغة العربية هـي اللغـة   ورغ 1989أما دستور 

الوطنية والرسمية" إلا أنه أشار في ديباجته إلى أن الجزائـر "عرفـت فـي أعـز     
 البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد فـي أبنائهـا  في اللحظات الحاسمة التي عاشتها 

 ـ   ن الاسـتعمار منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريريـة م
روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد 
والسلام. " وكانت هذه أول مرة يشير فيها الدستور الجزائري إلى مرحلة ما قبـل  
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الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب، وفي ذلك إشارة ضمنية للأمازيغية كبعـد مـن   
  أبعاد الهوية الجزائرية.

صـراحة ولأول مـرة    1996ولم تمض سبع سنوات حتى اعتـرف دسـتور   
بالأمازيغية كمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، حيث أكد في ديباجته بـأن  

 عظيمـا  وتتويجا مصيرها تقرير في فاصلة تحول قطةنكان "و 1954أول نوفمبر 

 والمكونات ا،وقيمه ثقافتها، على الاعتداءات مختلف بها ضروس، واجهت لمقاومة

 اليوم نضالها جذور وتمتد .والعروبة والأمازيغية الإسلام وهي لهويتها، الأساسية

في مادته الثالثة نحو الدسـاتير   ا" فيما نح.المجيد أمتها ماضي في الميادين شتى في
  السابقة باعتباره "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية".  

، نص التعـديل الأول فـي   2008و 2002 لتعديلين سنة 1996وخضع دستور 
على أن "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية" في حين نصت المادة  03المادة 

مكرر على أن "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها  03
  بكل تنوعاتها المستعملة عبر التراب الوطني. "

فأضاف العديد مـن المصـطلحات    2016 أما آخر تعديل دستوري في مارس
وقد تعمدنا كتابتها بالخط العريض. ففي ديباجته مـثلا   1996والفقرات إلى دستور 

 وتتويجا مصيرها تقرير في فاصلة تحول كان نقطة 1954 نوفمبر أول يؤكد بأن "

 وقيمهـا  ثقافتهـا،  على الاعتداءات مختلف واجهت بها ضروس، لمقاومة عظيما

 تعمـل  التـي ، والأمازيغيـة  والعروبة الإسلام وهي لهويتها، لأساسيةا والمكونات

 شـتى  في اليوم نضالها جذور وتمتد منها، واحدة كل وتطوير لترقية دوما الدولة

 الوطنيـة  اللغـة  هـي  العربية اللغة: 3المادة . المجيد" ماضي أمتها في الميادين
  .والرسمية
 أعلى مجلس الجمهورية رئيس لدى يحدث .للدولة الرسمية اللغة العربية تظل

 علـى  بالعمـل  الخصوص على العربية للغة الأعلى المجلس العربية. يكلف للغة
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 والتكنولوجيـة  العلميـة  الميـادين  استعمالها فـي  وتعميم العربية اللغة ازدهار

 .الغاية لهذه إليها الترجمة على والتشجيع

 لترقيتها الدولة تعمل .ورسمية وطنية لغة كذلك هي تمازيغت : مكرر 3 المادة

 .الوطني التراب عبر المستعملة اللسانية تنوعاتها بكل وتطويرها

 الجمهورية. يسـتند  رئيس لدى يوضع الأمازيغية للغة جزائري مجمع يحدث

 قصد تمازيغت لترقية اللازمة الشروط بتوفير ويكلّف الخبراء، أشغال إلى المجمع

 بموجـب  المـادة  هذه تطبيق كيفيات ددتح .بعد فيما رسمية وضعها كلغة تجسيد

 .عضوي قانون

مـع   2016إذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين الدستور الجزائري المعدل سـنة  و
 الدسـتور  مـن  2 دساتير دول أوربية "ديمقراطية" عريقة، نجد مـثلا أن المـادة  

 هي الفرنسية الجمهورية "لغة أن علىتنص ) 1992 يونيو 25 في المعدل(الفرنسي
 "اللغات أن على ) 2008 يوليوز 23 في المعدل( 75 1 الفصل وينص " فرنسيةال

غيـر   اللغات هذه أن إلى هنا الإشارة وتجدر( « الوطني التراث جزء  من الإقليمية
ولا يمكننا اعتبار هذه الفقرة اعترافـا صـريحا بهـذه      37.الدستور)   في مذكورة

  اللغات نظرا لما يكتنفها من عمومية.

 التنـوع  ينطوي عليـه  الذي الثراء بأن 1978 لعام الدستور الإسباني ويعترف
 اللغات أن على أيضا وينص الدستور وحمايته؛ احترامه يتعين ثقافي تراث اللغوي

.. .مجتمعاتهـا  فـي  أيضا رسمية لغات »ةالوطني اللغة«القشتالية، غير من الأخرى
 فـي  رسـمية  أيضا لغـات  هي والباسكية، والكتالانية الغاليسية الأخرى، واللغات

   38 مجتمعاتها. 
وتستوقفنا هنا عبارة "في مجتمعاتها" أي أن الدستور يضفي على هـذه اللغـات   
صفة الإقليمية، الشيء الذي يعزز نزعة كل إقليم إلى الانفصال، وليس أدلّ علـى  
ذلك ما يحث حاليا من مطالبة الكاتالان والباسك بالاستقلال عـن مدريـد. ولعـل    
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في ذلك اكتساء هذا الصراع طابعا عرقيا وتركز هذه الأقليات اللغوية فـي  السبب 
  أقاليم محددة، عكس ما هو موجود في الجزائر.  

  الخاتمة:

ترسيم الأمازيغية لا يعني منطقة معينة في الجزائر وهي بالتـالي تعـزز    -1
 .الاستقرار والأمن الهوياتي وتحصن

يد مكانة لا تتوفر حتـى دسـاتير   تتبوأ الأمازيغية في الدستور المعدل الجد -2
 بعض الدول المتشدقة بحماية الأقليات اللغوية في العالم.

بناء على المعطيات اللسانية والتاريخية والديمغرافية والجغرافية للأمازيغية  -3
يظهر جليا أن الاعتراف بها لغة رسمية في التعديلات الدستورية الجديدة تم وفـق  

  معطيات موضوعية.  

سات الاستعمار قبل استقلال الجزائر دورا لا يسـتهان بـه فـي    سيا تلعب -4
  رفض الاعتراف بالأمازيغية فيما بعد.

يدعم الاسـتقرار والأمـن   عدم وجود خلفية عرقية للأمازيغية في الجزائر  -5
 .  الهوياتي في الجزائر

إن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية لا يكفي للرقي بهـا، ولا   -6
 إذا استعملت في المعاملات اليومية والمهنية لمستعمليها. يتحقق ذلك إلا
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  مقدمة:
تعد اللغة العربية عنصرا حيويا ومهما في الحياة الاجتماعية، لأنها وسـيلة للتعبيـر   

مـن  والتواصل، ورمزا للهوية الفردية والاجتماعية والثقافية، إذ تعتبر مكونا أساسـيا  
مكونات كل مجتمع إنساني يميزه عن غيره، وبالنسبة لنا فاللغة العربيـة هـي رمـز    
  وحدتنا وهويتنا، والجزائر كغيرها من الدول العربية تسعى جاهدة إلـى الرقـي بهـا   

ولكنها في نفس الوقت تعاني من ظواهر لغوية تتطلب إعمال الرأي والعقل وبذل الجهد 
لظواهر في التعدد اللغوي والتداخل اللغوي بـين اللغـة   للتخلص منها، وقد تمثلت هذه ا

العربية الفصحى واللهجات المحلية وكذا بينها وبين اللغات الأجنبية، وقـد أتـت علـى    
أشكال مختلفة، منها: الازدواجية اللغوية، الثنائية اللغوية، وهذا التعدد اللغوي هـو مـا   

أي لغة واضـحة الملامـح، وقـد    أدى بالفرد إلى استعمال هجين لغوي لا ينتمي إلى 
  شملت هذه الظاهرة جميع الميادين بما فيها التعليم.
ما هو واقع اللغة العربية الفصحى فـي  :ومن هنا نجد أنفسنا أمام الإشكاليات التالية: 

ما مدى خطورة هـذه  و العالم العربي عموما والجزائر خصوصا في ظل هذه الظواهر،
ذا سيحل بها في ظل هذه الظروف؟ وكيـف يمكـن   الظواهر على اللغة الفصحى؟ وما

  ؟.نالتخلص منها وإنقاذ الفصحى قبل فوات الأوا
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اللغة العربية هي قلب الأمة النابض، وهي من أغنى لغات العالم والأكثـر انتشـارا   
 ينفي كل أقطار العالم لكونها لغة القرآن الكريم، وهي وسيلة التواصل بين أفراد العـالم 

  ي، وهي تعكس وجود الفرد والمتكلم العربي وهويته.العربي والإسلام
إن وجود اللغـة يشـترط وجـود     «ويقول محمود فهمي حجازي في هذا الصدد: 

مجتمع، وهنا يتضح الطابع الاجتماعي للغة، فليس هناك نظام لغوي يمكـن أن يوجـد   
إنمـا  منفصلا عن جماعة إنسانية تستخدمه وتتعامل به، فاللغة ليست هدفا في ذاتهـا، و 

، فاللغة إذن ترتبط ارتباطـا وثيقـا   1»هي وسيلة للتواصل بين أفراد الجماعة الإنسانية
  بالمجتمع وأداة لتطوره العلمي والمعرفي.

إن الوضع اللغوي فـي الـوطن    واقع اللغة العربية في الوطن العربي والجزائري:
اجـا لأسـباب    يتميز بظهور عدة لغات كانت نت العربي  والجزائري على وجه التحديد

مختلفة، سياسية واقتصادية اجتماعية ونفسية وتاريخية، كانت سببا في انتشـار التعـدد   
اللغوي وإهمال الفصحى في الاستعمال، فإضافة إلى اللغـة العربيـة الفصـحى نجـد     
الفرنسية في الجزائر وبعض الدول الأخرى والانجليزية في المشرق العربـي، وكـذا   

محلية تختلف من منطقة إلى أخرى، فيـتكلم الفـرد العربيـة    الأمازيغية وعدة لهجات 
الفصحى في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية كالفرنسية في الجزائـر  
أما في الاستعمال اللغوي والعملية التواصلية في الحياة اليومية فنجـده يسـتخدم لغـة    

ارج والفرنسية، وهـو حـال   مشوهة هجينة، وهي عبارة عن مزيج من العربية والدو
  جميع المجتمعات العربية.

وما من مجتمع يستعمل لغتين في حين واحد إلا وطغت إحـداها علـى الأخـرى    
والأدهى والأمر أن في مجتمعنا الجزائري قد طغت الأجنبية على اللغة العربية، ويقول 

ت كل واحـدة منهـا   واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخل «الجاحظ في هذا الشأن: 
  2»الضيم على صاحبتها

فالمجتمع الجزائري مازال قيد التطور، واللغة العربية في تدهور مسـتمر، وذلـك   
لأسباب عدة أدت إلى تهميشها وإقصائها في كثير من المجـالات العلميـة واسـتبدالها    
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فـات  باللهجات أو اللغات الأجنبية، فهي بالتالي تعيش صراعا لغويا خلق نزاعات وخلا
فما من حضارة إنسانية إلاّ وصاحبتها  «أدت إلى سوء الفهم والانسجام داخل المجتمع، 

نهضة لغوية، وما من صراع بشري إلاّ ويبطن في جوفه صراعا لغويا، حتـى قيـل   
  3»يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس صراعاتها اللغوية

ة التي أضـحت تنافسـها فـي    فاللغة العربية إذن تواجه العديد من المشكلات اللغوي
مجال الاستخدام، مما أثر تأثيرا واضحا على أبنائهـا، حيـث نجـدهم ينفـرون مـن      
استخدامها والتواصل بها، بينما يميلون كل الميل إلى استخدام اللغات الأجنبية واللهجات 
المحلية، مما أدى إلى سيطرة هذه الأخيرة وهيمنتها على العربية الفصحى، فنتج عنهـا  

ذا الوضع اللغوي المتميز بالتعدد، وليس في التواصل فحسب بل حتـى فـي التعلـيم    ه
فاللغة العربية لا تدرس وحدها، وإنما تضاف إليها لغات أخرى كالفرنسية والانجليزيـة  
والأمازيغية، ودرجة استعمال هذه اللغات في الجزائر متفاوت ومختلف جـدا، حيـث   

العربية في معظـم المجـالات، وأمـا العربيـة      تسيطر اللهجات والفرنسية على اللغة
  فأصبحت لا تستعمل إلا في المدارس، والمساجد، وبنسب معقولة.

وقد أدى التدريس بلغات أخرى غير العربية إلى تخلف عام بين العـرب كمـا أدى   
إلى تخلفهم في مجال استيعاب اللغة العربية ذاتها، وإلى حرمان تلك اللغة مـن النمـو   

وهذا مـا أثـر علـى    ، 4تمثل في نحت الألفاظ للتعبير عن المفاهيم الجديدةالمطرد الم
المجتمع الجزائري بشكل سلبي وعلى تعليمية لغته العربية الفصيحة والتي تعـد اللغـة   

  الرسمية له.
وفي حديثنا عن الظواهر اللغوية التي تنافس اللغة العربية وتكاد تعصف بهـا فـي   

  هي بين أهلها، والتي تتمثل فيما يلي:تسبب لها الغربة وو عقر دارها
لغة الثنائية كلمة مشتقة من مادة ثني، وفي معجم المقاييس لابـن   الثنائية اللغوية: - 

فارس نجد: الثاء والنون والياء أصل واحد وهو تكرير الشيء مرتين، أو جعله شـيئين  
عـدد  لاثنـان فـي ال  امتواليين أو متباينين، وذلـك كقولـك: ثنيـت الشـيء ثنيـا و     

  ، فالني إذن يعني الإعادة مرتين.5معروفان...والثني في الأمر يعاد مرتين
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الثنائيـة اللغويـة فـي     «أما اصطلاحا: فالثنائية كما يقول محمد علي الخولي:     
الوطن العربي أن يتكلم الناس في البلد لغتين، الأولى عربية التي تستخدم في المجـالات  

 6»يستخدمها مجموعة من المواطنين للتواصل فيما بينهم  الرسمية، والثانية لغة محلية
وهذا الاستعمال ظاهر في الجزائر من خلال استخدام الفصحى فـي المـدارس      

وغيرها من المؤسسات واستخدام اللهجات والدوارج في التواصل اليومي مع بعضـهم  
  البعض.
مقـاييس لابـن   لغة: مشتقة من مادة (زوج) وقد جاء في معجـم ال  الازدواجية: - 

 :7»الزاي والواو والجيم، أصل يدل على مقارنة شيء بشيء  «فارس أن 
الحالـة اللغويـة التـي     «أما اصطلاحا: فالازدواجية هي كما قال ميشال زكريا: 

يستخدم فيها المتكلمون وبالتناوب حسب البيئة والظروف اللغوية لغتين مختلفتين، فهـي  
بشرية معينة تتقن لغتـين، وذلـك مـن دون أن     الوضع اللغوي لشخص ما أو لجماعة

، فهي إذن 8»تكون لدى أفرادها قدرة كلامية مميزة في لغة أكثر مما في اللغة الأخرى 
استعمال لغتين مختلفتين بالتناوب، وهذه الظاهرة تتمثل في استخدام الفرنسية والعربيـة  

  في الجزائر، وهي ظاهرة لا تكاد تخلو منها أي لغة إنسانية.
إذن تعد الثنائية والازدواجية شكلين من أشكال التعدد اللغوي والذي نعني به وجـود  
عدة لغات مستعملة في بيئة لغوية واحدة مما قد يؤدي إلى تهجين اللغات فيصبح الفـرد  

وإن   يستعمل لغة هجينة تضم مفردات وتراكيب من لغات مختلفة ولهجـات مختلفـة  
لتواصل مع أبناء بيته اللغوية يعد إنقاصا مـن قيمـة   استعمال المتكلم للغات أخرى في ا

  لغته الأم، وهذا ما يحدث تماما مع اللغة العربية الفصحى.
وبالتالي فإذا أردنا رصد واقع اللغة العربية اليوم ومكانتها بين أهلها، فإنه لا يخفـى  

أبناءهـا  وضعف كبيرين، إذ أن  تعاني وأنها في تراجع مستمر وتدنعلينا أنّها أصبحت 
أصبحوا ينفرون منها، ويتجاهلون التحدث بها، وهي بذلك مهمشة في الاستعمال حيـث  
أن هناك بعض الإدارات والمؤسسات لا زالت إلى يومنا هذا تستخدم لغـة الاسـتعمار   

، ومن يتكلم بالعربية يعير افًومتخلّ جاهلاًيعد كما قد أصبح من  لا يعرف اللغة الأجنبية 
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حتى صار المواطن العربي يخجل من التحدث بالعربية الفصحى، ولعـل   ويستهزأ به،
  مثل هذه الأمور هي ما زادت من تدني قيمة العربية الفصحى.

وما ينبغي الإشارة إليه أن إهمال اللغة العربية في الاستعمال لم يأت من العـدم وإن  
با فـي ظهـور   هناك أسباب أدت إلى ما هي عليه، وهي الأسباب نفسها التي كانت سب

تعددية اللغوية، فعلى سبيل المثال نجد في الجزائر من ضمن هذه الأسـباب مـا هـو    ال
تاريخي يعود إلى الاستعمار الفرنسي، الذي سعى بكل الوسائل لزعزعة مكانـة اللغـة   
العربية، أو بالأحرى القضاء عليها وإحلال الفرنسية مكانها، وعندما فشلت فـي ذلـك   

طير للغة الفصيحة خاصة وأنهـا تحمـل نفـس    استخدمت اللهجات العربية كمنافس خ
خصائص الفصحى النحوية والدلالية والصرفية، ما مكنها من القدرة علـى منافسـتها   
وهذا ما أدى إلى هشاشة اللغة العربية الفصيحة، ويقول في هذا عبد الرحمـان الحـاج   

كـن  لقد اعتبرت اللغة العربية لغة أجنبية في بلـدها ووسـط أهلهـا، فلـم ي     «صالح: 
الاستعمار تدميرا سياسيا بإزالة سيادة الشعب...بل بإزالة ثقافته وتجهيله وبذلك تراجـع  
استخدام اللغة العربية لأن اللغة الفرنسية كانت اللغة الرسمية الوحيدة لا ينافسها في ذلك 

، وهذا ما أدى إلى ظهور صراع لغوي جعل الجزائري يضيع بـين لغتـين   9»أي لغة 
  ف من منطقة إلى أخرى.  وعدة لهجات تختل

أما السبب الاجتماعي  فإن المجتمع الجزائري يتكلم مزيجا من الفرنسية والعربيـة  
وبعض اللهجات المحلية، إذ نجد في العائلة الواحدة من لا يتكلم سوى العربية، ومـن لا  
يتكلم سوى الفرنسية، أو يستخدم لغتين فأكثر في تعبير واحد، وقد أدى هذا الخلط كمـا  

ضعف اللغة العربية، وإنتاج جيل لا يقدر أن يبدع ولا يفكـر   «قال أحمد المعتوق إلى 
بهذا الوضع، وهو ما يؤدي مستقبلا إلى مسخ اللغة العربية، والبعد عنهـا، أو تحويلهـا   

 10»إلى لغة هامشية فاقدة للهوية معرضة للانزواج والانكماش 
لية التواصلية بين أفراد البلـد الواحـد   وبالتالي فإن هذا التهجين هو ما أثر على العم

  وقتل فيهم الإبداع والتفكير، لأن الفرد لا بد له من لغة ثابتة يفكر ويبدع بها.
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أما اقتصاديا فقد أهملت الفصحى في الاستعمال، وظهر التعدد اللغوي مـن خـلال   
غـات   المبادلات التجارية، والصناعات المشتركة التي تفرض تعاون أفراد متعـددي الل 

بطريقة غير مباشرة من خلال تعامل هـؤلاء الأفـراد مـع     11فتفرض كل لغة نفسها
  بعضهم مما يساعد في ظهور هذا الوضع اللغوي.

وأما من الجانب النفسي، فيعد هذا الوضع الذي فرض على الفرد العربي عمومـا    
 والجزائري خصوصا ، والذي أدى إلى شعوره بالانهزازيـة عنـد اسـتخدامه للغتـه    
الرسمية ، بالإضافة إلى إحساسه بالتخلف بسبب ما يقال عن اللغة العربيـة الفصـحى   
بأنها لم تعد لغة العلم والحضارة والتطور، وبأنها غير قادرة على مواكبـة تطـورات   
العصر، فأصبحنا نفرض الفرنسية على أنفسنا باعتبارها لغة تطور وحضارة، كما كان 

 12ا أيام الاحتلالالفرنسيون يفرضونها علينا تمام
يمكننا القول أن إهمال اللغة العربية الفصيحة وظهور التعددية اللغوية بكل أنواعهـا  
كانت هدفا أجنبيا بمساعدة أطراف داخلية، ما زعزع مكانة اللغة العربية فآلت إلى مـا  

  آلت إليه اليوم من تشتت وغربة في وطنها وبين أهلها.
  الحلول المقترحة:  

حلول تهدف إلى التصدي لهذه الظواهر التي تكاد تعصـف باللغـة   لا بد من خلق 
العربية الفصحى وتنفيها من الاستعمال في شتى المجالات والميـادين، غيـر أن هـذه    
الحلول لا تكون عشوائية، وإنما لا بد أن تكون مدروسة بدقة مـن طـرف مختصـين    

  وبمساعدة مسؤولين لتيسير تطبيق الحلول ومن بينها ما يلي:
تدريس اللغة العربية الفصحى في المدارس وحدها إلى أن يتمكن الطالب مـن   - 1

  ؛ لعته الام، عندها يمكن إضافة اللغة الأجنبية
تعريب التعليم الجامعي في كافة التخصصات، والاستفادة من التجارب الناجحة  - 2

  ؛ التي قامت بها الدول الأخرى
غوي، والتركيز على ممارسة اللغـة فـي   اهتمام المدارس والجامعات بالواقع الل - 3

  ؛ 13قاعات الدرس، وتكوين المعلمين ومنعهم من استخدام العامية في التدريس
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  ؛ العمل على توفير المراجع باللغة العربية، وترجمة الكتب الأجنبية - 4
  ؛ 14تعزيز الوعي اللغوي والانتماء إلى الأمة ولغة الأمة الفصيحة - 5
دال اللسان العربي الفصيح باللسان العامي، والعمل على الوقوف ضد دعاة استب - 6

  تطوير مناهج تعليم اللغة العربية.
  خـاتمة:

لا يمكن الإنكار أن للتعدد اللغوي إيجابيات عدة، فهو يؤدي إلى التفاهم بين النـاس  
  ويمكنهم من اكتساب معارف مختلفة، كما يمكنهم من الاطـلاع علـى ثقافـة الآخـر    

تواصل معهم، وهو يخدم مصالح الأمة السياسية والاقتصادية والتعليمية وتسهل عملية ال
  المشتركة بين أبناء اللغات الأخرى.

ورغم هذه الايجابيات إلا انه يسبب مشكلة كبيرة داخل الـوطن العربـي عمومـا    
والجزائري خصوصا لأنه يفتقد لوجود سياسة لغوية وتنظيم دقيق، حيث أنـه يحتـاج   

يمكننا من الاستفادة من هذا التعدد بطريقة تخـدم اللغـة العربيـة     لتخطيط لغوي محكم
والثقافة العربية ، والحفاظ على اللغة العربية الفصحى من الاندثار والزوال، والـتحكم  
في استخدام اللغات الأجنبية واللهجات المحلية، والحد من سيطرتها على اللغة الرسـمية  

  ث والحاملة للثقافة العربية والإسلامية.للأمة، خاصة وأنها لغة الدين والترا
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فهـي وسـيلة للتعبيـر    ، اللغة تربط بين الفرد وغيره بين أفراد الجماعة اللغويـة 
ولولا اللغة لظل الإنسان بعيدا عن مجتمعـه  ، تبادل الآراء ولأفكارو والتواصل والتفاهم

ولا يسهم فيها ولا يتفاعـل  ، أحداثمنفصلا عن الآخرين لا يدرك ما يحدث حوله من 
  ، ومنه ساعدت اللغة على إثراء الفكر اللغوي  والعقل كـذلك ، معها فيأخذ مجال الحياد

وتنفرد مـن     اختلافها وتنوعها على المعارفووتعد وسيلة للتواصل في خضم العلوم 
  أسلوب  نظامها وطريقة تطبيق قواعدها.     و ذلك كل لغة بطريقة أدائها

ولابد لأي مجتمـع  ، من أهم وظائف اللغة هي عملية الاتصال مع أفراد المجتمع إن
صوتية أو غيـر صـوتية كـالرموز    ، بشري من لغة يسلكها حتى تسير الحياة طبيعية

هذا مفهوم اللغة بشكل عام وتقوم من ذلك اللغة علـى الأصـوات   ، والاشارات وغيرها
  اللغوية والإنسانية.

العصور لم تكن على وتيرة واحدة بل يعتريها ما يعتريها  واللغات من ذلك على مر
وهذه سنة الحياة المتلازمة مع طبيعـة  ، من تغير وتطور وبقاء واندثار لها أو لبعضها

  البشر.    
إن الواقع اللغوي الاجتماعي في الدول العربيـة يعـرِف العديـد مـن التحـولات      

ي إلى ثنائية لغويـة ومنهـا صـراع    والتغيرات على المستوى اللساني من ازدواج لغو
لغوي ينتج عن تعدد لغوي بين وجود لهجات محلية ولغات متباينة فيما بينها تنمو مـع  
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يؤثر على الوضـع الثقـافي واللسـاني     الغوي الك تنوعات لغوية وتعددذالزمن فتشّكل ب
ات للفرد. وهذا الوضع اللغوي ينمو نتيجة مؤثرات ترجع أسبابه حسب تنـوع المـؤثر  

  والانقسام الدائم للغات واللهجات. التي نتوقع منها دائما والتعدد.
ولقد ظهر في التاريخ اللغوي في مختلف أنحاء العالم أن الهجرات وقلة الصلة بـين  
أبناء الجماعة اللغوية الواحدة قد أدى باللغة الواحدة إلى الانقسام إلى لهجـات وحـدث   

هجات أخرى وموضح   في تاريخ العربية الارتبـاط  انقسام لهذه اللهجات بعد ذلك إلى ل
فالقرآن  الكريم نزل بلسان  عربـي مبـين  عامـل الوحـدة       ، الإسلامو بين العربية

وبذلك  يستقر الازدواج اللغوي  في المنطقة العربية  بـين لهجـات عربيـة      ، اللغوية
  1مختلفة ولغة فصيحة عامة 

قافية والدينية والعرفية والإيديولوجية هـو الحـل   إن الاعتراف بالتعددية اللغوية والث
ومن بين هذه التعـدديات   يلعـب التعـدد    ، 2الوحيد لكثير من الصراعات والنزاعات 

اللغوي دورا رياديا في إنتاج الوعي الثقافي والتفاهم الدولي وبالتالي تحقيـق الانـدماج   
  اللغوي في المجتمعات الدولية.  

: د اللغويالتعد(purilinguisme) :  
يظهـر اخـتلاف   ، يعد مفهوم التعدد اللغوي من الأدبيات اللّسانية اللغوية التواصلية

اللغة المستعملة حسب الوضعية والسياق إضافة إلى الحاجة والغايـة والهـدف ومنهـا    
ومنه يحتوي على الأحادية اللغويـة والثنائيـة   ، يمكن التحدث بأكثر من نظامين لغويين

فعليه نجد الأحادية اللغوية نجد حضـور مسـتوى مـن    ، لازدواجية اللغويةاللغوية وا
الأنظمة اللغوية وغياب الأنظمة اللغوية الأخرى؛ لأن أغلبية مميـزات  لغـات العـالم     

ورغم ذلك  يبقى كل نظام لغوي  يتميـز بخصوصـية    ، تتميز بخاصية التعدد اللغوي
ود أكثر من لغتين داخـل المجتمـع   دولة على أخرى . فالتعدد لغوي ويعني كذلك وج

الواحد مثال ذلك المغرب الذي يوجد فيه تعدد لغوي متمثل في العربية والفرنسية لغـة  
  المستعمر.  
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والتاريخ من ذلك يظهر قدرة اللغة العربية على استيعاب الأفكار الجديدة التي جـاءت  
الاعجمية في العصـر  بها الشريعة الإسلامية من كفاءات واسعة في الترجمة من اللغات 

قصور الفصـحى عـن    ، ولم توجد  أية شكوى من المترجمين آنذاك ، العباسي  الأول
استيعاب الأفكار  الفلسفية والعلمية  التي كانت لمفكري السريان  والإغريـق والرومـان   

  .2وغيرهم 
د اللغويبدرجات متفاوتـة  ، من ذلك هو وجود مجموعة من اللغات المستعملة فالتعد

من ذلك ما حصل لبلاد المغرب العربي حين تعـددت العوامـل كـالفتح الإسـلامي     و
تداخلت اللغات بعضها ببعض فأدى إلى تمـازج  ، اني والاستعمار الفرنسيبوالغزو الإس

  اللغات فيما بينها وظهر التداخل اللغوي.
الأم يكون   ومنه التعارف بين الدول يؤدي بالضرورة إلى تَفَتُح كل لغة على غيرها

هذا مـا أدى إلـى   ، فمعيشة العالم في ثورة تكنولوجية ومعلوماتية، طواعية أو إكراها
هيمنة ثقافية عالمية تُضيق الخناق على الثقافة الأصلية عند الأمم غير التابعة بـالمفهوم  

لاسـتهلاكها    ولذلك تكرس الجهود للانتباه على تحصين ثقافـة اللغـة الأم  ، الخلدوني
  . 3حتى لا تصاب بالضمور والانزواء والانكماش ، معرفيا وماديا، اوالإنتاج به

       وهذا ما أعطى إلى البحث والإنتـاج عـن نقـاط مركزيـة لا تستسـلم للعولمـة         
  أو لحصار التعدد اللغوي الغير مدروس.

والجزائر تتميز لسانيا بالتعدد اللغوي فهي تتضمن إلى جانب اللغة العربية والعاميـة  
وقد كان نتاج ذلك ظروف تاريخية قاهرة عاشتها الجزائـر  ، غة الفرنسية والأمازيغيةالل

 نوالملاحظ أن اللغة الجزائرية يعتريها الكثير من الغمـوض  بـي   ، منذ معرفتها للغة
ومـن ذلـك تميـز      المزاوجة مع اللغات الأخرى التي  تغير من طبيعة اللغة الأصلية

  .4زدواجية اللغوية والتعددية والثنائية اللغوية الوضع اللغوي في بلادنا  بالا
:اللغوي أسباب التعدد  

أو تحول اللغات إلى ، تختلف مضامينها حول تعدد اللغاتو تتنوع الدراسات الحديثة
  إذ يرجعون انقسام اللغة إلى لغات إلى عوامل كثيرة  منها :، لغات متعددة تعليلا آخر
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سعة من الأرض بحيث تتعدد وتتشتت الوحدات اللغويـة  ـ اتساع اللغة إلى أقاليم وا
ن أخواتها  ثـم  عوتأخذ كل لهجة  سمات خاصة  تميزها  ، فتتشّعب اللغة  إلى لهجات

  5تنقلب اللهجة  مع مرور  الأيام  إلى لغة مستقلة 
، ومنه تتبع السمات اللهجية التي تحول اللهجات إلى لغات من اتساع الأرض فقـط 

بل يؤثر فيها ضعف السلطة المركزيـة  ، حواجز طبيعية بين الناطقين بهاولا من وجود 
فإذا عجزت الحكومة عن الحفاظ على الوحدة راحت الدولة الكبرى تتحول إلى دويلات 

  . 6ومنها اللغة الأم إلى لهجات 
واضافة إلى تأثير الأرض والسياسة وتأثير الفروق الاجتماعية وتأثير العرق واللون 

ومنـه      ومنه يتم معرفة  أن الانقسام واقع مرهون بعوامل تصـنعه ، والدينوالثقافة 
ألوانكم  إن فـي  و واختلاف ألسنتكم  ومن آياته خلق السموات والأرضقوله تعالى "  

  .7ذلك  لآيات للعالمين"

       ولا يزالـون مختلفـين إلا مـن رحـم     ، " ولو شاء ربك لجعل النّاس أمة واحدة

حيث أحصى عدد اللغات في العالم إلى أكثر ، آية من الآيات اللغات ددومنه تع. 8ربك "
وعليـه  . ثلاث آلاف لغة) يستخدمون بعضها ويهملون البعض الآخر( لغة 3000من 

) esperantoلمن يحاولون علاجه بإنشاء لغة عالمية (اسـبرانتو  يبقى تعدد اللغات سببا
  .9يتحدث بها النّاس جميعا

بعد تداولها على الألسنة الخضوع لجميع اللغات الطبيعية التـي  ومنه اللغة لا تلبث 
فاللغة تخضع لقوانين وقواعد التي خضعت لها لغـات  ، مست اللغات منذ نشأتها الأولى

  الطبيعية منذ بدايتها ومنذ أول لغة تكلم بها الإنسان.  
 وما يحدث حين امتلاك اللسان البشري عدة لغات دفعة واحدة حدوث مـا يسـمى   

الصراع اللغوي مما يولّد العديد من الصراعات التي قـد تشـمل الصـوت والنحـو     
والصرف والدلالة وهذا ما اكتسح في الآونة الأخيرة الحيز الأكبر مـن اللغـات التـي    

  لطالما كانت ولا زالت تصارع للبقاء. والتاريخ القديم والحديث يوضحان ذلك.
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عربية من مهمة طمس التعدد اللغوي فـي  ه كان من الممكن أن تتحرر اللغة العليو
الجزائر خاصة بعد الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية ولكن تجري الريـاح بمـا لا   

فأمام فشل النخب المعربـة  ، تشتهي السفن في هذا الشتاء الذي ينذر بكثير من المفاجئات
ها هـي تتحامـل   التقدم والتحرر  رمن أدوا في مهمة ترقية اللغة العربية وجعلها أداة 

على اللغة الأمازيغية وتعمل على فرض مشروعها الفاشل على اللغة التي عملت كـل  
  ما في وسعها من أجل محوها من الوجود.

وإن الحملة الهوجاء لفرض الخط السرياني في كتابة اللغة الأمازيغية هو تعبير عن 
ور المستشـرقين  أزمة حضارية وثقافية تعيشها هذه النخب التي تصر على فرض تص

في بناء الضفة الجنوبية من البحر المتوسط ضفة جنوبية تخلو مـن التعدديـة اللغويـة    
والثقافية تحت غطاء الأمة العربية الواحدة والموحدة التي ابتكرتها مخـابر الاسـتعمار   
لتغيير طابع الأمم وطمس مقوماتها التي أفشلت كل محاولاته في التحكم فـي أراضـي   

  ولو بدفع الثمن.  تعيش شامخة 
وما يلفت الانتباه في هذه النخب يتوزع على كل التيارات السياسـية مـن جماعـة    
العلماء المسلمين إلى الشيوعيين في الخبر إلى نشطاء الانتقال الديمقراطي ومـن بـين   

 ـالمستخدمة لجلب المثبتة إلى الجزائر هو إذكاء أح رومن بين الأدوا اد هـذا النظـام   ق
ل من اختلقها وعمل النظام الوطني على استمرارها وامتصـاص تلـك   الاستعماري أو

  الهيمنة الاستعمارية العالمية.  
ربيـة  عومنه نجد قول الزعيم الوطني حسين آيت أحمد " كنت أفضل الجزائـر ال    

على الجزائر الفرنسية وكنت على يقين أن الكثيرين يفضلون الجزائر الفرنسـية علـى   
  .10الجزائر الامازيغية "

تـونس )  يعـيش     ، المغرب ، الواقع اللغوي في المغرب العربي الكبير ( الجزائر
حيث تختلف فيـه اللغـات وتتعـدد فيـه      ، المغرب العربي وضعا لغويا صعبا ومرا

وإنّما هـو   الغوي اوالحكم على ذلك بالتعدد والمرارة لا يرجع لكونه فقط واقع، اللهجات
بل علـى مخلفاتـه السـلبية الفكريـة      ، الدول مثلاعامل قوة كما هو الحال في بعض 
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وذلك ما يتجلى عند المجتمع المغاربي فلغتـه تكـاد     ، والاجتماعية على ذلك المجتمع
ا يتحدث به المشارقة  وهم أيضا يعـانون  تكون سوق من اللغات تكاد تختلف تماما عم

الامازيغية    تلف لهجاتهافإذا أردنا معرفة مكونات لغتنا نجد العربية بمخ ، هذه المشكلة
وفـي خضـم هـذا     ، اموجوده افرضت ان تلالإنجليزية الو الفرنسية ، بمختلف لهجاتها

التعدد اللغوي يجد المغاربي نفسه أمام خليط من اللغات منها المستعملة ومنها المهملـة  
  فيتشتت تفكيره ويجهل انتماءه لأي لغة .

نجهل نهايتها رغم معرفتنا لبدايتها  فيجدر والتعدد اللغوي يجر أصحابه إلى مشاكل 
من ذلك هـي مشـكلة   و وأخطر مشكلة ، لوث اللغوي بدل التعدد اللغويثاإطلاق اسم ال

والاتقان الغير واضح لهذه اللغات  ، الهوية التي لطالما ارتبطت بحياة الانسان ومستقبله
لى ذلـك الـدروس   وخير دليل ع ، حتى للعربية نفسها التي هي أساس مجتمعنا وأصله

قاها الطلبة فعدم إتقانهم للتعبير الكتابي والكتابة الاملائية خاصة والشـفوية؛ لأن  يتل التي
ولا تكاد من ذلك تتفحص نماذجهم التعبيرية   ، اللغة العربية لا تستعمل بشكلها الفصيح

  ولذلك يتساءل العديد عن المتسـبب فـي ذلـك    ، حتى تجدها مليئة بالأخطاء  اللغوية
الذي نخر  عقول المجتمعـات    افيرجع أغلبهم ذلك إلى الاستعمار فرنسيا كان أم إنجليزي

فقسـم المجتمـع إلـى     ، خاصة الجزائرو وسعى جاهدا إلى فرنسة المجتمع المغاربي 
معربين ومفَرنْسين  ومهمشين ...في مقابل ذلك دورنا في تهميش اللغة العربية كيف لا  

ائر رغم وجود العديد من الدول العربية تسعى إلـى تعمـيم   وذلك يحدث فقط في الجز
ونحـن  ، ويحدث هذا الارتباك اللغوي في الجزائـر  ، العربية حتى في استخدام العلوم

 نعرف أن اللغة العربية لغة رسمية ولكننا نستقبل المراسلات الإدارية باللغـة الفرنسـية  
هـذا الارتبـاك   فيها مثـل  حدث ففي مجتمعات أوروبية يوجد التعدد اللغوي ولكن لم ي

اللغوي والتلوث اللغوي ...إنّها ببساطة مجتمعات متحضـرة  تـتقن فلسـفة التعـايش     
فلسفة أهمية اللغة . وهذا مـا لا يوجـد فـي     ، فلسفة حسن التخطيط اللغوي ، اللغوي

  المجتمعات المغاربية.
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ية قلّ مـا يخلـو   ومنه مثّل التعدد العرقي واللغوي ظاهرة اجتماعية وثقافية وتاريخ
وتعرف بها الشعوب وتتميز بها الأقوام بمستوى حجمها وبقدر آثارها في ، منها مجتمع

  الواقع من حيث انسجام المجتمع ووحدته أو انفصامه وتهديد تماسكه.  
فاللغات المتداولة في الجزائر اللغة العربية تحتل منصب الصدارة نظـرا إلـى       

غة الأمازيغية التي هي اللغة الثانية والتـي تـدرس الآن فـي    أنها لغة التعليم وتليها الل
المدارس تليها اللغة الفرنسية التي هي لغة المستعمر التي قلّ استعمالها فقط في العلـوم  
والمحادثات اليومية ومنه الخريطة اللغوية للجزائر تحتاج للتدقيق وإعادة التخطيط لأنـه  

ت البناء اللغوي لأفراده بين ما هو عربـي  المجتمع الذي تعرض لمشاكل وأزمات خلخل
وما هو أمازيغي وفرنسي أيضا. والجزائر أخذت من أغلب الحضارات التـي مـرت   
عليها ولكن الأكثر تأثيرا اللغة العربية تليها اللغة الفرنسية حيث أنها تدرس في أغلـب  

لحضـارات  ومنه التخدد اللغوي في الجزائر كان نتيجة تنـوع ا ، المدارس والجامعات
  التي مرت على الجزائر ومن ذلك تشّكل صراع سياسي انعكس على اللغة المستعملة.

  التعدد اللغوي في إفريقيا:
الاسـبانية  و الفرنسية و من الأشياء المسلَم بها  بشكل عام هو أن اللغات  الإنجليزية

والبرتغالية  هي لغات أوروبية  وانتشار هذه اللغات في إفريقيا  كان بسبب الاسـتعمار  
الأوروبي  بإفريقيا وعملية  فرض هذه اللغات على إفريقيا  تزامن مع تهمـيش الإرث  
الثقافي  للمجتمعات المحلية  وإحلال  الأوروبي الإمبريالي  محله بينما نزوع  حركات 

طني  وبداية الاستقلال نجد أن هيمنة النموذج  الأوروبي الاستعماري  قـد  التحرر الو
لكن واصلت اللغات الأوروبية  هيمنتها وزحفها في إفريقيـا  ومؤشـر     ، ر قليلاسانح

هذه الهيمنة  المستمرة  هو الأعداد الهائلة  من المؤلفات والكتـب التـي تُنُـتَج  بهـا     
 ـ ، حليةالمؤلفات باللغات الإفريقية  الم  ووهذا الافتتان  باللغات الأوروبية  في إفريقيا ه

جزء من عملية التطفل  الإمبريالي  لكن نجد أنها تلعب  دور العمـود الفقـري  فـي    
توحيد أقاليم إفريقية  متباينة وذلك لأن هذه اللغات  اكتسبت صـفة  لغـات التواصـل     

   التـاريخ الثقـافي الإفريقـي    المشتركة في دول  عديدة وهذا هو  لغة هذه اللغات  في
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فهذه اللغات عبارة عن  أسلحة سياسية  للوحدة  فيما يخدم المجتمع  وهي أداة  ثقافيـة  
  للسيطرة عليه  كذلك .

تضـاربا  و اومن هذه التعقيدات يتضح أن ثبات هيمنة اللغات الأوروبية أحدث تأثير
سفي إفريقي أصـيل فـي الوقـت    قد يكون بسبب غياب نظام فل، بالبنية الثقافية لإفريقيا

استخدام لغات أجنبية في أنمـاط التفكيـر والعمليـات الإجرائيـة     إلى الحاضر قد أدى 
المنطقية. ويقول الشاعر المصري ... " وكم عز أقوام بعز لغات" لتقوم للغة قائمـة لا  

  .11بد لها من وظيفة ثقافية وحضارية وأحيانا دينية 
وتمنـع  ، دة: فرنسا تفرض لغتها بالقوة على شـعبها ومن شروط تنمية اللغة الموح

إحياء اللغات القديمة لكنها نجحت في فرض التعدد اللغوي على المغرب ودول شـمال  
صنعت في مختبراتها بباريس حروف " تيفينـاغ "  ، للتضييق على اللغة العربيةو إفريقيا

يعترفـون   تـي ازيغية الفمن هي الأم، فالأمازيغ يتكلمون عدة لهجات، كلغة الأمازيغية
  ة لغة من اختراعها بمواقف الدولة والحركة الأمازيغية.         بفرنسا تريد تعليم المغار، بها

فاللغة باعتبارها " كائن حي يعيش مع الإنسان ويخضع لمختلف مظـاهر التطـور   
 فأي تغيير أو تطور يطرأ على حياة ذلك الكائن البشري، التي يمر بها الإنسان في بيئته

  .12يجب أن ينعكس على لغته التي لا تنفصل عنه لحظة من زمان "
وجاء على لسان الزعيم الجزائريّ هواري بومدين " فيقول " لا مجال للمقاربـة أو  

أي لغة أجنبية أخرى   فرنسية أو إنجليزية؛ لأن الفرنسـية  و المفاضلة بين اللغة العربية
  .  13ة أجنبية لا لغة الجماهير الشعبية " كانت وستبقى مثلما بقيت في ظل الاستعمار لغ

تخلـق    فالأزمة اللغوية التي تعيشها المجتمعات الإفريقية نتيجة تعدد لغاتها واختلافها
مجموعة من المشاكل في تحقيق التواصل. ومنه ترجع مشكلة التعدد اللغوي  في البلـدان   

ر كثيـرة علـى العربيـة     العربية  إلى المشكلة اللغوية نفسها  وهي مشكلة تشكل  مخاط
ذلك أن العرب يتكلمون  لغات مختلفة  ولو جهلوا فحواها  ومحتواها   ، واللغات الأخرى

إلـى  " وبما أن اللغات واللهجات  تعددت وتنوعت  في العالم  بأسـره فقـد  أدى ذلـك    
الاقتراض اللغوي والازدواجية والثنائية اللغوية  وهـو بـدوره  أدى إلـى الاحتكاكـات      
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لغوية  بين جملة هذه اللغات  واللهجات مع تباينها  في الاستعمال اللغوي  المنطوق منه  ال
مما أدى إلى تمازج اللغات فيما بينها   وتغلغل الدخيل الأجنبي  خاصة في  ، أو المكتوب

  .14عاميتنا وذلك ما أدى إلى طرح مشكلة  التعددية اللغوية 
قية قد قاد الباحثين إلى تحديد مجموعـة مـن   وإن محاولات تصنيف اللغات الإفري 

  فالمعايير الطوبوغرافية  لهذا التصنيف اعتمدت  على :   ، العائلات اللغوية
  النوع ...إلخ.، المقاطع الأحادية، ـ وجود أصوات وطبيعتها وتراكيب الجمل

ن الألمـان  فـي   وونجد أن عملية التصنيف قد أنتجت مقاطع جديدة  جدا فالبـاحث 
في نهاية القرن التاسع عشر  طرحوا ثلاث عائلات لغوية  أصـيلة   و الإفريقية اللغات

أما مجموعة اللغات السامية  فتقف فـي   ، ، الحامية والبانتوا ، السودانية  ، في إفريقيا
وتراكيب اللغـات    ، ولكل  منها طبيعتها الخاصة ، زاوية تماس  بين هذه المجموعات

وذلك لا يظهر جليـا    ، من جهة طريقة تراكيب اللغاتوثيقة الصلة ببعضها البعض  
الثقافي المتنـوع فـي القـارة الإفريقيـة      و فهذا التشكيل اللغوي ، في التراكيب الداخلية

هو  عامل مركزي في التـاريخ   15إضافة للبنية المتمايزة  التي تطغى على هذه اللغات
     ،  الثقافي لإفريقيا

ديا كبيرا فيما يخص بناء إيقاع ثقافي موحد واختيـار  وهذه التعقيدات اللغوية تبدو تح
اللغة القومية لمجتمع ما ملئ بالتعدد الاثني والثقافي في إفريقيـا. ومـن بـين العلمـاء     

  الأمازيغ في إفريقيا وبالرغم من تعدد لغاتهم نجد:
 الآلاف من العلماء المسلمين أمازيغ فمثلا: الـزواوي والونشريسـي وابـن كثيـر    

التبسـي والإبراهيمـي   و عبد الحميد بن باديسو التنسيو المغيلي والسنوسيو المالكيو
وفصـاحتهم بالعربيـة    ، آيـت علجـت ...إلـخ   و بلكبيرو والورثيلاني والشيخ اطفيش

   ابن منظور  صاحب معجم لسـان العـرب  ووهذا غيض من فيض  ،مضرب  الأمثال
  وابن معطي الزواوي صاحب الألفية .  
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  ي الجزائر:  التعدد اللغوي ف

فيما يخص المسألة  اللغوية  في بلادنا تحتل اللغة العربية  مكانة مرموقة  لكونها لغة 
عظيمة  وغنية ومن بين  اللغات التي لها القدرة على  التوطن والتطور  خـارج مجالهـا   
الأولي  وهي بذلك اللغة الوحيدة  التي تمتلـك جهـازا صـرفيا  ( الأوزان الصـرفية     

ول لها التكيف والإغراء  وشمولية التفكير علـى كـل منـاحي الفكـر      خة ) يوالاشتقاقي
لها أيضا تجربة  ترجمية طويلة مكنتها  مـن هضـم المعـارف  والثقافـات       ، والحياة

 الفلسـفية  و لاتهـا الدينيـة   الأخرى  بتعقيـداتها  ومفاهيمهـا  ورقـائق معانيهـا  وتمثّ    
  واعدة  صامدة قادرة   علـى منافسـة اللغـات   لذلك فالعربية  لغة حية   ، الأسطوريةو

  وتندلع  من ذلك معركة لغوية  بين اللغة العربية  ولهاجاتها واللغات الأخرى.
فهو إجادة  أكثر من لغتين والقدرة على  اسـتخدامها    multiguilismeتعدد اللغات 

يعـود علـى   ومن ذلك فوجود التعدد اللغوي في اللسان  ، بالتناوب في الاتصال اللغوي
  حامليه من أفراد ومجتمعات ألى إعمال  اللغات لتحقيق التواصل .

  ومن ذلك فله شكلان التعدد اللغوي الفردي حيث يجيد الفرد أكثر من لغتين.    
التعدد اللغوي في المجتمع هذا ما تمت دراسته وذلك لإبراز مكانـة الأمـة عنـد     

تمع المعني بالتناوب ثلاث لغـات أو  وأن يستخدم في المج، استخدامها لأكثر من لغتين
فقد يكون بعض الأفراد أحادي اللغة (أي يتحـدثون  ، أكثر في أداء الوظائف الاجتماعية

أو يكونون متعددي اللغـة ( أي  ، لغة واحدة )  أو يكونون ثنائي اللغة ( أي لغتين فقط )
غـات المجتمـع   ومن أمثلة المجتمعات المتعـددة الل    .يتحدثون ثلاث لغات أو أكثر ) 

السوداني والجزائري وغيره من المجتمعات العربية نظرا للظروف التي عاشـتها مـن   
  استعمارات وحضارات مرت عليها عبر أحقاب تاريخية.  

والتاريخ من ذلك يوضح لنا ويرينا أن وجود التعدد اللغوي ليس بالأمر الحديث إنّما 
  صل مع الآخرين.  وجوده مرتبط بوجود الإنسان وسعيه لتحقيق التوا

ومن الباحثين من يشبهون التعايش بين العملة المحلية وهـي اللغـات أو اللهجـات    
وبين العملـة العالميـة مثـل الـدولار       ، أكانت محكية أو مكتوبة، الأصلية لمجتمع ما
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إلى مدى تأثيرها على أفراد المجتمع التبادل والتوليـد  و، ويرمز هنا إلى اللغة المسيطرة
  ي أو خروج بعض الكلمات من الاستعمال.المعجم

 ـوي   )1974ويتضح ذلك في كتاب " اللغات والاستعمار للويس جون كالفي "( ح ض
فيه كيف تفرض السلطة الحاكمة  لغتها " الفصحى "  وتعتبرها الأفضل فـي ترسـيخ   

  ، محتقرة بذلك سائر اللغات  ومعتبرة إياها سجلات دونية  ، نفوذها وتأكيد  مشروعيتها
وهذا ما يجـري  فـي مسـار     ، لا تتوفر على نفس الخصائص التواصلية   والجمالية

عولمة اللغات " الذي يرفع من شأن  اللغات الكبرى ويعتبر مـا عـداها عمـلات  لا    
رف  ولا يعتدها في سوق الفائدة والنقود.ب تص  

ذلك مـن  و عفةاللهجات المستضو وفي ذلك يقترح العديد من العلماء في إنقاذ اللغات
 ، خلال تشجيع التنوع اللغوي  عبر تدريس لغتين بشكل آلي وتحقيق الاكتفـاء اللغـوي  

فمن ذلك اللغات عبارة  ، ضمن أي نظام تربوي  وفي ذلك يشترك أفراد النسيج اللغوي
عن عملات  تتداول في أسواق الألسن   لتحقيق الفائدة من وجودها  وهي بذلك تشـكّل   

بعد أن أصبح العالم قريـة واحـدة     ، ضعية اللغات  في العصر الحالياستعارة تمثل و
  تهيمن عليه لغة العولمة اللغوية الضاربة  في كل أقطار العالم.

  التاريخ العربي والتعدد اللغوي:
  " ّ تمييع ".و علاقته بالمشرق بعد "صهر "و " كيف تم طمس التاريخ العربي

زائر والذي تمثله كل من التارقيـة والميزابيـة   إن التعدد اللغوي والاختلاف في الج
  الشاوية ... إلخ.  و الشنوية والسنوسية قبائليةوال

أكّدوا أن هذا الاخـتلاف والتعـدد اللغـوي     و كل الباحثين في اللّسانيات قد أقروا  
) أو تسـمية أخـرى    (chamitosmitieينتمي لمل يسمى اللغات الشـامية  السـامية   

وكل الباحثين أكّدوا أن أصل اللهجات  قـد جـاء مـن     ، ) ( afroasaitieأفروآسيوي
    منطقة الشرق الأوسط  نتيجة للهجرات المتتالية من تلـك المنطقـة  لشـمال إفريقيـا    

   الآراميـة  ، ون أن أصل اللهجات مـن اللغـات التاليـة ( الفينيقيـة    ثوأكّد كذلك الباح
  هذا كله نتيجة الهجرات .و ... ) الدمشقيةو ، النبطية ، الكلدانية، الأكدية
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الشاوية  ماهي إلاّ مؤشـرات لغويـة    و قبائليةالو وإن الاختلافات اللغوية بين التارقية
تعكس ذلك التنوع العرقي  والحضاري والثقافي  بين تلـك الأجنـاس  والقبائـل التـي     
 هاجرت من أرض كنعان  وسوريا والعراق إلى أراضي شمال إفريقيا .وتبعا لهـذا فـإن   

إخضاع  هذه اللهجات المختلفة  تحت مسمى واحد  وتحت مصـطلح  و كل عملية تمييع 
واحد " اللغة البربرية أو اللغة الأمازيغية "  تعتبر جريمة في حق الأصول المختلفة  لهـذه  

 عراقيـة   اللهجات ويسمى بذلك تمويها  وطمسا للأصول العربيـة الشـرقية ( سـورية   
  ) للمغاربة  الوافدين من الشرق الأوسط.   فارسية  ، فينيقية ، آرامية

فكل الحروب والهجرات التي شهدتها دول شمال إفريقيا في أزمنـة مختلفـة كانـت    
ولـذلك   الثقافي في منطقة شمال إفريقيا عامة وفي الجزائر خاصةو نتيجتها التعدد اللغوي

       غطـاء ليس بالإمكان وضع هذا الثراء تحت هيمنة مصطلح واحد ولغة واحدة وتحـت  
  ( اللغة البربرية اللغة الأمازيغية ) .

  في الجزائر مثلا:

ـ لهجة جارحة واحدة محلية مغاربية سبب الوحدة السياسية التـي اسـتمرت فـي    
  المغرب العربي لآلاف السنين.

  لهجة). 13ـ لهجات بربرية معزولة في بعض المناطق (
 لهجة الدارجة من حيث النطـق هي قريبة جدا من الو ـ اللغة الرسمية هي العربية

  الأبجدية ومخارج الحروف وتشترك معها في الكثير من المسميات.و
وعكسا لذلك تعمل أطراف عنصرية لتفريق الشعب الجزائري وتقسـيمه لشـعوب   
وأعراق مختلفة قد تقوده لحرب أهلية محتملة كما حدث في الدول الشـقيقة المجـاورة   

  السودان مثلا.  
دية لحدوث ظاهرة التعدد اللغوي نجد: الهجرة والإمبريالية والتقاء فمن الأسباب المؤ

  الحدود الجغرافية.
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  :ملخص

تتسم اللسانيات الجغرافية في الجزائر بـالتنوع اللغـوي يعـود لأسـباب عرقيـة      

مثلما ذكر ابن خلدون في مقدمتـه أن المغلـوب متـأثر دومـا     ، تاريخيةواجتماعية أوأ

بالغالب فقد شهدت الجزائر حقبة استعمارية استمرت لعقود طويلة أثرت فـي تاريخيـة   

فقد بـرزت لغـات للتواصـل فرضـتها الهيمنـة       ، ياللغة من حيث الاستعمال اللغو

لكن لم يفلح الاسـتعمار فـي طمـس الهويـة     ، حتى اسبانيةو الاستعمارية من فرنسية

الأمازيغيـة  و ترسيخ هذه الهوية الوطنيـة العربيـة  و بفضل حركات النضال ، الوطنية

 ن الأفـول القران الكريم الذي حفظ وعاء هذه اللغة مو أضف لذلك تعاليم الدين الحنيف

تترجم إلـى اللهجـات   و معانيه تدرسو في الكتاتيب من مكايد المستوطنين فكان يتلاو

  الأمازيغية بفضل جهود علماء زواوة.

 البنـاء و بعد نيل السيادة الوطنية سعت الدولة الجزائرية الفتية إلى مرحلة الإعمارو 

هـي  و قطة حاسـمة ألا إلى أن وصلنا لن، التخلص من التبعية الاستعمارية شيئا فشيئاو

لا يتجزأ من رمـوز السـيادة    االتراث الأمازيغي الذي لا يختلف اثنان عن كونه جزء

ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية قديمة وراسـخة  و كانت ثمرة ذلك البناء هو الوطنية

الجانـب  و اليوم قد تبوأت مكانتها فـي الوسـط المدرسـي   ،  وفي منطقة شمال إفريقيا

المزاوجة التي تجمـع بـين اللغتـين    و بحكم القرابةو الأكاديمي بصفة عامةو التعليمي

نقطـة  و الأمازيغية يفرض علينا الحال أن يكون هناك تكامل لغـوي بينهمـا  و العربية
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الملائم للغة الأمازيغيـة  و جعله الأنسبو البداية لهذا التكامل تتجسد في الحرف العربي

التعـايش بـين   و نقطة جوهرية للتكامل اللغويوهو، تعليمية اللغةو الأسهل للتداولوفه

المعرفة اللغوية .تسـعى  و اللغتين بدل الصراع الذي تفتعله أطراف خارج مجال العلمية

 الأمازيغية إلى دراسـة التشـابه  و هذه المداخلة الموسومة بالتكامل اللغوي بين العربية

فصيلة واحدة من فصائل اللغـات  اعتبارهما فيلولوجيا ينتميان إلى و القرابة بين اللغتينو

الثراء المعرفي الذي تزخر بـه  و السامية من خلال دراسة مقارنة بين بعض المفردات

تتحـد  و الفائدة لمجتمع واحد تلتقي مشاربهو مكسب اجتماعي عظيم النفعوكلا اللغتين فه

الأصوات من أجـل  و الألفاظو في رموز صوتية لها نظم متوافقة في التركيب، أحلامه

  الفردي.و التواصل الاجتماعي

  تقديم:

هي لغة قائمة بذاتها ليست لهجة متفرعة عن لغـة  و ،مازيغية هي لغة الزاياللغة الأ

جنـوب  و ليبياو الجزائرو لها في لهجاتها المتفرعة عنها المنتشرة في المغرب،  وأخرى

فـي   كلها تلتقي في أصل واحد بصورة واضـحة لا و النيجرو ماليو موريتانياو تونس

  1الاستعمال و لكن حتى في معطياتها المتصلة بالممارسةو معطياتها النظرية فحسب

يرى الباحثون في ميدان اللسانيات أنها لغة كبـاقي  ، الازدهارو هي قابلة للانتعاشو

كمـا لهـا   ، لهـا نظامهـا الصـوتي   ،  واللغات لها حروفها الخاصة بها تسمى تيفيناغ

لها نظام اشتقاقي مرن يمكن الباحـث  و ،عفويةو تلقائيةيتخاطب بها الناس في ، قواعدها

  من انتاج آلاف المصطلحات الحديثة.

) André Bassetلقد كتـب الباحـث (   و ،في بنيتها تتسم بالوحدة الأمازيغيةاللغة و

أشكالها الصرفية تتسم بالوحدة إلى درجـة  و عناصرهاو الأمازيغيةمايلي:"أن بنية اللغة 

                                                           

التوزيـع  و دار الكلام للنشـر ، ثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغو محمد شفيق :لمحة عن ثلاثة- 1

  6ص، 1989، الرباط
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المعرفة لهجة واحدة منها استطعت في ظرف أسابيع أن تـتعلم  أنك إن كنت تعرف حق 

  2قد عجبت لذلك..."و تدلك على ذلك التجربة إذ اللغة هي اللغة نفسها، أي لهجة أخرى

أنها فرع من المجموعة الحاميـة   )Marsel Kohenقد برهن مارسيل كوهن ( و 

يتفاعل فيه الاشـتقاق   يرى الاستاذ محمد شفيق أن لها نظام اشتقاقي جد مرنو السامية

التركيب المزجي تفـاعلا يضـاعف امكانـات    و الاشتقاق الأكبر مع النحتو الاصغر

  الخلق المعجمي اليسير المنال .

اعتبر محمـد  و ،لى منتصف القرن التاسع عشرإوللسانيات الامازيغية تاريخ يرجع 

أعمال رائدة منهـا  شفيق الرائد السباق الذي شق الطريق إلى اللسانيات الأمازيغية  في 

الروائي الجزائـري  و أربعون درسا في اللغة الأمازيغية)و الأمازيغي (أربعةحوكتاب للن

  الأمازيغي كذلك.النحوفي  3)نتامازيغت مولود معمري ( تاجرومث

 شخصـيتنا و المرتكزات لتثبيت ذهنيتنا أهمو فاللغة الامازيغية هي المرجع الأساسي

  الفكري  و انتمائنا الحضاريو

  الأمازيغية:و بداية التعايش بين العربية

التي شهدت كغيرها من اللغات مسارات تطورية من و إن الحديث عن العربية كلغة

كانت لغة التنزيل و استقربها الحال غلى اللغة القرشية الفصحىو خلال لهجاتها المتعددة

 ص لسـانية فاكتست من القداسة  بنزول القرآن بلسان عربي مبين لما تحويه من خصائ

من النتائج البارزة لانتشار الاسلام في شمال افريقيا تبني جزء كبيـر  ،  وبعد اشتقاقيو

هـذا  و ،تخليهم جزئيا مع مرور الحقب عن لغتهم الأمازيغيةو ،من الأمازيغ للغة القرآن

  . الإسلامبمبادئ  إيمانهمعمق و دليل قاطع على حسن اسلامهم

                                                           

  59محمد شفيق المرجع السابق ص- 2
3 -mouloud maameri : tajerrumet n tamazight (grammaire berbère kabyle) Librairie 

François- Maspero, Paris, 1976 
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لم تكن نتيجة لعمليات الفتح بقدر ما كانت ثمـرة   فعملية تعريب قسم من الأمازيغيين

ذلك عن طريق التعلـيم  و التي امتدت على قرون طويلةو مجهودات الأمازيغيين أنفسهم

  4المزدوج اللغة بصفة خاصة 

في هذه النقطة ينبغي أن نشير إلى أن  اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها كانت فـي  

بالتالي فهي الأولى مـن  و ة من سكان شمال افريقيافترة معينة هي لغة الأغلبية الساحق

من حيث الأصالة التاريخية .بينما كانت نسبة المتكلمين بالعربيـة  و حيث عدد متكلميها

حلقـات  و قليلة لأسباب عديدة منها ارتباط تعلمها بوجود مؤسسات مختصة كالمـدارس 

يرتكز الكثير منهـا  و معلوم أن هذه المؤسسات كانت آنذاك قليلةو التدريس في المساجد

بالتالي فعملية التعريب بدأت في المدن ثـم اصـبحت تعـم شـيئا     و ،في المدن الكبيرة

 فشيئاإلى المناطق المجاورة.

يقول الباحث المغربي سالم شاكر في هذا الصدد:" مما لا شك فيـه ان المغـاربيين   

قافي حاضرا لم يعد الثو أنثروبولوجيا.لكن في الواقع السوسيولوجيو أمازيغيون تاريخيا

أمـا   ، يشعر بأنه أمازيغي إلا من لا يزال يتكلم لغـة أجـداده  و يعي هذه الحقيقة منهم

  .5الآخرون فهم على يقين من كونهم عربا اقحاحا أصلاء"

العامل الأساسي الذي رجح كفة العربيـة علـى   ويستفاد من هذا القول أن الدين هو 

بـين  و القرابة القديمة الموجودة بين البربريـة  أن من المحتمل أن تكونو ،كفة البربرية

  اللغات السامية قد قامت بدورها في جعل الأمازيغيين يقبلون على تعلم اللغـة العربيـة  

بين العربيـة مـن أن   و أن ينتقل بين لغته - في نظر شاكر - لقد كان أسهل للأمازيغي

لغـة  ، ات الحاميـة السـامية  ذلك لأن "الأمازيغية كسائر اللغو بين اللاتنية"و ينتقل بينها

    6قولبة"و اشتقاق

                                                           

  ما بعدهاو 379ينظر ابن خلدون المقدمة ص - 4
الجـزء السـادس الصـفحات     )L’ensiclopedie berbereسالم شاكر في مقال له نشرته (- 5

  .نقلا عن ....1989و بدعم من اليونيسك 834-842
  سالم شاكر:نفسه- 6
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الشعبي نجد سكان البربر لهم من التنوع مـا  و الإرث الثقافيو أما في ميدان الأدب

الأدب الحكائي يقول ابن خلدون:"هذا و عراقة أعرافهم في الميثولوجياو يعكس تواجدهم

الجبال مـن  و لبسائطاو ملأ، هم سكان المغرب القديم - عانيا البربر- الجيل من الآدميين 

الحكايـات الأدبيـة مـالا    و أمصاره...أن لهم من الآثارو ضواحيه،  وتلوله إلى أريافه

انصـرفت إليهـا عنايـة النـاقلين لمـلأت      وكثير من أمثال هذه الأخبار لو يحصى...

  7الدواوين"

الحـال  وتبنيه لسان أخر غير لسانه الأصلي كما هو إن التنوع الثقافي في مجتمع ما

) الناتجـة مـن التحـولات    l’acculturationالأمازيغية بموجب المثاقفة (و العربيةبين 

 )sociolinguistiqueالحضارية معروفة عند الباحثين في مجال اللسانيات الاجتماعيـة ( 

  ثقافية .و عسكريةو اقتصاديةو سياسيةو هي عوامل دينيةو

مـن حتميـات التطـور     "فبحكم النواميس الاجتماعية اللسانية السالفة الذكر كـان 

إلا أن التحـولات   ، لكـن باسـتمرار  و ،التاريخي أن يستعرب البربر في بطء بطيء

افية أشبه شيء بالتحولات الجيولوجية التي يتغير بمفعولهـا شـكل التضـاريس :لا    قالث

 كليـا القواعـد الصـلدة القديمـة     الطارئة على السطح أن تخفي إخفاءيمكن الرواسب 

لقديمة في المجال اللساني تتجلى على اربعة مستويات هي المسـتوى  القاعدة الصلدة او

 )morphologique et grammatical) المستوى النحوي الصـرفي ( lexicalالمعجمي (

  . phonologique"(8المستوى الفونولوجي (و )syntaxiqueالمستوى التركيبي (و

نية لها هندستها الخاصة مبنى معقد الب - كل لغة–بتعبير آخر يمكن القول أن اللغة و 

من حيث نوعيتها هي نظام أصواتها اعتبارا لمخـارج  ، مادتها الخام التي بنيت بها، بها

 آجرها هي مجموع ألفاظهـا و "أحجارها، لتفاعل تلك الحروف فيما بينهاو الحروف فيها

تشـكل بهـا تلـك    و الصياغة التي تصاغهاو )lexiqueحروف معانيها أي معجمها(و
                                                           

  .175ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ص- 7
مطبوعـات أكاديميـة    ، العربيـة و محمد شفيق:الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية- 8

  7ص  ، 1999الرباط  ، المملكة المغربية
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الطريقة التي تصـفف بهـا   و )la morphologieسياق البناء هي صرفها ( الأحجار في

                ربـط بعضـها بـبعض    و ترتب في الجدار هـي تركيـب الجمـل   و تلك المواد كلها

)la syntaxe( التـأثر بـين لغتـين    و لهذا يجدر بالباحث عندما يفحص نتائج التـأثير و

أن يراعي كل المستويات المتناظرة في  - في لهجةوأ–تواردت عناصرها في لغة ثالثة 

 اللغتين وألاّ يقتصر على مقارنة المعجم بالمعجم.

 الأمازيغيـة و من هذه الزاوية نلتمس التمازج الذي حدث عبر قرون بين العربيـة 

 ممارسة يوميـة و يظهر هذا التمازج جليا في اللهجات العامية الجزائرية بشكل واضحو

فـي تنشـئة    احضـور و اافية يسلم بأن للامازيغية دورفكل باحث في اللسانيات الجغر

مـا  وهو التراكيب الأمازيغيةو الجزائرية العامية من حيث معجمها المشحون بالمفردات

  اقتضته طبيعة المثاقفة كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

تمازج على المستويات و العربية تداخلو لقد كان من الطبيعي أن يتم بين الأمازيغية

التفاعل فقد"اقتبست الأمازيغية من العربيـة  و الأربعة نظرا لطول مدة الاحتكاك اللسانية

أما نتيجة تـأثير الأمازيغيـة   اقتباسا مباشرا طوال قرون التعايش معها رصيدا معجميا"

ملمسـها بـين   و لحمتهـا عربيـة  و فتتجلى في نشأة لغة (عامية) لغة سداها بربري

أما   معجمها عربي أكثر منه بربريو ،مازيغيةمها أظعباراتها في معو :بنى جملهابين

قد تختلف بـاختلاف المنـاطق   و ،النبرة فهي مشتركةو الجرسو مخارج الحروف فيها

  9المستويات الثقافية"و باختلاف الأصول الاثنيةو الجغرافية

الأدب الموازي في المجتمع الجزائـري  ويستنتج مما سبق ذكره أن الثقافة الشعبية أ

معلـوم  ولأنـه كمـا ه  ، العربيةو التعايش بين الأمازيغيةو حقيقة القرابة الذي يجسد وه

العربية الفصحى لم تكن لغة عامة الناس في المجتمع الجزائري بل هي لغـة كتابـة لا   

 الأدعيـة و الصـلوات و يتخاطب بها بصرف النظر عن استعمالها في الخطب الدينيـة 

لة اللغة موضوع حوار بعيدا عن محاذير لتبقى مسا، ثم في الأوساط التعليمية، الأذكارو

                                                           

  9، 8ص ، شفيق :مرجع سابق محمد- 9
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التسليم بأن اللغة في حد ذاتها هي وسيلة لا ينبغي أن تكون غاية وهي فـي  و التعصب

 أخر المطاف كما وصفها ابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم.

أدواتهـا  و أمثالهاو تعابيرهاو غنية بمفرداتها - بصفتها لغة–الواقع أن الأمازيغية و 

ما لـم  و لا يمكن للمرء أن يتصور غناها ما لم يكن له المام بمختلف لهجاتها، بلاغيةال

 ـ، يولّف بين معطياتها توليفا منهجيا ايا تلـك  ظأي ما لم تلتحم أمام عينيه التحاما كليا ش

(أوال و أ، بال(ئلس أمـازيغ) اللسـان الأمـازيغي    ، المرآة الصافية المتكسرة المسماة

الدارس أن يعجـب لكثـرة المترادفـات    و ما ينبغي للقارئو ،أمازيغ) الكلام الأمازيغي

ولـغ)  ، صـلى ، الأمازيغية المقابلة للمفردة العربية من أمثلة ذلك الافعال العربية (مات

 ـ ، ئزول ، يقابلها بالأمازيغية (ئموت ملاحظ وئلّغ) فجذور هذه الأفعال مشتركة كما ه

  لأمازيغية .او بين العربية

 أن كلا اللغتين أرث معرفـي ، الامازيغيةو من حوافز التعايش بين اللغتين العربيةو 

ان الامازيغية لغة نطق بها طـارق بـن   و تراث راسخ في تاريخ الشعوب الاسلاميةو

غيرهم مـن العظمـاء   ،  والزيانيوحمو محمد بن تومرتو يوسف بن تاشفينو ،زياد

  عوا راية الاسلام عالية.رفو الذين أعلوا شأن المغرب

لكن بعيدا عن المعرفة السطحية التي تقتصر على مفردات عامـة مثـل (أغـروم)    

قـد روى أحـد المـؤرخين أن أحـد خلفـاء      و (إزم) الأسد.هذاو (أمان) الماءو الخبز

لما اختبره فيها بعد بضعة أشهر و ،الموحدين أمر أبا مروان بن زهر أن يتعلم البربرية

لما اختبره مرة و ،فاعطاه مالا، هي (وشي) أعطينيو منها إلا كلمة واحدةوجده لا يعلم 

 فضحك ، هي (رنو) زدنيو ،ثانية بعد شهور اخرى وجده قد تعلم كلمة ثانية ليس غير

  10ضاعف له العطاء.و أعطاهو

  

  
                                                           

أكاديمية المملكة المغربية سلسـلة معـاجم الجـزء    ، محمد شفيق :المعجم العربي الأمازيغي - 10
  دون تاريخ، 12الأول ص
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  الأمازيغية مظهر سوسيولساني للتعايش :و مسألة الاقتراض بين العربية العامية

اظ في المعجم اللغوي العربي تكلم عنه علماء فقه اللغة في أبـواب  إحصاء الألفإن 

التأثر علاقة راسخة منذ القدم بين اللغـات لا يعكـس   و مسالة التاثيرو الدخيلو المعرب

الاحتكاك كذلك الحال بين العربية فـي لهجاتهـا   و من قبيل التجاوروقصور اللغة بل ه

وارد بـوفرة لـدى    وهو تعمليها اقتراضالسنة مس ىالأمازيغية فقد جرى علو المحلية

مستعملي اللغتين فقد اقترضت العربية من العامية الأمازيغية وزن (تافعالـت) لتسـمية   

تاحـدادت حرفـة   و تابقالت حرفة البقـال و ف مثل تانجارت حرفة النجاروبعض الحر

  غيرها .و الحداد

بعـض  و زراعيـة منحت الأمازيغية للعربية العامية جزءا من مفرداتها خاصة الو 

تاسكومت) - ( سكوم،  وأسماء النباتات ذات الأصل الأمازيغي مثل (أزير) إكليل الجبل

  11غيرها.و هليون

من خلال دراسة قام بها الباحث المغربي أحمد بوكوس من خلال الاقتراض بين و 

 اختار لذلك الحقل المفاهيمي المعجمي الدينيو الأمازيغية عبر عصور متعددةو العربية

م يكن اختياره لهذا الحقل بمحض الصدفة بل لاحظ بأنه حقل تكتسـي فيـه كثافـة    لو

 ولا شك حقل الروحانيـات  والمفردات المقترضة من العربية الفصحى أهمية خاصة فه

يذهب البعض إلى اعتبار التمكن في اللغة العربية جزءا لا يتجزأ من سلامة ممارسـة  و

ل البعض جهـودا مـن الابـداع    ذمع ذلك يبو ،بهاقراءة القرآن لا تستقيم إلا و العقائد

خاصـة فـي   ، المعجمي تميل إلى انشاء مصطلحية للدين الإسلامي باللغة الأمازيغيـة 

لعل هذه الجهود تقتفي أثر اتجاه كان موجودا منـذ ابـن   و ،التراث الأمازيغي المغربي

 ـ و تومرت على الأقل  اعمرانيمن ممثلي هذا الاتجاه المستحدثين الحسين جهـادي الب

 بهذا الصدد يجدر استحضار تجربة البرغواطيين الذين أبدعوا فـي توظيـف اللغـة   و
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  231.ص 2013، الأمازيغية
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سن شـعائر مختلفـة عـن    و الثقافة الأمازيغيتين باحداث معجم ديني أمازيغي صرفو

  12شعائر الإسلام.

 في جرد مختصر نشير إلى ثلاث لوائح مـن الأسـماء المدونـة وفـق نطقهـا     و 

  استعمالها كمايلي:و

  ات العربية التي لا تتغير بانتقالها إلى اللغة الأمازيغية:الكلم- أ

- الـرحيم –الرحمن - الكريم–أكبر - الباقي- الوحيد- البصير- مولانا العظيم–رب - االله

  مكون- مدبر- الباري- العليم

  التي تغيرت على مستوى الصوت:و المصطلحات ذات الأصل العربي - ب

- لمخلوقـات - لبورهـان - ضلاغرا- لفرايض- لكتاب- ليسلام- يبليس- لقران- لينجيل

  لبحور- لبهايم- لجنابت- لوضو- لمورصلين

  المفردات التي لحقتها تغيرات صرفية:- ج

  تسجاد- تركاع- تلوحت- تزكو- حوجو- اشريك- اكافري- اموسلم

  :الأمازيغيةو الاتفاق بين العربيةو أوجه التشابه

  :الابتداءو الاتفاق الصوتي في استعمالات الهمز حال الوصل- 1

الأمازيغية حيـث  و الكلام يتفق بين العربيةو همزة في مقاطع الصوتإن استعمال ال

هي تكتب دائمـا  و أي في أول الجملة، ان الهمزة لا ينطق بها قاطعة إلا في أول الكلام

 علـى الـوا  و فتكتب على الالف إذا كانت مفتوحة، فوق حرف العلة المناسب لحركتها

في حالة استعمالنا للحرف العربـي   على الياء إذا كانت مكسورةو إذا كانت مضمومةو

التيفيناغ فان الهمز تنطق فـي  و في الكتابة الامازيغية أما إذا استعملنا الحرف اللاتيني أ

  تسقط في وسطه كما نرى ذلك من خلال الأمثلة التالية:و أول الكلام صوتا

  (أفوس) أي اليد /(ؤشَن) أي الذئب /(ئزم) أي الأسد
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يقوم مقامها حرف العلـة  و تفي الهمزة بصفتها همزة قاطعةأما في وسط الجملة فتخ

نقول ، ياء كان واوا أوو سواء كان ذلك الحرف الفا أ، الذي يحملها بصفته همزة وصل

فـنلاحظ أن همـزة   ، نقول (تسغام اغروم) أي اشتريتم الخبزو مثلا (أغروم) أي الخبز

وم بحيث تسمع الجملة على اغرو بقي ألفها يوصل به النطق بين تسغامو أغروم اختفت

  الجمل التالية:و قس على هذا في الكلماتو التالي (تشغام غْروم)والنح

  ( تنغام وشن) أي قتلتم الذئب (ؤشن) / - 

  (تنغام يزم) أي قتلتم الأسد. (ئزم) / - 

  :ياء الوقاية لتفادي التقاء الساكنين- 2

مة المواليـة يفصـل بـين    حينما يلتقي ألف ورد في آخر الكلمة بالف تبتدئ به الكل

  ترسم منفردة هكذا: يو الألفين بياء للوقاية

  مثلا:( تسغا ي اغروم) اشتري الخبز/ تقرا ( تسغا ياغروم)

  تنطق (تسغا غروم).و يجوز ترك ياء الوقاية فنقرأ (تسغا اغروم)و  

  إذ نقول: وكذلك الشأن حين يلتقي ألف بواو  

  يامرواس)و نقرؤها ( فرو ي امرواس) سدد الدينو (فر

  : إضافة التاء للتأنيث- 3

المؤنث في الامازيغية يتشابه إلى حد ما مع العربية حيث يصاغ من مـذكره مـع   

القاعـدة  و تحولانه مؤنثاو نتهاء بحث تحف التاءان صيغة المذكراتاء و اضافة تاء ابتداء

  من أمثلة ذلك:و على ذلك شبه مطردة

  اللبؤةو الأسد --- ئزم/تزمت - 

  الأتانو الحمار----- اغيولت أغيول/ت- 

  .الناقةو البعير ------ الغم/تالغومت- 
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  الاختلاف في حروف المعاني:- 3

هناك حروف أمازيغية للمعاني لا يوجد لها مقابل في العربية من حيـث وظيفتهـا   

  :13طريقة استعمالها من خلال الجدول التاليو التعبيرية نبين أهمها
  طريقة استعمالهمثال عن   وظيفته اللغوية  الحرف

  محمد د اركاز /محمد رجل  الخبرو حرف ربط بين المبتدا  د

أوي د أمان/ احمل الى هنا المـاء أي هـات     تدنو حرف اقتراب  د
  الماء

 ـو تبعدو حرف انصراف  ن نقيض وه
  لحرف الدال

  أوي ن أغروم/احمل إلى هناك الخبز

  

  خاتمة:

م من خلال انشـاء سياسـة لغويـة    الأمازيغية ترتسو إن معالم التعايش بين العربية

الـدول  و ،تساعد على النهـوض بالأمازيغيـة  و تروم هذه السياسة تدبير التنوع الثقافي

الثقافـة الأمازيغيـة فـي    و المغاربية عامة تبدي استعدادها لتأمين ظروف ادماج اللغة

بمقتضى الوضع الدستوري للأمازيغية بوصفها لغة وطنيـة فـي   ، السياسات العمومية

التبادل و العمل المشتركو من خلال تظافر الجهودو ،لغة رسمية في المغربو زائرالج

المعهـد الملكـي للثقافـة    و ،العليا للأمازيغية بالجزائر حافظة الساميةالمعرفي بين الم

الإعلام حتى تسـتجيب الأمازيغيـة   و ادماج الأمازيغية في التعليمو الأمازيغية بالمغرب

يبقـى  و تأهيل اللغةو لا سيما بالانتقال من الشفهية إلى الكتابةلمتطلبات الحياة العصرية 

يحمـل  و التقعيد الإملائي في تهيئة متن اللغـة و مدار الإشكال استراتيجية الخط الملائم

  القيام بواجب اليقظة من جهة ثانية.و توعية المجتمعو ذلك على عاتق الباحثين من جهة

مـدى  و مرهون بالتزام المجتمع وللغة بل هفالارادة السياسية ليست كافية لإنعاش ا

انخراطه في ظروف تنشئة اجتماعية فكرية ووعي حداثي مؤسس.لتبقى العناية باللغـة  

  الأمازيغية مسؤولية وطنية.
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الثقافة الأمازيغية يضفي على اللغة الأمازيغيـة شـرعية   و إن العمق التاريخي للغة

الأنثروبولوجيـة الأدب الشـعر    تجعل منها أس الهوية الوطنية من خلال خصائصـها 

الزخرفة فالتحام هذا التراث مع الحضارة الاسـلامية  و الحليو حتى المعمارو الأغنية أ

  تنوع يعزز من مقومات تشكيل ثقافة وطنية . وه

  :مراجع الدراسة
مصطلحاتها القانونية مطبعة فضـالة المحمديـة المغـرب    و عمر تقي :اللغة الأمازيغية- 
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  2002و يوني، الرباط المغرب، عشر

سلسلة المعهد الملكـي  ، الاستراتيجياتو أحمد بوكوس:مسارات اللغة الامازيغية الرهانات- 

  2013، المملكة المغربية، الرباط، للثقافة الامازيغية
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  المقدمة:

بالأخص ثنا عن التّرجمة في عصرنا الحديث وفي الوطن العربيجـاز   إذا تحد
فالواقع الفعلي للتّرجمـة   لنا أن نقول أنّها لم تلحظ تلك القفزة النّوعية الّتي نرومها؛

رغـم أنّهـا    يعكس ضعف هذا النّشاط في المغرب العربي عامة والجزائر خاصة؛
لم نلاحـظ خـلال    رف بالتّعدد اللّغوي وبالتّعايش اللّغوي طيلة ثلاثة عشرة قرنا؛تع

را في النّشاط التّرجميـة   هذه الفترة تطوة ومن الأمازيغيمن العربية إلى الأمازيغي
  إلى العربية إلاّ في بعض الأعمال الأدبية كالرواية والقصة.

م اللّغة الأمازيغية لغة رسمية دستورية نعيش واقعا لغويا جديدا بعد ترسيونحن 
بات من  ؛2001بعد أن كانت لغة وطنية دستورية في ، 2016ثانية في البلاد سنة 

وبعثه من جديد من أجل تحقيق هـذا  ، الضروري تشيط مجال حيوي مثل التّرجمة
  التّعايش والحفاظ على استمرارية التّواصل بين مختلف الجماعات اللّغوية.

بحكم ما  ؛تُعد العملية التّرجمية إحدى العمليات الأكثر تفعيلا في الآونة الأخيرةو
فهـي  ، في ظلّ ما يسـمى بالعولمـة  ، من حراك على جميع الأصعدة لميعيشه العا

 . فما هي يا ترى هذه العمليـة؟ الوحيدة لتقريب المسافات وفك قيود العزلةالوسيلة 
قّ النص الأصلي كما هو بلغة المصـدر إلـى لغـة    متى يعمد إليها؟ وهل تنقل بح

الهدف ؛خاصة إذا كنّا نعلم أن التّرجمة أصلا هي عملية  نقل المعنى من لغة إلـى  
والمترجم فيها يختار المقابل الأنسب من بين عدة خيـارات سـواء علـى    ، أخرى
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فئ  الأقرب على مستوى الجملة ؛ إذ يحاول إيجاد المقابل أو المكا ممستوى الكلمة أ
إلى اللّغة الهدف ؛الأمر الّذي بدأت بعض الأصـوات الجزائريـة ترتفـع مناديـة     
بضرورة الاهتمام بالتّراث الأمازيغي لغة وثقافة ؛و فهمت الجهات المختصة أهمية 

يه بعد مدى إلـى نشـوب مناوشـات    و المطلب ؛ فراحت تلبأد جزر وصراع حاد
لى الشّارع للمطالبة بشرعية لغتهم ؛ فما كان للدولة  واصطدام وخروج الأمازيغيين إ

الجزائـر  عرفت  إلاّ الرضوخ لتلك المطالب الّتي أُزهقت من أجلها الأرواح؛ وهكذا
إلاّ من خـلال التّواصـل بلغـة ذاك    ، أنّه لا تقدم ولا تعامل ولا تعايش مع الآخر

فكان الخيـار بـين    وماسي؛الطّرف كما هو الحال على الصعيدين  السياسي والدبل
وبالتّحديد  الداخليعلى الصعيد  ؛ وأمااختيار اللّغة الجامعة استعمال لغة كلّ دولة أو

إلـى التّرجمـة   أصبحت الحاجة  الثّقافي _على غرار باقي الأصعدة_على الصعيد 
أكثر إلحاحا في الجزائر لما يزخر به الوطن من موروث ثري يروي أو قُل يؤرخ 

فمـا بالـك    لمدى تطور الشّعب مركّزا ربما على أكثر الفترات تأثيرا على التّاريخ
 .بمختلف أجناسه المكتوب منه أو الشّفويالعريق التّراث الأمازيغي 

فكان تركيزنا على هذا الموروث الّذي يعكس هوية وأصالة البلاد والّذي يصلح 
الكنز ليدرس في نطاق ما يسمى  أن يكون أرضية صلبة من خلال الرجوع إلى هذا

بالأدب الشّعبي ،ع  الاجتماعيكيف لا وجزائرنا تتمتّع بهذا التنو ،.والثّقافي  
تعرضنا في بحثنا إلى جانب نظري عند تعريفنا للمدونة  " ثيموشها أنّي_تلـك  
القصص " للكاتبة الجزائرية "نجاة دحمون "ولدوافعها للخوض في مثل هذا النّـوع  

كما حاولنا الرجوع إلى بعض نصوصها من باب التّمثيل في الجانب ، من التّرجمة
ؤلّـف  ، التّطبيقيمكّننا من التّعريف بهذا الم؛ الّذي يالتّحليلي عنا المنهج الوصفيوتتب

وكذا سائر الوسائل أو الأساليب الّتي سـارت  ، وهدف الكاتبة من وراء هذه التّجربة
تلك الطّرائق ومحاولة الوقوف على مدى توفيقهـا فـي نقـل    عليها ومن ثمة نقد 

  المعاني والأساليب الأصلية.
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لم يكن هذا العمل أمرا سهلا لما اعترانا من صعوبات؛ كصعوبة تتبع الموضوع 
من حيث المنهجية ؛ ونقص المراجع الّتي تتعلّق بالموضوع ولعلّ هذا يرجع إلـى  

  ذه النّصوص.جِدة الطّرح أو جِدة ترجمة مثل ه
  مة:أهمية التّرج

ّـة معقّدة تحتاج إلى طول المراس    ّـرجمة عملية لغوي ّـا لا شك فيه أن الت ومم
بالإضافة إلى الدراسة المنهجيـة   ، إ ذ لا تحصل ملكة اللّسانيين إلاّ بكثرة الممارسة

يقصـد بالتّرجمـة "نقـل الألفـاظ والمعـاني      و لآليات الانتقال من لسان إلى آخر
. وهذا يسـتلزم الإجـادة   1والأساليب من لغة إلى أخرى مع المحافظة على التّكافؤ"

. وما تجدر الإشارة إليه أن عمـل الكاتبـة   المتقنة للّغة المنقول منها والمنقول إليها
تجربة جديدة لم يجرؤ عليها غيرها ممن كان لهم باع كبيـر فـي   ، "نجاة دحمون"

. مجال العمل التّرجمي  
 لتّرجمة الجادة :  تشجيع ا •

التّـراث الشّـعبي   هذا تعيش الأمة وضعا من الركود في مجال إنتاج أدب ينقل 
ومن هنا كانت فكـرة   خاصة الأمازيغي منه إلى اللّغة العربية لنقلها للأجيال القادمة 

سبة تنشيط ميدان التّرجمة؛ ولا يتأتّى ذلك إلّا بتوفير الظّروف المادية والمعنوية المنا
ّــة شروط لابد من توفّرها فـي المتـرجم   ، بخاصة ما تعلّق بالمترجمينو وثـم

  حتّى يؤدي واجبه الحضاري في نقل التّراث ذاك على أكمل وجه:
أي يكـون ثنـائي   تـمكّنه من إجادة اللّغات الّتي يشتغل بها ترجمة وتعريبا؛  -

 اللّغة على الأقلّ؛
ن يكون ملما بثقـافتي الجمـاعتين اللّغـويتين    بمعنى أ، أن يكون ثنائي الثّقافة -

   وعلى اطّلاع باللّغتين المصدر والهدف؛
 تمرسه وتدربه على فن التّرجمة؛   -
 اكتساب الخبرة من الواقع ومن مراجعة أعمال الغير في نفس المجال؛   -
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ولكي يكون المترجم مجيدا يجب أن تكون التّرجمة هواية وعمـلا فـي آن    -
   ؛واحد
أن يكون موقف المترجم وصاحب الموضوع الأصلي بنفس درجة  كما يجب -

التّأثير؛ إذ يتمثّل الطّموح الأول لأية ترجمة أدبية إثارة نفـس الانطباعـات الّتـي    
 الجو العام.   متحدث مع المؤلَّف الأصلي سواء من حيث المحتوى أ

 ـ  ، ونجاة دحمون اجتمعت فيها بعض هذه الشّروط - ة وعلى الـرغم مـن قلّ
خبرتها في العمل التّرجمي إلاّ أنّها دخلت غمار هذه التّجربة لإيمانها بضرورة نقل 

 هذا الموروث الّشّفوي الّذي يمثّل تاريخ منطقتها مخافة أن يزول ما لم يحفظ.
 صعوبة ذلك:  و أسباب التّركيز على هذا النّوع من التّرجمة •

 ف على الموروث الثّقافيـة  ـلإذا أردنا التّعرجزائرنا الّتي تعرف خريطة لغوي
   وعاملهـا الجغرافـي (ة وبعـدهاقبل الفتوحات الإسلامي) ـكْم تاريخهاة بحخاص 

هـذا التّـراث قصـد    أمروالسياسات اللّغوية الخاصة بها استَوجب علينا البحث في 
  الحفاظ عليه.  

واللّغـة   لعربيـة وقبل الحديث عن آليات وسبل تطوير التّرجمة لخدمة اللّغـة ا 
العمـل التّرجمـي فـي نقـل التّـراث       واجهتنذكر الصعوبات الّتي ، الأمازيغية

"قرب  من غمرال على، الأمازيغي الشّفوي خاصة من اللّغة الأصل إلى اللّغة العربية
) من أية (Phoneticsاللّغة الأمازيغية إلى اللّغة العربية من حيث مخارج الحروف 

وهي فرع من شجرة اللّغات ، لأنّها من اللّغات الحامية السامية ؛نية معاصرةلغة لاتي
مازيغيين دخلوا في التّاريخ من خلال اللّغة العربية والخـطّ  العروبية؛ فإن البربر الأ

ة العربيا زادها قيمة ومكانة اجتماعية  ممولم يسئ لها حسـبما يظنّـه   ، للمازيغي
  .2لأمازيغية خارج إطار الحرف العربي"فلا مستقبل ل ، البعض

أضف إلى ذلك قلّة المراجع والدراسات في الموضوع؛ إذ اهـتم الأدبـاء فـي        
منتصف القرن الماضي تقريبا بترجمة الموروث الكتابي من اللّغة الأمازيغية إلـى  

را مع ومؤخّ، مولود فرعونواللّغة الفرنسية مثلما نجده في كتابات مولود معمري  
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بينما نجد أقلية ممن حاولوا ترجمة الموروث الشّفوي من ، فرحات بلوليأدباء مثل: 
قـد   بالتّحديـد. مدونـة  الهذه ل من هنا اختيارنااللّغة الأمازيغية إلى اللّغة العربية؛ و

هذا الموروث من لغته الأصل إلى لغة أكثر  تمحاولات القلائل الّتي نقلالتكون من 
وهي اللّغة العربية الفصـحى ليتسـنّى لغيـر    ، الجزائر وغير الجزائر انتشارا في

اخترنا ما يسمى عندنا ، على تنوعها وبساطتها، ع على ثقافة هؤلاءلاطّالأمازيغ الا
وكـذا  ، الشّعبية أو القصص المتداولـة  تبـ "ثيـموشها" إلى جانب بعض الحكايا

في معرفة التّراث وإبراز أثره علـى   الأثر الإيجابي منما كان لها بعض الأمثال لِ
  حياة الفرد والجماعة.  

تخـدم مقالنـا هـذا وتفـي      نجاة دحمـون الجزائرية مدونة الكاتبة  أن وجدناو
"تلـك القصـص"   أي  "ثيموشها انّي"فَـرحنا نبحث في كتابها الموسوم ، بالغرض

الّتي شب عليها لإبراز أهمية هذا التّراث في خدمة الحضارة والحفاظ على العادات 
  .خاصة في البيئة الريفية ، كلّ جزائري وجزائرية

  أسباب التّركيز على هذا النّوع من التّرجمة وصعوبة ذلك:

إلاّ أنّه لا ، ونشاط فكري حيوي، على الرغم من أن التّرجمة ضرورة حضارية
 ـ ة بـين طرائـق   يخفى أن الأدبية منها أعقد أنواع التّرجمات؛ كونها عملية مقارب

ودور المترجم فيها أساس؛ إذ هو مطالب بنقل مـا يقولـه   ، وأساليب لغوية مختلفة
فهو يسعى بالتّالي إلى نقل المعنـى  ، صاحب النّص الأصلي بالطّريقة الّتي قصدها

والأسلوب في آن واحد؛ وهو لا يملك منهجية واحدة جامعة مانعـة فـي العمليـة    
  .  3التّرجمية

طريقته يفرض على المترجم كيفية نقله من اللّغة الأصل إلـى  فكلّ نص بحسب 
اللّغة الهدف الأمر الّذي لم يكن سهلاً مع نقل النّص الأمـازيغي علـى اخـتلاف    

إلـى  و وما تجدر الإشارة إليه أن التّرجمة مـن ، أجناسه من لغته إلى اللّغة العربية
حسبما أكّد  ، التّرجمة الروائيةخاصة في ، اللّغة الأمازيغية "تعرف ديناميكية كبيرة

ي" الّذي سامية للأمازيغية "بوجمعة عزيربوهران مدير التّعليم والبحث بالمحافظة ال
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إلى الأمازيغية في الجزائر" أنّـه علـى   و أضاف في محاضرة بعنوان "التّرجمة من
اليـا  إلى الأمازيغيـة  تعـرف ح  و فإن التّرجمة  من ، الرغم من التّهميش لقرون

التّوجـه  و ديناميكية  خاصة في التّرجمة الروائية  وذلك بفضل وعـي المجتمـع   
السياسي الجديد..." وقد قدم لمحة تاريخية عن تطور التّرجمة في الأعمال الأدبيـة  

الفرنسية  إلى  الأمازيغية  ومن هذه اللّغـة إلـى اللّغتـين  العربيـة     و من العربية
الرواية والأعمال المسـرحية هـي أكثـر    و ن الحكاية والشّعرمبرزا أ، والفرنسية

ليردف قائلا في خلاصة محاضرته : "   4الأصناف ترجمة من وإلى الأمازيغية.."
 أن ترجمة أعمال أدبية إلى الأمازيغية لكتّاب مشهورين أمثال " مولـود معمـري  

كبر دليل علـى أن  ألبير كامي وبريخت وموليير وغيرهم..."لأَو أرنست همنغوايو
للّغة الأمازيغية جذور راسخة في حضارة الكتابة ...وقد تُرجمت بعض أعمـال "  

كذا بعض أعمال " ،  ومولود معمري "إلى الأمازيغية  في منتصف القرن الماضي
ولكن التّرجمة من الامازيغية إلى العربية لم تحظ بـنفس  ، مولود فرعون" وغيرهما

  ك.الاهتمام لصعوبة ذل
فـي  ، وقد فضلنا من خلال مداخلتنا هذه التركيز على هذا النّوع من التّرجمات

ورغبة منّـا  ، محاولة منّا تتبع مسار التّرجمة في بلادنا ومن خلال التّرجمة الأدبية
 وبخاصة في مجال ترجمة التّراث الأمـازيغي ، في الإسهام في الدراسات المنجزة

والّتـي صـدرت مـؤخرا    ، بحث الوحيدة من نوعهـا فوقع اختيارنا على مدونة ال
لما نقلته من موروث أمازيغي شفوي لم ، ) لكاتبة جزائرية شابة من البويرة2017(

 يسبقها إليه أديب إذ كانت هناك محاولات سابقة للحفاظ على التّراث مـن الضـياع  
-عـة تيـزي  نذكر منها العمل الجماعي الّذي أنجزه مخبر الممارسات اللّغوية بجام

 وتنسيق الأستاذة كهينة محيـوت ، تحت إشراف الأستاذ الدكتور صالح بلعيد، وزو
وبـالحرف  ، ايل" والّذي تم فيه جمع الموروث وبلغته الأصليةپروج انلقچالموسوم "أ

ة، العربيأشعاراً ومدائح ديني إلـى جانـب   ، وأمثالا وحكمـاً وأسـاطير  ، وقد ضم
ل في وضع معجم عربي أمـازيغي للشّـيخ "محمـد    مشروع آخر لذات المخبر تمثّ
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 باللّغة الأمازيغية، بلقاسم منصوري.د .و أ ، تحقيق أ.د صالح بلعيد، أمزيان الحداد"
لكن ترجمة التّراث الأمازيغي إلى اللّغة العربية أمر لـم  ، وبعض الأعمال المتناثرة

  وقليلون فقط من خاضوا فيها.، يحظ بالاهتمام
"ثيموشـها أنّـي     لكتاب ليس المنجز الوحيد لهذه الكاتبة ؛فيعد كتابلكن هذا ا

الثّانية بعنوان"سـيرة  و ثالث إصدار لها بعد روايتين الأولى بعنوان " زهرة زعتر ""
  إلى جانب مجموعة قصصية تحت عنـوان "مرايـا أمازيغيـة "     ، امرأة ووطن "

وهذه المجموعة أنثوية تعالج فيها قضية المرأة الأمازيغيـة المهمشـة ومعاناتهـا    
اليومية وسط محيط رجالي متعنّت تحكمه عادات صارمة تعد خطّا أحمر لا يجـب  

.أو الاجتماعي على المرأة تجاوزه في محيطها الأسري  
وزة أحيانـا تلـك   تطرقت الكاتبة إلى حياة هذه المرأة في أبسط تفاصيلها متجـا 

عزة النّفس وغيرها مـن  ، الطّابوهات الّتي لا يصرح بها عادة كقضية شرف المرأة
  فما بالك بالنّساء.، المواضيع الّتي لا يجرؤ عليها الرجال

 واقع المـرأة الأمازيغيـة  و مجموعتها كانت متنوعة مستوحاة من الحياة اليومية
دمجت فيهـا الواقـع    ، معيشية القاسيةقصص نساء عاديات يصطدمن بالظروف ال

والفرح بـالحزن ؛هـذه    ، الجمال بالقبح، الحب بالكراهية، الكذب بالصدق، بالخيال
الثّنائيات المتلازمة الّتي تعكس بحقّ مفارقات الحيـاة فـي المجتمـع الجزائـري؛     

  .5الأمازيغي منه خاصة 
" عبارة عـن  !أنّي _تلك القصص المعنونة "تيموشُهاو أما المدونة موضوع بحثنا

 يفـيقصصاً شعبية مستوحاة بدورها من العالم الر الـذي  ، مجموعة قصصية تضم
ترعرعت فيه "نجاة دحمون" ونقلته من أفواه رواة هذا النّوع من القصص في ذات 

اعتمدت فيه محفوظهم وما تناقلوه أو توارثـوه مقارنـة   ، المحيط من أهل وأقارب
لف الروايات لمعرفة مدى تطابقها ونقلها من الأصـل والمسـموع   أحيانا بين مخت

عامة عندها يسبق المكتوب. ولو بحثنا عن سبب ترجمتها لهذا التّـراث الشّـفوي   
  لوجدنا أنّها تهدف إلى الحفاظ على هذا التّراث الزاخر كي لا يموت بوفاة ناقليه.
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  ذكريـات طفولتهـا   أو ما تجمعه مـن ، جمعت مادتها إذن من أفواه أقارب لها
على انّها اعتمـدت علـى روايـة    ، تشير هي في بداية كتابها إلى المصدر المعتمد

وبالتّحديد بقريتها "الشّـرفة"  ، الوالدة والأخ ومجموعة من الأقارب يقطنون بالبويرة
وعلى قصص أخرى تروى في مناطق مجاورة لقريتها كقرية "رافـور" و"سـلوم"   

لكاتبة حقيقة تشجيع الأستاذ "عياش يحياوي" الذي كان من و"مشدالة" ؛ كما لم تنف ا
ولكن ظروفا قاهرة حالت دون ذلك  وكـان  ، المفروض أن يكتب لها مقدمة لكتابها

لنصحه وتلك الأسئلة الّتي طرحها عليها حول العمل الأثر الكبير في توجيه عملهـا    
 فئـة أعمـارهم  ، الّذي كان في الأصل إجابة على تلك التّساؤلات حـول الـرواة  

  ،  الرقعة الجغرافية الّتي ينتمون إليها، مصداقيتهم
كانت تعمد أحيانـا إلـى   ، لغة هؤلاء وكيفية ترجمتها هي لما نقلته على أفواههم

وأحيانا أخرى إلى ترجمة المعنى متى استعصى عليها أمر إيجاد ، التّرجمة الحرفية
وكيف أنّهـا  ، بات الّتي كانت تعتريهاوقد أشارت إلى الصعو، المقابل باللّغة العربية

كانت تستغرق أحيانا وقتاً طويلاً لإيجاد المصطلح المناسب على تنوع الموضوعات 
  المطروحة.

كتاب ، ANEPصدر كتابها عن المؤسسة الجزائرية للاتّصال والنّشر والإشهار 
ن بالزي صورة امرأتين قبائليتي، بصورة موحية على الواجهة، من الحجم المتوسط

والألـوان  ، التّقليدي المزركش تعلوهما ابتسامة تنم عن سعادة الالتقاء والتّواصـل 
  المختلفة الّتي تعبر على الطّبيعة.

  مقسـم إلـى فصـول خمسـة    ، )211عشر صفحة ( ىحدايضم الكتاب مئتين و
ذات صـلة  ، مستوحاة كلّها من المجتمـع الريفـي  ، بقصص متراوحة  في الطّول

وقصص الحيوانات الّتي كانـت  ، بالحياة الاجتماعية والمعتقدات والأساطير مباشرة
وعملها لا يخلو من ، ) قصة48تروى للأطفال (قبل النّوم) تضمنت ثمان وأربعين (

أو تلك القصص والأساطير التي كان أقاربهـا  ، الجانب السردي من التّراث الشّعبي
أكبر عدد ممكن منها كي لا تضيع فـي   يشبعونها بها في طفولتها ؛ارتأت أن تنقل
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لغة التّواصل لأنّها لغة ثابتـة  ، وعمدت إلى ترجمتها إلى اللّغة العربية، طي النّسيان
 وتقول عند ذكرها سبب ترجمتها للتّراث الأمازيغي بالعربية، مهما تغيرت الأزمنة

أو كلّ من يقـرأ  ، أن كتابها هذا جسر صغير يمكّن غير الأمازيغ من عرب وعجم
ف على التّراث الأمازيغية التّعروتضيف مشيرة إلى أنّه من خلالـه  ، باللّغة العربي

 كذلك يتمكّن الآباء من استخدام قصص الكتاب لرواية ما فيه بالأمازيغية لأولادهـم 
ويضربون بهذا عصفورين ، فكأنّهم يعيدون بالتّالي حكايتها من جديد بلغتها الأصلية

ويحفظون بهذا هذا الكنز الّذي يمثّل الهوية الوطنية والقومية والّتـي هـي   ، بحجر
وجميعنا يعلم أنّه لا حضارة من دون تراث عريق يشهد علـى  ، ذاكرة المجتمعات

  كينونة المجتمع القبائلي منذ قرون.
" من المحاولات القلائل لنقل تراث أمازيغي !تلك القصص -كتاب "تيموشها أنّي

صيل من لغته الأم (الأصل) إلى اللّغة العربية؛ لأنّها من اللّغـات الأكثـر   عريق أ
 -ويبقى حكماً شخصـيا –وأظنّها ، انتشاراً على الصعيد العالمي في الآونة الأخيرة

كبير في ترجمتها لهذا الموروث الشّفوي فّقت إلى حدالتّرجمـة   ، و ونحن نعلـم أن
بعـض القصـص   ، العربية قد خص بعض الأجناس فقطالأدبية من الأمازيغية إلى 

.قّ لنا أن نقول إنّه ميدان خاموايات؛ لذا حوبعض الر  
وجـدنا أن الكاتبـة   ، عند تتبعنا لمجموع القصص المترجمة الواردة في المدونة

  ضمنت كتابها قصصاً موزعة كالآتي:

تضمن تسع قصص و، : عبارة عن قصص اجتماعية وأمثال شعبيةالقسم الأول
قد تختلف من قرية إلى أخرى إلاّ أنها ، تستهلّ بعضها بلازمة؛ وهي الجملة الأولى

أذيوغـال أنشـث   ، غالبا تتشابه ولها موسيقى خاصة بالأمازيغية (أماشهو أذيلهـو 
أنروح أراث بوهو أدناوي سكسوأقفلو.)؛وإن كنّا لا نراها في بدايـة كـلّ   ، أوسارو

فإنّنا سنجدها في القسم الثّاني من الكتاب في بدايـة  ، الأولقصة من قصص القسم 
  كلّ قصة من قصص الأطفال لما لها من تأثير نفسي مشوق لمعرفة باقي الأحداث.
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عشر قصة متنوعة وغريبـة   ىحدإبه ، يحوي قصص الحيوانات القسم الثّاني:
لسحرية أحيانا كي يبقـى  وكانت الكاتبة تكرر فيها الجملة ا ، ومشوقة في آن واحد

  ذهن الطّفل مشدودا لينتظر بفارغ الصبر الأحداث المتبقِّية.  
قصص قبل النوم ؛وهي كسابقتها تهـدف إلـى   ، : به قصص للأطفالالقسم الثّالث4

شد انتباه الطّفل؛ هي متنوعة الأحداث تختتم بجملـة طريفـة مـؤثِّرة أو جملتـين     
  وم .والهدف منها جعله يغوص في النّ

  القسم الرابع:

قصص عن مكر النّساء والرجال. سبع قصص فيهن المكر والحيلـة وسـيلة    
  وتختتم بعبرة أو حكمة.، أبطالها رجالٌ ونساء، لتحقيق المآرب

بعض القصص المسـتوحاة  و : تضمن هذا القسم بعض الأساطيرالقسم الخامس
وعـددها  ، عية والعادات والتّقاليدمن التّراث الأمازيغي متنوعة تنوع الحياة الاجتما

  قصة . ةثلاث عشر
  :إيجابيات العمل وسلبياته

 لا يمكن ان ننكر للكاتبة الجهد الّذي بذلته في جمع هذا التّـراث علـى تنوعـه   
والّذي تطلّب منها الانتقال من قرية إلى أخرى لتقصي المعلومـة مـن المصـدر    

تها   وكانت أحيانا تنتقل بين القرى لتقارن الروايات في كلّ منها للتأكّـد مـن صـح 
وقد تيسـر  ، سهلة التّناول، وبذلت الجهد الكبير في ترجمته إلى لغة عربية فصيحة

إلى اللّغة الثّانيـة مـع حفاظهـا علـى أسـماء       لها أمر الانتقال من اللّغة الأولى
ولعـلّ  ، ما أعطى العمل مصداقية أكثر لربطه بالواقع مباشرة، الشّخصيات الأصلية

ناهيك عـن كونهـا   ، أكثر شيء يشفع لها أنها تنتمي إلى المنطقة ذاتها مادة بحثها
ومتخصصـة فـي   ، فهي خريجة المعهد التّكنولوجي للتّربيـة  ، خارج تخصصها

التّاريخ والجغرافيا ؛فهي أستاذة في الطّور المتوسط ؛ إلاّ أنّها ناشطة فـي الحقـل   
.الثّقافي والإعلامي  
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جنا على سلبيات العمل والّتي هي أصلاً نتيجة عدم الخبرة فـي مجـال   وإذا عر
نذكر خروجهـا عمـا تعـارف عليـه     ، التّرجمة و_التّرجمة الأدبية من أعقدها_

إذ كان يفترض أن يكون النّص المترجم له (أي النّص العربـي)  ، بالاقتصاد اللّغوي
فكانـت بعـض   ، كاتبـة الأمر الّذي خرجت عنـه ال ، أقلّ حجماً من النّص الأصل

وعند انتقالها للتّرجمة تطـول ترجمتهـا علـى    ، نصوصها الأصلية صغيرة الحجم
  لكنّه مأخذ لا يستهان به. -سلامتها

ثم تعـود  ، وفي مرات أخرى كانت تعمد إلى ترجمة النّص الأصلي غير مكتمل
الأمـر  ، لعربيةوتعود من جديد إلى التّرجمة ا، إلى اللّغة الأمازيغية  لتكملة القصة

وما لاحظناه كذلك عدم مراعاتها خصوصـية اللّغـة   ، الّذي قد يشتّت ذهن القارئ
فلم تراع الجانب الصوتي فكانت تقابـل  ، الأمازيغية عند استعمالها للحرف العربي

، چمثل: (، بعض الأصوات الأمازيغية بحروف عربية لا تلائم تلك الأصوات تماما
وإن كانت أحيانا تشير إلى الأصـوات تلـك   ، ...)، ب، (ج ...) تعبر عنها ب، پ

حسب النّطق بها في اللّغة الأمازيغية من خلال التّهميش الّذي اعتمدتـه لتوضـيح   
كالأسماء الغريبة مثلا؛ وحتّى العنوان أحياناً كانت تكتبه تارة باللّغة ، بعض الأمور

أو ، العنوان الأصلي وحـده  وتارة أخرى تكتب، الأمازيغية وتحته ترجمة بالعربية
  بالعربية فقط.

 "ألمفيد "عينـي تحت عنوان :"، نموذج لمثل مترجم من القسم الأول من كتابها
 "أخم أنّي أمجطوح قَلَعمر يسـين ثلويـث   24أحد العناوين غير المترجمة....ص 

ثسزوخو سزينيس أكثرقيان إقواثا ، ثشباح أطاس، "عيني "سموطث ثلَمزيظ إجوجان
أيرنا قاين يزمـار ورقـازيس أثيرفـذ ...أولاش لباضـنا     ، ال قَثمتسي إقي ثالالح

    أسغريث...ما يناد ورقازيس :، إمنغي نسن سذيوان سلَعياط، أقخاميس
  ثكثرض لملَح إسكسو .
  أثُشليغ أرا :، أدر "عيني " سلَضعياظ

  ذَمساس (إخوصيث لَملَح) لعيب أق قموشك...
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  تي :(جزء صغير فقط من التّرجمة.)ترجمة النّص كانت كالآ
" الزوجة الشابة الفاتنة معتـدة  عينيفـ "، لم يعرف البيت الصغير الهدوء يوما

الأهـم أكثـر ممـا    و نفسها أكثر مما يسمح به عرف مجتمعها الصـغير و بجمالها
فكـلّ  ، يستطيع زوجها "بلقاسم" تحمله... فلا أسـرار لحياتهمـا الزوجيـة مطلقـا    

  اكلهما تُعالَج بالصراخ أو الضرب... فإذا قال الزوج:  مش
 بالَغْت في وضع الملح في الكسكسي.   -

  دون مبالاة:  و ردت "عيني" بصوت مرتفع
 !!!العيب في حاسة الذّوق عندك ... ، بل هو "مسوس" (ينقصه الملح) - - - - 

  أجابتْه باستعلاء:  ، و إن طَلَب منها خَفْض صوتها
 -إن كنتَ أنتَ رئيس يلدية فأنا رئيسة بلدية أيضا  –نك سميرتْس ، ذْلْميرما كَشِّني  -

 ... (إلى آخر القصة).
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  الخاتمة:

خاضت مجالاً في ، تلك القصص" كتاب جديد لأديبة شابة -كتاب "تيموشها أنّي
إلاّ أنّها حاولت بقدر الإمكـان  ، ويعد أحد أصعب المجالات الأدبية، غير تخصصها

شعوراً منها أن هذا الموروث ما لم ، نقل التّراث الأمازيغي الأصيل للأجيال القادمة
سعت إلى جمـع هـذا المـوروث    ، يدون سيضيع؛ وهو يحمل تاريخ أمة وأصالتها

 وقامت بترجمته إلى اللّغة العربية ويكفيها شرفاً أنّها من القلائل الّذين فعلـوا ذلـك  
تطويع التّرجمة لخدمة اللّغتين الأمازيغية والعربية لغويـا   وبهذا فهي قد حاولت حقا

التّرجمة من أهم الميادين الّتي يمكن مـن خلالهـا    وحضاريا؛ إيمانا منها أن ميدان
بالرغم من وجود اهتمام بـالغ باللّغـة   و وضمان بقائه ؛  إعادة ما ضاع من تراث

لها خاصة منذ ترسيمها لغة رسـمية  الأمازيغية ومساع كثيرة لتوسيع نطاق استعما
ثانية في الدولة؛ إلاّ أن النتاج الأدبي الأمازيغي يبقى ضئيلا مقارنة بالكتابة باللّغـة  
العربية أو باللّغة الفرنسية ؛ ومن هنا أهمية عمل هذه الكاتبة الشّابة الّتـي أولـت   

  أهمية قصوى لترجمة الموروث الشفوي عنوان حضارة أمتها.
 لهوامش:ا

 عالم الكتـب ، 2009:  . عمان1ط، تعليمية الترجمة دراسة تحليلية تطبيقية، يحلسعيدة ك -1
  .21ص

منشـورات مختبـر   ، 2016دط. الجزائـر:  ، هل تشتعل حرب الحـروف ، صالح بلعيد -2
  .40ص       ، الممارسات اللّغوية في الجزائر

 "L’écrivain"منهجية الترجمة الأدبية عند إنعام بيـوض ترجمـة روايـة    ، رحمة زقادة -3
  .1ص، جامعة منتوري قسنطينة، 2009-2008الجزائر:   لياسمينة خضرة أنموذجا

4- http://www.el massa.com 21/11/2018 
5- https :www//el massa.com 6/11/2018 
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الدور الفعال  تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على :ملخص المداخلة

 العربيـة  التربوية في ترسيخ مبادئ التعايش بـين اللغتـين   ةالذي تقوم به المدرس
 ك من خلال تجسـيد تعليمـات الـوزارة   وذل، الأمازيغية في المدرسة الجزائريةو

 التي تنص على تعميم تعليم اللغة الأمازيغية في مرحلة التعليم الابتـدائي ، الوصية
ولاية بالجزائر ابتداء  38حيث تسهر السيدة معالي وزيرة التربية على تعليمها في 

في انتظار شمولها لكافـة القطـر الجزائـري وهـذا     ، 2018الموسم الدراسي  من

  .رسمية ثانية للدولة بارها لغةباعت

  /اللغة العربية:1
   الشـارع و تكتسب عادة فـي البيـت  ، واللغة الأصل هي ما يسمى بلغة المنشأ

لغة و يسمعها في محيطه الدائم، هو يحبوو هي اللغة الأولى التي يرضعها الصبيو
سـتها  منبع الفخر لكل عربي فهي تسـتمد قدا ، هي اللغة العربيةو ألا، محيطنا الأم

     إِنَّـا نَحـن نَزلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه       ﴿  قوله تعـالى: و بارتباطها بالقرآن الكريم
 ظُونافتمام حفظ القرآن عن طريق رب القـرآن هـو   و، صدق االله العظيم)1(﴾لَح

اللغة العربية بذاتها و، بين الأقوامو بعينه تمام حفظ اللغة العربية على امتداد الزمن
الأخـرى  و، تسلم من التمييز بين موقفين أحدهما: عندما تكون متصلة بالإسـلام لا 
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عندما تكون وسيلة تعبير أو اتصال فحسب فإذا كانت متصلة بالإسلام احتلت عـن  
إذا اقتصر الأمـر علـى دراسـة    و، اهتماماتهم المرتبة الأولىو الطلاب المسلمين

ينزل اهتمام الطلاب بها إلـى  ، ة ذات خصائص معينةغكلو العربية كوسيلة اتصال
ثـم الثقافـة   ، تضح ضرورة الاهتمام بالثقافة  الإسلامية  أولاتوهنا ، الدرجة الثانية

  العربية.
  ماهية اللغة العربية:

يرجع المعنى اللغوي للفظة اللغة كما "ذكرها ابن منظور فـي لسـان      لغة:-أ
ولا ، د به من كـلام وغيـره  وما يعت، العرب إلى:"اللغو واللغا" وهما يعنيان السقط

  )1(يحصل منه على فائدة ولا تقع" 
  ولغـون ، فحذفنا واوها وجمعت غلى لغات، كما أن أصل لغوة على وزن فعلة

وقد جاء في الحديث الشريف "من قال لصاحبه والإمـام  ، ومنها الفعل لغا أي تكلم
  ) 2(يخطب يوم الجمعة:صه فقد لغا" 

يقـول  ، أي ينطقـون بهـا  ، م التي يلغـون بهـا  يقال هذه لغته، النطقواللغو: 
الأزهري: " اللغة من الأسماء الناقصة وأصلها لغوة من لغا إذا تكلم" وعلـى هـذا   

واللغـو مـن    )3( � لا يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم �المعنى جاء قوله تعالى:  
وقال الشافعي: " اللغـو فـي   ، اهللالإيمان وهو ما لا يعقد عليه القلب كقولك:   لا و

لسان العرب: الكلام عبر المعقود عليه. واللغة اللسن وحددت أنها أصـوات يعبـر   
أي تكلمت ويقال لغا فلان عن ، وهي فعلت من لغوت، عنها كل قوم عن أغراضهم

بكلام مـالوا   وامواللغة من هذا لأن هؤلاء تكلّ ،الصواب وعن الطريق إذا مال عنه
  )45(ة الآخرين"فيه عن لغ

   نسـمة  مليون 422 من أكثر يتحدثها، العالم في انتشارا اللغات أكثر إحدى وهي

 لغة أيضا هي العربية , العربي الوطن باسم المعروفة المنطقة في متحدثوها ويتوزع

 بهـا  كتبت كما، العربي الوطن في المسيحية الكنائس من عدد لدى رئيسية شعائرية

 انتشـار  وأثّر .الوسطى العصور في اليهودية والفكرية الدينية مالالأع أهم من الكثير
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 والعلم السياسة لغة وأصبحت، العربية اللغة مكانة ارتفاع في، دولاً وتأسيسه، الإسلام

 تـأثيرا   العربية وأثرت، المسلمون حكمها التي الأراضي في طويلة لقرون والأدب

 كالتركيـة   الإسلامي العالم في الأخرى اللغات من كثير على مباشر غير أو مباشرا

 اللغـات  وبعـض  والألبانية والإندونيسية والماليزية والأردوية والكردية والفارسية

 وخاصـةً  الأوروبيـة  اللغـات  وبعض والسواحيلية الهاوسا مثل الأخرى الإفريقية

 ـ تـدرس  أنها كما .والصقلية والمالطية والبرتغالية كالإسبانية منها المتوسطية  كلبش

  . العربي للوطن المحاذية الإفريقية والدول الإسلامية الدول في رسمي غير أو رسمي

  /اللغة الأمازيغية2
 جـل  حسب افريقية شمال لغة هي الأمازيغية اللغة : الأمازيغية اللغة فهومم -أ

 الميتافيزيقيـة  المصطلحات وفق الأمازيغية فإن العموم وعلى حامية لغة اي الباحثين

 السـالف  الأتجاه حسب ,الحامية اللغات من وغيرها القديمة اميةكاالمصريةح لغة هي

 مبـادئ  حـول  لـه  مقال في المدلاوي محمد الدكتور اللساني الباحث ويذهب .الذكر

 والعلوم الآداب كلية مجلة من الأول العدد في منشور الحامية السامية اللغوية المقارنة

 من مباشرة متفرعة الأمازيغية اعتبار إمكان ىإل، المغربية المملكة-بوجدة الإنسانية

 مـن  انطلاقا الأم السامية اللغة إعادة بناء إلى الوصول بالإمكان وأن، السامية اللغات

 ومنهجية، عديدة أمثلة لذلك وقدم، الأمازيغية واللغة القديمة العربية اللغة بين المقارنة

 بعـض  أن غيـر .اللغتـين  بين المشترك الإرث بناء إعادة إلى للتوصل دقيقة علمية

 مستقلة لغة وأنما سامية ولا حامية ليست الأمازيغية أن يرون بوكوس كأحمد الباحثين

-الحامو أي الأفروآسيوية باللغات متأثرة لغة الأمازيغية أن برسه كارل ويرى بذاتها

 أنـه  يعنـي  وهذا، كلمة ثلاثمائة هي الأفروآسيوية بين المشتركة الكلمات وأن سامية

 عـدة  لهجـات  الأمازيغية وللغة.المجموعتين هاتين بين جذرية علاقة من هناك ليس
  6:مناطق في شائعة لغة باعتبارها مايلي منها نذكر متعددةو
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 الجزائر شمال سكان يتحدثها التي هيو : تقبيليت -

والنيجـر  ، مالي، من الجزائر كل في الكبرى في الصحراء المستعملة : تماشق -
 وليبيا

 الكبيـر و المتوسـط  رالصـغي  الأطلس مناطق في متحدثوها يتواجد : شلحيثت -
 بالمغرب والجزائر

 المغرب شمال الريف منطقة في المتحدثة اللهجة : تيريفيت -

  الجزائرية الشرقية المناطق في المتحدثة اللهجة وهي : تشاويت -

  الأمازيغي الخط -ب
 تيفينـاغ  كتابـة  أن إلـى  لأشارةا تجدر :تيفيناغ بحرف الأمازيغية كتابة -1   

 أن على أدلة عدة وتوجد .م.ق0022 منذ الشمال وأمازيغ الطوارق الأمازيغ استعملها

 كتاب في الموصوف الخط نفسه هو تيفناغ أن كما .بالأمازيغ خاصا خطا كان تيفناغ

 لهمف  الحبشة وأما :قال أنه حيث، إثيوبيا أي الحبشة إلى نسبه وقد الفهرست النديم ابن

 كـل  بين يفرقون، اليمين إلى الشمال من يبتدئ الحميري متصلةكحروف حروفه قلم

 الحـروف  مثـال  وهذا الاسمين حروف بين كالمثلث ينقطونها نقط بثلاث منها اسم

 مجموعـة  إلى ينتمي تيفيناغ أن يتضح هكذا .الخط غير، المأمونخزينة  من وكتبتها

 أو المسـند  وخط والعبري والفينيقي غريقيوالإ اللاتيني كالخط القديمة الخطوط من

 اسـتخدمت  الـنقط  أن علـى  النديم ابن وقدم هذا، القديم اليمني الخط الحميري القلم

 إلى رمزت قديم اليمن خط ثمود خط في لكنها، الحبشة خط في الكلمات بين كفواصل

 وفـي  الأثـري  الاكتشاف حسب نقط وأربع نقط وثلاث ونقطتين نقطة العين حرف

  .السبئي الخط في كما صغيرة بدائرة ثمود عند العين حرف إلى رمز هابعض
 مـدارس  فـي  الأمازيغيـة  اللغة تدرس اللاتينـي  بالحرف الأمازيغية كتابة -2

 مجموعة توجد كما، والعربي اللاتيني الحرف باستعمال الجزائر وجامعات وثانويات

 مـالي  وفـي  اللاتينـي  بالحرف مكتوبة الأمازيغية والمنشورات القواميس من هامة

  .7اللاتيني الحرف باستعمال الطوارقية الأمازيغية تدرس والنيجر
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:تدرس اللغة الامازيغية في العديـد مـن   كتابة الأمازيغية بالحرف العربي -3

 تيسمسـيلت ، مثل مدينـة باتنـة  ، المدن بالحرف العربي بجميع المراحل التعليمية
  تلمسان...، معسكر
  العربية والأمازيغية:التكامل بين اللغة -4

 بشـكل  منها واحدة كلّ مجالات تحددت حيث العربية؛ تصارع لم المازيغية إن اللغة

 بلهجاتها العربية عاشت الأخرى والألسنة اللغات استعمال القرآن يمنع لم كما، طبيعي

 بقـدر ، صراع أي بينهما يحصل ولم، الماضية القرون طوال جنب إلى جنبا وتأدياتها

 لا المعاصر الوقت وفي .والوظائف الأدوار في وتبادلا تلاقحا والتداخل التكامل ماكان

نستفيد منهـا   لغة فالفرنسية، علم كلغة الفرنسية اللغة العربية اللغة ولا المازيغية تعادي
  والسـياحة  والسياسـة  الطـب  علوم في طويلا باعا لها بأن نكران ولايمكن علومها في

 منهـا  المـرور  يجب التي أو، عت جذورها في البلدان الافريقيةزر لغة تبقي لا ولكن

 فعـل  رد فهـو ، التعريب مسألة في صراع من حصل ما أماو شيء كلّ إلى للوصول

 الـبلاد  في السيادة مكان احتلال على تصر أجنبية إحداهما لغتين بين صراع، للتغريب
 وهـذا ، حقّهـا  برد تطالبف سلبت ومكانتها، انتهكت قد شرعيتها أن ترى وطنية ولغة

 علـى  عتداءالا عدم العربية اللغة حقوق ومن، اللغات لكلّ اللغوية الحقوق تقره شيء

لها. وهذا  إعادة عن تبحث وطنية كلغة مكانتها تنال أن المازيغية حقّ من كما، شرفها
وهـذا يجسـده   ، ترسيم اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية في الجزائـر في ماتجسد 

اللغة العربية تور الجزائري من خلال اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية الأولي "الدس
هي اللغة الوطنية الرسمية.تظلّ اللغة الرسمية للدولة.يحدث لدى رئيس الجمهورية 

يكلّف المجلس الأعلى للغة العربيـة علـى الخصـوص    ، مجس أعلى للغة العربية
عمـيم اسـتعمالها فـي الميـادين العلميـة      وت، بالعمل على ازدهار اللغة العربيـة 

  .8ع على الترجمة إليها لهذه الغايةيوالتّشج، والتكنولوجية
تامزيغت هي كـذالك  من الدستور الجزائري على:" المادة الرابعةفي حين تنص 

لغة وطنية ورسمية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكـل تنوعاتهـا اللسـانية    
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طني.يحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغة يوضع لـدى  المستعملة عبر التّراب الو
ويكلّف بتـوفير الشـروط   ، رئيس الجمهورية. يستند المجمع إلى أشغال الخبراء

اللازمة لترقية"تامزيغت" قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد تحدد كيفيـات  
    9ضوي"عنون قاهذه المادة بموجب  قتطبي
   بين اللغتين: التعايش-5

د إطار في عملوا ناأسلاف إنعانوها التي الصعبة التاريخية المنعطفات رغم، موح 

 وحـدة  أن إلى نظرتهم كانت فلقد، منتنة فهي الفتن مسوا ما ولكنّهم، المحن بعض في

 خاصـة  بميـزة  العربية اللغة وعاملوا، المصير وحدة ويعني، الفكر وحدة من اللغة
 العربيـة  تعلـيم /وتعلّم، الديني ناثوبترا ينابماض توصلنا فالعربية، بالوحي لارتباطها

 عـن  يزيـد  المازيغية واللهجات العربية اللغة تزاوج عمر وان هاللّ إلى التقرب يعني

 الرستميون عمل فلقد، اللاتينية محلّ العربية اللغة حلّت أن منذ وذلك قرنا عشر خمسة
 رسـمية  لغـة  بيـة العر تجسـيد  على تلمسان في والزيانيون بجاية في والحماديون
 ليسـت  اللهجات أن كما .الخاصة شؤونها في وظيفية لغات بالمازيغيات والإحتفاظ

 اللهجي تراثال يكون وهكذا، المصادر المتعدد تروة لتراثنا هي بل، بها للناطقين ملكا

 وحدة يخدم بما وترقيته عليه المحافظة ينبغي، كلّه جزائريال للمجتمع مشتركا رصيدا

 تلصـق  التي الدونية الرواسب عن والبعد، الوطنية الثقافة وإثراء ائريجزال الشعب

 ويبقـي  المحطـات  مـن  كثيـر  في والتكامل التعايش هذا ويتجسد .التراث هذا على

 مختلفـة  بلغـات  تؤدى واحدة؛ ثقافة فنجد، مثلا الشعبي الأدب محتويات إلى الاحتكام
 علـي  شجاعة عن والحديث، ائريلجزا الشعب فكر في ذاتها هي، اليتامى بقرة فهذه

 منـاطق  فـي  هي كما القبائل مناطق في نجدها، هلال بني وتغريبة، طالب أبي بن

 المساجد شيوخرام واحت، واحدة هي والصالحين الأولياء قداسة كذلك، عامة الجزائر

 لهابعـد  اللغويـة  المثاقفة أن نعرف وبذا .واحدة الجدات وأحاجي أهازيجو والزوايا

 تومرت ابن ويعد، الإسلامية الفتوحات منذ إيجابي وتفاعل، الوطني التاريخ في عميق

 مجتمـع الإقرار  يجب هنا ومن )يطلب ما أعز( كتابه في ذلك وانظر، لذلك نموذجا
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 وأعـود  كما الآخر وقبول التعدد ظلّ في التعايش وهو، المتعددة التوجهات ذي واحد

 مسـألة  أنـت  كمـا  بك وأقبل، أنا كما بي لتقب فأنت، هو En tant que tel. لتأكيد

  اللغويـة  التهنئـة  قضـايا  في أو، اللغوية المسألة في يسود أن يجب كان الذي الحوار
 ،  الوطنية الحركات ومواثيق  الوطنية الثوابت مرجعيته تكون الحوار وهذا

 زائـري الج الشعب المازيغيين نحن.المعاصرة وحضارتنا تراثنال الكبرى والأبعاد

 وقـد ، الأرض على وجوده منذ الحرية ينشد الذي الإفريقي المغاربي المسلم عربيال

 مـن  بدءا، متسلسلة تاريخية بحقب مر، لمظال ضد لثوراتبا الأزمات مختلف شحنته

 العهـد  والى، الماكر البيزنطي والوندالي الروماني العهد إلى، الفاخر النوميدي العهد

 .10الزاهر والاستقلال نوفمبر ثورة عهد والى، المدمر الفرنسي
  تدريس اللغة الأمازيغية في المرحلة التعليم الابتدائي: -6
في المناطق ذات الأغلبيـة الأمازيغيـة ك"تيـزي    ، في البداية، تم تدريس اللغة 

ثم اتسعت رقعة تدريسها تـدريجيا  ، وزو" و"بجاية" و"البويرة" و"باتنة" و"بومرداس"
قبل أن تقرر وزيرة التربية والتعليم نورية بـن  ، واتقبل بضع سن محافظة 11إلى 

 48خلال الموسم الدراسي الحالي مـن أصـل   دينةم 38غبريط تعميم تدريسها في 

  .تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية
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نلاحظ من خلال جدول المواقيت الخاص بمرحلة التعليم الابتدائي أن تدريس اللغـة  

  .الاسبوع في السنتين الرابعة والخامسة ابتدائي الأمازيغية بمعدل ثلاث ساعات في
إن تعليم اللغة الأمازيغية في المدرسة الجزائرية أصبح يشـمل معظـم المـدن    

م مـن  يالجزائرية تطبيقا للتعليمة الوزارية التي أمرت بتطبيقها وزارة التربية والتعل
 ـيخلال تعميم تدر نة الجاريـة  سها وهذا ما سطرته الوزارة الوصية انطلاقا من الس

بويرة ، وهي تدرس في الشرق والغرب الشمال والوسط الجزائري ونذكر منها باتنة
تلمسان. حيث لقيت اقبالا ، معسكر، تيارت، تمراست، تيسمسيلت الجزائر العاصمة
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من قبل الكثير من التلاميذ الذين تحمسوا لتعلم لغة ثانية إلا أنها لاتزال تعاني مـن  
 خرى من قبل أولياء التلاميذ أو من قبل المتعلم نفسـه عزوف البعض في مناطق أ

ضف إلى هذا قلة عدد المدرسين في الغرب والجنوب الجزائـري دون أن ننسـي   
 ن من عدم وجود برنامج موحد أو مفـتش للمـادة  ومالمشاكل التي يعاني منها المعلّ

  يدرس في مدرستين . ابالإضافة الى تكملة النصاب نجد معلم
ننا القول بأن المدرسة الجزائرية تسهم في ترقية اللغـة العربيـة   في الأخير يمك

والأمازيغية باعتبارها لغة رسمية ثانية للدولة وهي تسعى جاهـدة لتـذليل جميـع    
الصعوبات للتعايش بين اللغتين والسهر على انتشار اللغـة الأمازيغيـة فـي كـل     

  رس القطر الجزائري.امد
 الهوامش

  09الآية:، سورة الحجر - 1
 .129ص ، 1994، 03ط ، 06ج ، سان العربل، ابن منظور 2
 طرق تعليم اللغات العربية فـي التعلـيم العـام   ، حسن جعفر خليفة، جاسم محمود الحسون 3

 .20ص ، 1996، 01ط ، منشورات جامعة البيضاء
  . 225الآية ، سورة البقرة 4
(د  (د ط)، أصول تدريس اللغة العربية( بين النظرية والممارسـة) ، عبد الفتاح حسن البختة 5
 86ص ، ت)

  

وجـدة  ، مجلة كلية الآداب والعلوم الا نسانية، مقال حول اللغة الأمازيغية، محمد المدلاوي -6
   .42المملكة المغربية ص:

، جامعة عبد الرحمان ميرة، رسالة ماستير، المثاقفة بين الأمازيغية والعربية، طالبين عمر -7
   .09ص:، 2015، بجاية
 2018منشـورات دار الخلدونيـة  ، ي في تدبير المازيغية لغة رسمية ثانيةرأ، صالح بلعيد -8

   113، ص، الجزائر
رأي في تدبير المازيغية لغة رسـمية  ، صالح بلعيد الدستور الوطني الجزائري نقلا عن - 9

   33ص:، ثانية
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 ميرةجامعة عبد الرحمان ، رسالة ماستير، المثاقفة بين الأمازيغية والعربية، طالبين عمر-10
10 .36-35ص، 2015، بجاية
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  :  الملخص

  ليةفي مجال الترجمة الآ انعرض في هذا المقال جانبا من البحوث الذي نقوم به
حيث قمنا بإنجاز تجارب حول الترجمة الآلية مـن لغـات أجنبيـة (كالإنجليزيـة     
والروسية) إلى لغات شرقية ونخص بالذكر اللغة العربية والمازيغية. وقد تمخضت 
هذه التجارب عن النواة الأولى لنظام آلي للترجمة ليس فقط من اللغات الأجنبية إلى 

  المازيغية أيضا.   اللغة العربية بل من العربية إلى
ونعتمد في أداة الترجمة هذه على مجموعة من العناصر بدءا بالمدونات اللغوية 
التي تعتبر حجر الأساس للعديد من أنظمة وتطبيقـات المعالجـة الآليـة للغـات     

إذ يعتبر الحجم الكبير للمدونات أحد أبرز أسباب جـودة النتـائج كـون    ، الطبيعية
  ولا تعتمد على القواعد اللغوية البتة.  الطرق المستخدمة إحصائية 

  ويمكن لمستخدم هذه الأداة أن يحصل على مجموعة من التـراجم لعبـارة مـا   
  لينتقي منها الأقرب إلى السياق المطلوب.  
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  . المقدمة:1

  التعدد اللغوي والتنوع الثقافي من السمات الملازمة للمجتمـع البشـري   باعتبار
تفاعل و ينطلق من وجوب الاحتكام إلى تعايش لغوي فان التحدث عن هوية موحدة

  ثقافي بين مختلف فئات المجتمع الواحد. والمجتمع الجزائـري لا يشـكل اسـتثناء   
ة لحضارة العربية الإسـلامي ا المجتمع المحلي البربري توطنت بداخل، فعبر تاريخه

  .التي حافظت على اللسان المازيغي القريب من اللسان العربي
           عـن ترجمتـه لمقـال كومـار    ، ن التعايش حسـب ذاكـر آل حبيـل   أ بماو 

بما يضمن وجود علاقة ، والقبول بالتنوع، هو "التعلم للعيش المشترك، [1] ربسنكة
فـإن    إيجابية مع الآخر... فعندما تكون العلاقات إيجابية وعلى قدم المساواة معـه 

ندما تكـون العلاقـات سـلبية    وع، ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية والاستقلال
ومدمرة فإن ذلك سيقوض الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية. وهذا ينطبق على الفرد 

 امتهفي مقـد و، فكان ملزما على الدول المغاربية، 1والجماعة والعلاقات بين الدول"
الذي يكون أساسا عن طريـق  ، [2]التفاعل الثقافي السير أو المضي نحو، الجزائر

 انـه يمكـن للغـة العربيـة    حيث  .2أو على الأقل التمهيد للعطاء، العطاءو ذالأخ
  التبادل المعرفي في شتى المجالات.و المازيغية التكاملو

كان لزامـا علينـا الاسـتعانة    ، المطلوبو وحتى يتسنى هذا المطلب المشروع
 العربية منو، المازيغية من جهةو بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغتين العربية

من جهة أخرى. حيث يعتبر علي القاسمي أن الترجمـة تبنـي   ، إليهماو المازيغيةو

  . ترجمة: ذاكر آل حبيل -ما هو التعايش؟ .كومار ربسنكة 1
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=84764        

  16ص الثقافات.أ.د محمد العربي ولد خليفة. الترجمة جسر الإثراء المتبادل بين  2
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 .3التفاعل بينها في كل المجالاتو تيسر التواصلو جسورا بين المجتمعات البشرية
يكون أشد وضوحا حيث ينجم عنه مفـاهيم  ، [3]في المجال الثقافي  إذ أن تأثيرها 

إلى ، بالإضافة إلى الذات، منتجا بالتعرفو كون فاعلاثقافية كالحوار الثقافي الذي ي
علـى إحـداث نهضـة ثقافيـة     يضيف أيضا أن الترجمة تعمل "و معرفتنا الآخر.

واقتصادية واجتماعية. فعندما تقوم الترجمة بنقل مفاهيم ثقافة من الثقافات وعلومها 
ثقافة المتلقِّية بغيرها ومن ثم وتقنياتها إلى ثقافة أخرى فإنّها تهيئ الأرضية لتلاقُح ال

هو ما يؤدي حسب العديد من الباحثين إلـى تناسـب   و، "نموها وازدهارها وغناها
في نفس السياق يرى بعض الباحثين و طردي بين التقدم الحضاري وكمية الترجمة.

[2] " مـا فاتنـا مـن     الترجمة جسر ممتاز لتعويض أجيال الحاضرأنوالمستقبل ع
تشارك  جميلة برصيد لملالحضارة المتسارعة وإمداد لغتنا العربية ا محطات قاطرة

وإعادة تأسيس رأي عام ثقـافي    فيه إلاّ بالنزر القليل طيلة القرون الخمسة الأخيرة
  ".ينهميز بين غثه وسيمقبل أن يتعرف عليه و، الآخر ولا يخافه لا يكره

تلك اللغة التي يتكلَّمها أكبر اللغة العالمية هي ليست ويضيف القاسمي أيضا أن " 
بل هي تلك اللغة التي تُرجِم إليها أكبر عـدد مـن الأعمـال مـن     ، عدد من الناس
هذا ما نراه سببا كافيا لإنجاز مترجم آلي يشـمل جـل اللغـات    و، "مختلف اللغات

  كذا محاولة إدراج المازيغية.  و العالمية بالإضافة للغة العربية
  سياق:. الترجمة الآلية لل2

إلا أنها تنحو منحى آخر عما هـو  ، بالرغم من تسميتها بالترجمة الآلية للسياق
متعارف عليه حول النماذج المتداولة في الترجمة الآلية للنصوص. فإذا أخذنا على 

إلـى  الذي يمكن تقسـيمه   4طرق الترجمة الاليةسبيل المثال التصنيف المتعارف ل

-https://hعلي القاسمي. دور الترجمة في الحوار الثقافي من إدراك الذات إلى معرفة الآخر. 3

rah.blogspot.com/2016/12/blog-post_83.html
  

  262بسو الصديق. الترجمة الالية ص  4



غويّ 
ّ
  الجديد�ستوريّ ب3ن�العربيّة�وا�مازيغيّة�-ي�ظلّ�التعديل�الدّ �-ي�الجزائر��التعايش�الل

276

الترجمة باستعمال المدونات التي تعتمد علـى  و قسمين: الترجمة باستعمال القواعد
فإن الرابط المشترك بين كل هاتة النماذج هـي  ، [4]الاحصائيات أو على الامثلة 

هذا ما يجعلها عرضة و، أنها ترتبط أساسا بعمليات حسابية أو تطبيق لقواعد معينة
 ـو الى اخطاء نحوية يب ذات دلالية. هذا بالإضافة إلى أنها بحاجة أيضا إلى حواس

  سرعة هائلة لمعالجة البيانات حتى تكون الترجمة فورية.
أي ، تراجم ثنائية على وقد قمنا استنادا على مجموعة من المدونات التي تحتوي

لعدد كبير من الجمل الواردة في معظم الأحيـان فـي الاشـرطة    ، بين لغتين فقط
لحصول علـى كـل   بتطوير برمجية تسمح للمستعمل با، نشرات الاخبارو الوثائقية

التراجم الممكنة لجملة ما في عدد معتبر من السياقات الممكنة. لذا كل مـا علـى   
  المستخدم فعله هو انتقاء الترجمة المناسبة له.

  مراحل الترجمة الآلية للسياق: -3

  أ. جمع المدونات:  

كما أوردنا سابقا بجمع أكبر عـدد ممكـن مـن    ، حيث نقوم في هاته المرحلة
المدونات الخاصة باللغات المراد إدراجها في نظام الترجمة حسب السـياق. وقـد   

  جمعنا عددا كبيرا من النصوص لتشكيل مدونات اللغة العربية والمازيغية.
، الايطالية  اليابانية، إلى العربية هي: الروسيةو اللغات التي أردنا ترجمتها من

فـي   التركية التـي كانـت  و الالمانية بالإضافة إلى الصينية، الانجليزية، فرنسيةال
 . وقد أوردنا خصائص كل مدونة من حيث عدد الجمـل [5]النسخة الأولى للنظام 

  الكلمات موضحة في الجدول الآتي:و
  عدد الكلمات  عدد الجمل  المدونة

  مليون 163.4  مليون 13.6  الروسية-العربية
  مليون 12.4  مليون 1.7  ابانيةالي-العربية
  مليون 234.6  مليون 18.2  الايطالية-العربية
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  مليون 242.9  مليون 18.5  الفرنسية-العربية
  مليون 339.1  مليون 25.8  الانجليزية-العربية
  مليون 146  مليون 11.4  الالمانية-العربية
  مليون 54.2  مليون 7.3  الصينية-العربية
  مليون 261.3  يونمل 23.5  التركية-العربية

  مليار1.453  مليون  120  المجموع

  الفرنسـية ، قمنا بـإدراج اللغـات الآتيـة: العربيـة    ، و بالنسبة للغة المازيغية
الكلمـات لكـل   و الاسبانية. عدد الجمـل و اليابانية، الايطالية، الانجليزية، الألمانية

  المدونة موضحة في الجدول الآتي:
  ماتعدد الكل  عدد الجمل  المدونة

  ألف 15.092 ألف 1.559  العربية-المازيغية
  ألف 306.538  ألف 30.178  الفرنسية-المازيغية
  ألف 5.823  480  الالمانية-المازيغية
  ألف 627.068  ألف 46.881  الانجليزية-المازيغية
  886  83  الايطالية-المازيغية
  94  14  اليابانية-المازيغية
  ألف 049112.  ألف 9.165  الاسبانية-المازيغية
  مليون 1.067 ألف 88.360   المجموع

  
  عملية الترجمة:  و ب. إنشاء قاعدة البيانات 

قمنا بإدخال المدونات السابقة في قاعدة للبيانات التـي  ، لإنجاز نظام الترجمة  
إلى أ" تسمح لنا فيما بعد بإجراء عملية بحث عن التراجم الممكنة لجملة ما من لغة "

  السياقات المتاحة في المدونة الخاصة بذلك.ب" حسب جميع " لغة
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  ج. عملية النقل الحرفي: 

 قمنا في الاخير بدمج عملية للنقل الحرفي من كل اللغات المتاحة في البرنـامج 
حتى اللغة المازيغية من الكتابة اللاتينية إلى الكتابة العربية. حيث سنقوم بشـرح  و

داخلة الثانية التي سنعرضـها فـي   عملية النقل الحرفي بشيء من التفصيل في الم
  هذاالملتقى.

نبذة عن واجهة النظام:   -4

حيـث يحتـوي علـى    ، تمثل الصورة الموالية واجهة النظام الذي قمنا بإنجازه
 هي: أداة الترجمة حسب السياق مـن العربيـة  و برامج أو أدوات لغوية ألا ةخمس

 ـو أداة الترجمة حسب السياق من الامازيغيةو إليهاو  أدوات تحديـد اللهجـة  و اإليه
  أخيرا أداة الناقل الحرفي.و
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المازيغيـة  و سنكتفي ها هنا بعرض أداتي الترجمة حسـب السـياق للعربيـة   
  الموضحتين في الصورتين المواليتين.
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  كيفية استخدام النظام مع بعض الأمثلة: -5

المـراد   لاستخدام هاتين الأداتين يكفي بالمستخدم أن يكتب العبـارة أو الجملـة  
) 1(البحث عن تراجمها الممكنة حسب مختلف السياقات في الحيز المخصص لذلك 

كذا تحديد عدد النتائج المراد تصـفحها  و )2( بعدها يختار اللغة المراد الترجمة إليها
  في الأخير الضغط على زر ترجم.و )3( 100إلى  10من 

 
" مـن العربيـة إلـى    بيـة أحب اللغـة العر فيما يلي نقدم مثالا لترجمة الجملة "

  المازيغية.
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  الخاتمة: -6

ملخصا عن نظام أنجزناه للترجمـة الآليـة حسـب     هاته المداخلةعرضنا في 
حيث وضعناه ، معتبر من اللغات الأجنبيةالمازيغية  من عدد و للغة العربيةالسياق 

رفـي  على الشابكة في متناول المستخدمين. وقد زودنا هذا النظام بخاصية النقل الح
اللغات الأخرى خاصة لمعرفة كيفيـة قراءتهـا    التي تمكن المستخدم من استكشاف

  .ونطق كلماتها
كـذا زيـادة حجـم    و ما نصبو إليه في المستقبل القريب هو إضافة لغات أكثر

  عملية النقل الحرفي.و أيضا تحسين خدمتي الترجمة عبر السياقو المدونات الحالية
  المراجع: -7

  آل حبيل.  ترجمة: ذاكر -ة. ما هو التعايش؟. كومار ربسنك 1
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=84764  

. مجلـة  محمد العربي ولد خليفة. الترجمة جسر الإثراء المتبادل بـين الثقافـات  . 2
      15العربية العدد 

  . لي القاسمي. دور الترجمة في الحوار الثقافي من إدراك الذات إلى معرفة الآخر. ع3
https://h-rah.blogspot.com/2016/12/blog-post_83.html   

  28. مجلة العربية العدد بسو الصديق. الترجمة الالية. 4
التكنولوجيـات الحديثـة   . ضياء الحـق مقطـوف  ومحمد ليشوري و مراد عباس . 5

ملتقـى  . تطبيق على اللغات العربية والصينية والتركية :ودورها في تعليم اللغات الأجنبية
    .2018 العشرين اللغة العربية والتقانات الجديدة

  
  
  
  
   





غوي�ا�ازي�ي�العربي��ي�ال
ّ
جزائرصور�من�واقع�التعايش�الل  

283 

†ñ]ˆ¢]�»�êe†ÃÖ]�êÇè‡^¹]�ëçÇ×Ö]��è^ÃjÖ]�ÄÎ]æ�àÚ�…ç‘� �

� �
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J�<…æ‚Ú<‚Û¦< <

<†ñ]ˆ¢]<J<íè]�†Æ<íÃÚ^q<J<l^éÞ^Š×Ö]<ƒ^j‰_< <

meddour.medj@gmail.com    

  الملخص :  

ولغاته تختلف فيما بينهـا فـي   ، تالجزائر مجتمع متعدد اللغات ومتنوع الثقافا
وتسعى الدولـة الجزائريـة إلـى ترشـيد     ، أنظمتها الصوتية والصرفية والتركيبية

بغية إتاحة الفرصة لحضور جميع الأطياف اللغوية وتفاعلها داخل ، السياسة اللغوية
وتعد الأمازيغية والعربية مكونان أساسيان من مكونات الشخصية الوطنية ، المجتمع
  ينبغي الحفاظ عليها وترقية العلاقات بينها .التي 

  هذه الدراسة : تتناول
تقديم صور من واقع التعايش اللغوي العربي الأمازيغي في الجزائـر مـن     -

 خلال الاستعمال المشترك.
  مظاهر الاستعمال اللغوي في مختلف الفضاءات وشؤون الحياة . -

  هذه الدراسة من إشكالية أساسية وهي :  تنطلق 
مظاهر التعايش اللغوي في الجزائر في ظل التعـدد اللغـوي والتنـوع    ما  -

 الثقافي .  
 كيف يسهم قرار ترسيم الأمازيغية في إثراء هذا التعايش اللغوي   -
 ما هي المجالات التي يشيع فيها الاستعمال المشترك للألفاظ والعبارات . -

  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة أهداف نذكر منها الهدف :
الكشف عن مجالات الاستعمال المشترك في ميادين الاقتصاد والثقافة والفـن   -

 والإعلام .
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 تقديم نماذج من الاستعمال اللغوي المشترك بين اللغتين . -
 تثمين التنوع اللغوي في الجزائر بصفته ثروة لغوية . -
 وصف عام لمجالات الاستعمال المشترك . -
 المشترك مع أطياف الثقافة الوطنية .  ترقية الأمازيغية وتأهيلها للتواصل  -

  الثقافة . –التعدد  –التعايش  –الاستعمال  –اللغة  الكلمات المفتاحية :
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  مدخل :  

فالمشهد اللغوي ، إن الواقع اللغوي الجزائري يتميز بسمة التعدد والتنوع والثراء
سها اللغة العربية بفروعهـا  تتعايش فيه مجموعة من اللغات واللهجات تقوم على رأ

، والثانية هي اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها المنتشرة في ربوع الـوطن ، ةالثلاث
   والثالثة هي اللغة الفرنسية .

والمستوى القريب من ، A.Dمستويات : المستوى العامي  ةأما العربية فلها ثلاث
هـذه اللغـات بشـكل    ويتم التفاعل بين ، A.C، والمستوى الفصيح A.S الفصيح 
ووفق هذا التوزيع تكون الأصناف ، عتبارات ثقافية أو طبقية أو اجتماعيةلامتفاوت 

أو ، أو ازدواجية بين العربية والفرنسـية ، اللغوية من ثنائية بين الفصحى والعامية
ومن خلال هذا التنوع ينتج الهجـين اللغـوي والتـداخل    ، بين العربية والمازيغية

وأما الهجين فهو ذلك النوع اللغوي الـذي يسـتعمله المـتكلم    ، ضاللغوي والاقترا
  والمزج الجزئي أو الكلي للكلمات.  ، بطريقة تصيب اللغة بالتحريف البنيوي

وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عن مجموعة تساؤلات منهـا : كيـف يتحقـق    
التعايش اللغوي بين العربية والأمازيغية مـن خـلال الاسـتعمال فـي المجتمـع      
الجزائري ؟ وماهي أشكال التعايش اللغوي ؟ وكيف يتجسد التعـايش مـن خـلال    

  الصيغ اللغوية ؟ وفي أي المستويات اللغوية يتواجد هذا التعايش  ؟
إن الاستعمال اللغوي قد يصطدم بمجموعة من الأيديولوجيات والثقافـات فـي   

ظرفيـة والتركيبيـة    المجتمع الواحد متعدد اللغات المختلفة في أنظمتها الصوتية وال
ففي الجزائر نجد التعدد اللغوي الواضح فـي المنـزل   ، كما في المجتمع الجزائري

والأفـراد  ، وفي الشارع وفي مؤسسات العمـل وسـائر الفضـاءات والتجمعـات    
يمارسون عمليات التخاطب والتفاهم في ظل التعايش اللغـوي بلغـات ولهجـات    

والمصـالحة مـع   ، داول بين المسـتعملين فهناك حد أدنى من التفاهم والت، مختلفة
  الأمازيغية هو مظهر من مظاهر التعايش مع التنوع الثقافي .
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وإن ممارسات الأفراد في الاستعمال يستند إلى المصالح المشتركة  والرغبة في 
التواصل وأحكام التجاور، وأحيانا تتدخل الخصائص اللغوية المعينة لتفرض نفسها 

ا يلجأ الناس إلى استعمال صيغ وتراكيب معينة طلبا للخفة  أو فأحيان، في الاستعمال
  أو استغلال الفارق الدلالي . وغيرها .، الاستناد إلى درجة الشيوع

ومن ثم يميل الأفراد إلى التعايش اللغوي من خلال الاختيـارات المعجميـة أو   
  وأحيانا السمات الصوتية والصيغ الصرفية .، التركيبية

  :   التعدد اللغوي 

إن التعددية اللغوية هي ثروة ينبغي استثمارها في ترقيـة الجوانـب المعرفيـة    
علـى  ، والثقافية لتحديث المضامين بمستجدات العلوم والتقانات الحديثة والمتطورة

بوصفها اللغة القطب التي لا تؤخذ مكانتهـا  ، أن يدور ذلك كله حول اللغة العربية
وظيفتها السيادية بالرغم مما يكـاد لهـا مـن    أو تنزع عنها ، ولا يمكن مزاحمتها

  مؤامرات .  
فقد تحالفت ضد العربية والأمازيغية عدة عوامل عطلـت تقـدمها وأضـعفت    

أولها ما لحق بأهلها مـن  ، إشعاعها وأفقرت رصيدها الإبداعي في جميع المجالات
وثانيها ما تعلق منه بالاستعمار الـذي اجتهـد فـي طمسـها     ، فتن وتخلف وجمود

والذي غـرس عقـدة   ، والغزو الثقافي المبرمج الذي لحقها بعد الاستقلال، حوهاوم
وثالثها تخاذل البعض من ، والانبهار بالآخر والتقبل الطوعي للتبعية، النقص بالذات

  .1نخبها وغفلة الكثير من أولي الأمر في أوطانها بسكوتهم على هذه الأوضاع 
فقـد  ، غة داخل دولة أو مجتمع أو فردإن التعدد اللغوي هو استعمال أكثر من ل

عرفه جون دي بوا في كتابه قاموس اللسانيات بقوله : التعدد اللغوي عندما تجتمع 
ليستخدمها في مختلـف أنـواع   ، أكثر من لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد

والمثال المشهور هو دولة سويسرا حيث الفرنسية والإيطالية والألمانيـة  ، التواصل
 .  2لغات رسمية بها "هي 
  



غوي�ا�ازي�ي�العربي��ي�ال
ّ
جزائرصور�من�واقع�التعايش�الل  

287 

  اللغة الأمازيغية :  

إذا أردنا أن نحدد موقع اللغة الأمازيغية في اللسان الجزائـري وفـي اللسـان    
فإننا نجد أن هذه اللغة بمضامينها الثقافية تشـكل أحـد ملامـح    ، المغربي عموما

حيث ظلت العلاقـة بـين اللغـات الأمازيغيـة     ، المجتمع الجزائري وخصوصياته
ولم تكن في يـوم مـن الأيـام    ، ة والعامية علاقة تواصل وتقارب وتعايشوالعربي

" وإن التعددية اللغوية والثقافية ليست مجموعة من الثقافات ، علاقة صراع وتقاطع
إن التعددية اللغوية لا تعنـي  ، الأحادية أو اللغات الأحادية التي تنحر بعضها بعضا

الوطنية وإن شرطها الأول قيام نظام  تصغر اللغات، أحادية لغوية أجنبية مفروضة
يتيح الأولوية للغات الوطنيـة المرتبطـة بـالأرض(الأرض بتـتكلم     ، لغوي ترابي

  .    3عربي،...أو أمازيغي ) " 
أمازيغية و التارقيةو الميزابيةو إن هذه اللغة بمختلف فروعها القبائلية والشاوية 

يوميـة للمـواطن وتـؤدي دور    ما فتئت تعيش وتساير الحياة ال، واد ريغ وغيرها
ولم يحدث في تاريخ الجزائـر والمغـرب   ، التواصل بين أفراد الأسرة والجماعات

العربي أن لجأت إحدى هذه الدول (المرابطين والموحدين والزيانيين ) أن فرضـوا  
بل تحول هذا التمازج الشعبي إلـى  ، اللغة أو منعوا الناس من استعمال الأمازيغية

جبت علماء وأدباء كبارا بل أن اللغة العربية لم تشهد من الازدهـار  ثقافة وآداب أن
  .4هذه الدول الأمازيغية مثلما شهدته في عصر

بل إن التاريخ يشهد أن كثيرا من الفقهاء والأئمة كانوا يجتهـدون ويتفرغـون   
لتعلم اللغة الأمازيغية أو الشلحية أو غيرها ليتمكنوا من التواصـل مـع السـكان    

من بن علـي  ؤويحدثنا التاريخ كذلك أن عبد الم، مبادئ الإسلام وقواعده وتعليمهم
  في (عصر الموحدين) قد أمر بتدريس علوم الدين بالأمازيغية لمن لا يفهم العربيـة 

وفي ظل تلك الظروف كان التعايش بين العربية والأمازيغية الذي اسـتمر قرونـا    
  .  5ولا يزال إلى يومنا هذا
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                يصنف إلى نوعين هما : فالتعدد اللغوي 
  التعدد اللغوي الاجتماعي :  

ويكتسـبه  ، وهذ النوع يكون متفشيا في المجتمع دون إقرار من جانب الحكومة
قد تكون مجاورة أو نتيجـة  ، المجتمع نتيجة احتكاكه مع شعوب أخرى مختلفة عنه

  الهجرات أو الاستعمار أو غيرها من العوامل .
    وي الرسمي :التعدد اللغ

وهو ذلك التعدد الذي تقره الدولة رسميا في دستورها مثل سويسرا حيـث تقـر   
  بالتعدد اللغوي في تعاملاتها الإدارية ووثائقها الرسمية .

  تأثيرات التعدد اللغوي :  

لا تكاد تخلو منها أية دولة أو مجتمع ، والتعدد اللساني ظاهرة إنسانية  اجتماعية
وكانت معيـارا مـن معـايير التخلـف     ، يه هذه الظاهرة بالسلبفمنها ما أثرت عل

أما في البلدان المتحضرة فيعتبر التعدد اللغوي جـزءا مـن   ، والنزاعات والحروب
  وقبول الآخر واحترام لغته وتاريخه .، الحضارة والانفتاح على الثقافات

بيـة  وإذا نظرنا إلى المجتمع الجزائري وجدناه يتكلم خليطـا لغويـا مـن العر   
والفرنسـية  ، وأن الفرنسية بمعية اللهجات المحلية من جهـة ، والفرنسية والمازيغية

الاستعمالي بقـوة   بمعية الأمازيغية من جهة أخرى هما اللذان يسجلان حضورهما
 في جزائر ما بعد الاستقلال .

  الازدواجية اللغوية :  

هي وجـود  و، هي كلمة مشتقة من (زوج) Bilinguisme تعريف الازدواجية :
الأمازيغيـة  و أو العربيـة ، لغتين مختلفتين في مجتمع واحد، كالفرنسية والعربيـة 

امتزاجا كليـا  ، بحيث يستعمل المتكلمون من أبناء ذلك المجتمع اللغتين معا، وهكذا
وهو أنواع كثيرة منها ما يتعلق بالأفراد الذين يتقنون لغتـين  ، أو استقلالا اأو جزئي

وبما أن اللغة وسيلة للتفكير ووعاء للثقافـة فـإن الفـرد    ، فسهامختلفتين بالكفاءة ن
وكـذلك يوجـد    .المزدوج اللغة يمتلك وسيلتين للتفكير ونظامين ثقافيين مختلفـين  
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الازدواجية الفئوية وهي التي يتحدث فيها الناطقون بلغتين مختلفتـين كالأمازيغيـة   
لى إنشاء طبقة لغوية تكـون  وقد يكون الازدواج طبقيا وهو الذي يهدف إ، والعربية

أما الازدواجية القطاعية فهي لجوء الدولة إلـى اسـتعمال   ، فيه الغلبة للغة الأجنبية
لغتين في قطاعين مختلفين ويسمى هذا النوع من الازدواجية ( بالتعايش اللغـوي )  

إن وجـود  ، ويتم من خلاله تقسيم مواد المنهاج بـين اللغـة الأجنبيـة والعربيـة    
ة في اللغة الواحدة هو ظاهرة عامة الوجود، فاللغة الواحـدة كمـا قـال    الازدواجي

تنوع هابط ) يوظف فـي   : ( (فيرغسون) : قد يكون لها تنوعان يتنافسان أحدهما
والآخر: (تنوع عال) يفرض كمعيار رسمي.  وغالبا ما تعطى ، الاستعمال اليومي

للتكوين في المجـال العلمـي    حيث تعتمد كأداة، الأهمية في ذلك إلى اللغة الأجنبية
في حين يعمد إلـى تهمـيش   ، والتكنولوجي، وتسيير المؤسسات الرئيسية في البلاد

  .   6اللغة الوطنية وحصرها في مجالات ضيقة
وتتصف الجماعة التي تستعمل اللغتين بانحرافها أحيانا إلـى اسـتعمال اللغـة    

أول   Fergussonفرغيسـون   ويعـد ، الأصلية أو اللغة الثانية بالازدواجية اللغوية
ويعني بـه تعـايش شـكلين    ، م1959من وظف مصطلح الازدواجية اللغوية سنة 

  W . Marçaisويليـام مارسـي   وبعد ذلك جاء ، لغويين في صلب جماعة واحدة

ويبـين  ، الذي قسم اللغة العربية إلى قسمين همـا الفصـحى واللهجـات العربيـة    
بحيـث  ، لية للغة هي أساس ثنائية بين اللغتينفرغيسون أن الحالة الازدواجية المثا

أن  قـامبيرس  ويرى .7لها مكانة أقل  2واللغة  ل، لها مكانة أعلى  1أن اللغة  ل
  تحليل التغيرات الاجتماعية يتم باختيار نظام لغوي أو آخر في جماعـة اجتماعيـة  

وأما  جات .والازدواجية توظف على المجتمعات أحادية اللغة أو ثنائية ومتعددة الله
) فهو يؤيـد فيرغسـون أثنـاء تحديـده لمفهـوم      J.Fishman)1971فيشمان 

ويعارضه في فكرة  "القرابة اللغوية بين اللغتـين"  لأنهـا لا تكفـي    ، الازدواجية
  .    8لحدوث مثل هذه الازدواجية

   



غويّ 
ّ
 ��ي�الجزائر��التعايش�الل

ّ
  الجديد�ستوريّ ب,ن�العربيّة�وا(مازيغيّة��ي�ظلّ�التعديل�الد

  

  
290 

 

  

  للتعايش معنيان :   تعريف التعايش :
ا اللغات المتعايشة في زمـن  هو المعاصرة والتزامن بحيث تحي المعنى الأول :

  وليس هو المعنى المراد في هذا البحث .، واحد وفي منطقة واحدة
وتقبل المسـتعملين  ، فالتعايش هو قبول اللغة للغات الأخرى أما المعنى الثاني :

للغتين والناطقين بهما للصيغ التعبيرية الموجودة في لغة الآخرين بحيـث لا يجـد   
بلغة الآخر أو التحاور بها وهو اللفظ المقابل للصـراع   المستعمل حرجا من التكلم

أمـا  ، والصراع ينتهي بغلبة اللغة الأقوى وهيمنتها على اللغات المجـاورة ، اللغوي
  التعايش فهو يثري اللغتين ويطورهما معا ويزيل ما قد يكون بينهما مـن صـراع  

  .ويكون التعايش إيراديا وبرغبة من الناطقين وحبهم لتلك اللغة 
والتعايش المقصود في هذه الدراسة هو  التعايش من خلال استعمال النـاطقين  

فاالتعايش بين اللغتين العربية والمازيغية أن يسـتعمل  ، من اللغتين للصيغ المشتركة
أما الأمازيغ فيستخدمون العربية ببساطة وعفوية وكفايـة  ، أحد الطرفين لغة الآخر

  أدائية كل حسب مهاراته .
مال العرب للأمازيغية فهو مجال التعايش الاسـتعمالي العفـوي التـي    أما استع

  يعرفون دلالتها عن طريق اختيار صيغ أمازيغية واستخدامها في مختلف المواقـف 
والتي تحولت لكثرة الاستعمال إلى ألفاظ مشتركة ذات حمولـة دلاليـة متعـارف    

للغوي المركـب مـن   من أصناف الهجين ا اوقد يكون اللفظ المستخدم صنفً، عليها
  جذر ولواصق ولواحق .  

هو ذلك النوع اللغوي الذي يستعمله الفـرد أو   التهجين اللغوي غير القصدي :
دون أن يدرك كل واحد منهما مدى ترابط درجـة  ، المجتمع بطريقة غير شعورية

التفاعل بين اللغات المتعايشة في المجتمع الواحد في الآن ذاته، ويعود وجود هـذا  
أو إلى انتماء تلـك  ، ين اللغوي إلى أسباب تاريخية واستعمارية وثقافية وإثنيةالتهج

ونأخذ على سبيل المثال اللغـة العربيـة   ، اللغات واللهجات إلى فصيلة لغوية واحدة
    .التي امتزجت مع اللغة الأمازيغية
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 ـ  ي ومن ثم فإن اللغة العربية واللغة المازيغية شقيقتان كما يقول محمد الفاسي ف
وكان ذلك على أساس انتماء اللغتين إلى ، )البربرية شقيقة العربية (مقال عنوانه : 

فيؤكد ذلك في قوله :  " وإني اشتغل منذ سنين ، نفس الفصيلة اللغوية وهي السامية
التي بقيت مستعملة ، وهي لغات الأمم الأعجمية، بأثر اللغة العربية على هذه اللغات

وفي نظـم    الإسلام ولكنها حافظت على لغتهم في المخاطبةفي البلاد التي اعتنقت 
  .9الشعر مع استعمال اللغة العربية في التآليف الخاصة بالعلوم النقلية والعقلية"

و تقترب اللغة العربية باللغة المازيغية من حيث اشـتراكهما فـي الخصـائص    
    .معتقدات الدينيةوال، والعادات الاجتماعية، ومن حيث الأحداث التاريخية، اللغوية

 هو ذلك النوع اللغوي الذي يحدث بطريقة إراديـة  التهجين اللغوي القصدي :
ويتم باحتكاك اللغات المتعايشة في مجتمع معين أو تقوم الفئـات المثقفـة بإدخـال    

  الألفاظ  والتعابير الأجنبية إلى لغة الأم .
  لمازيغية :  المجالات التي يكون فيها التعايش اللغوي بين العربية وا

يكون التعايش في مجال الاستعمال اليومي مـن خـلال   مجال الاستعمال :  -1
أمازيغي) أو كلمات أمازيغيـة خالصـة    توظيف كلمات أو تعابير هجينة (عربي +

  يتلفظ بها الناطقون بالعربية لما فيها من حمولة دلالية كثيفة  
 -بن عميس  -تحريميت  –ومن أبرز الألفاظ المستعملة قولهم مثلا : تيهوديت 

  متى لحوال .
  وقد يكون التعايش باستعمال الألفاظ الأمازيغية الخالصة  مثل :  

  أزول فلاون. –تغنانت  -أرقاز  -أولاش   -الهوى أن وذرار  –أسا نزها 
  التكثيف الدلالي للألفاظ الأمازيغية المستعملة :  

للاستعمال المشترك مـا  من بين الأسباب في اختيار بعض الكلمات الأمازيغية 
مثلا :  تيهوديتفكلمة  ، تتميز به من كثافة دلالية حيث تضم مجموعة من المعاني

لكنها ذم واستهجان لقيم أخلاقية اتصف بهـا  و، ليست ذما للأصول العرقية اليهودية
وتورد من باب الكناية والتمثيل عن كـل موقـف أو سـلوك    ، اليهود فنسبت إليهم
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ذه المعاني وغيرها تجتمع كلها في كلمة واحدة بهـذه الصـيغة   فه، احتيالي مماثل
  المذكورة وأمثالها .

  المكونات البنيوية للألفاظ المستعملة :  

تتكون من مزيج من اللغات فيؤخذ ، إن الألفاظ الهجينة  المستعملة في الواقع   
  ،  من كل لغة جزء من التركيب

  تيهوديت =   ت + يهودي + ت )   تتكون من  :      تيهوديت فكلمة  (  

 )   يهوديمورفيم معجمي عربي أو عبري هو (  -
 ) . ( تاء التأنيثاتصلت به سابقة أمازيغية هي   -
 ) .تاء المصدروختم بلاحقة أمازيغية هي (  -

لما تحمله مـن  ، = رجل شجاع تقال في مواقف البطولة والقوة والشجاعة أرقاز
  سمات دلالية إضافية .

يوجد هجين لغوي مركـب مـن أجـزاء عربيـة      ن عميس ) بوفي كلمة  ( 
  وأمازيغية.  
  : كلمة عربية.   بن عمي
  )  أضيف إلى ابن عمه . س الإضافةوهي  ( ، : أمازيغية سواللاحقة 

لما فيها مـن  ، حيث يتم إخراج اللفظ  من صيغته العربية إلى الصيغة الأمازيغية
اللفظة تعبر عن مفهـوم المحابـاة    فهذه، وضوح وتكثيف دلالي وإيجاز وطلبا للخفة

والقرابة ومفهوم ( المعريفة ) الشائعة في الثقافة الجزائريـة والـذي يحمـل دلالـة     
    .والاختيار هنا مقصود للتعبير عن هذه الدلالات التي تختزل في هذه الكلمة، خاصة

الحاج صالح قضية الاستعمال العـامي وميـل   عبد الرحمان وقد تناول العلامة 
ويرجـع  ، ومزجها بالألفاظ الأمازيغية، لمين إلى اختيار الألفاظ العامية لخفتهاالمتك

وما ينتج عنه مـن  ، سبب هذا الاختيار إلى خضوع اللغة لقانون الاقتصاد اللغوي
هـذا هـو   و، اضطرار " المستعمل إلى تخفيف الجهود العضلية والجهود الذاكرية

، ولابد من التنبيه على أن التحـول  السبب في تحويل اللغة من نظام إلى نظام آخر
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الناتج من هذا الميل الطبيعي إلى الاقتصاد ينطبق خصوصا على لغـة التخاطـب   
    10اليومي العادي لعفويته "

فالدافع لاستعمال المتكلمين الصيغة العامية الشعبية الممزوجة بالأمازيغية مثل : 
خفيف الجهـود العضـلية   (بن عميس) هو ما نتج عن قانون الاقتصاد اللغوي من ت

  حاج صالح  الوالفكرية كما قال عبد الرحمن 
  اللغة والسوق :  

فالمقايضة تشبه التبادل الاتصـالي  ، وتداول الألفاظ يشبه تداول السلع في السوق
والسوق هي ذلك المكان الذي يلتقي فيه الناس لتبادل ، لمعنى أو أكثر تبادلا مباشرا

النقود واللغـة  ، فالصفقات لا تتم في صمت، تفاقالبضائع حيث ينجز الاتصال والا
فثروة المعرفة الإنسانية كلها تقوم على تبادل ، مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل قوي

وهو مـا  ، الكلمات ومن هنا ينشأ التعايش اللغوي بالتوازي مع التشارك الاقتصادي
  .   11معنىويطلق عليه اللغويون ال، يطلق عليه الاقتصاديون القيمة الشرائية

بحيث يزاوج المتكلمون بين اللغتين في موقف واحد كمـا  مجال الإعلام :  -2
في بعض الحصص الترفيهية حيث تكون فيه اللغة عفوية وفي هذه الحصص يشعر 
المتكلمون بهامش من الحرية والطلاقة بعيـدا عـن المواقـف الرسـمية واللغـة      

    .المعيارية
أسهمت الأغنية الجزائرية في إشاعة الكثيـر  لقد  مجال الغناء والفلكلور :  -3

ممـا  ، من الكلمات وجعلها تتردد على ألسنة المتكلمين بسبب خفتها وجمال إيقاعها
الهـوا   –يجعلها راسخة في نفوس المستمعين ومن أمثلة ذلك كلمات  : ( أسا نزها 

لأحـداث  وفي المقابل تناولت القصيدة الأمازيغية ا ...)   -أن وذرار أكرد أنيرار 
مثـل : أغـاني   ، وعبرت عنها باللغة العربية العامية، التاريخية والمواقف المختلفة

  .وأغاني المناسبات الدينية والاجتماعية ، الثورة التحريرية
كالومضات الإشهارية التي تعرض على التلفزيون لإشهار مجال الإشهار :  -4

كالخطـاب الإعلامـي   ، ريةالسلع والمنتوجات الاستهلاكية المتنوعة لأغراض تجا
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التوجيهي في مجال الصحة في التحذير من استعمال الشيشة عـن طريـق شـبكة    
  موبيليس . مثل عبارة : الشيشة تصيب القلب  . الشيشة هكث ذقول 

حيث أدرجت الأمازيغية في البرامج المدرسية التي يتلقاهـا  مجال التعليم :  -5
  التلاميذ من مختلف الفئات.  

  :  اللغوي رار ترسيم المازيغية في إثراء التعايش كيف يسهم ق

يسهم قرار ترسيم الأمازيغية في إعطاء الصبغة الرسـمية والدسـتورية للغـة    
وهذا ما يجعلها تتبوأ منزلة الاحترام لدى الشعب الجزائـري ويكسـبها   ، الأمازيغية

 الأمازيغيـة مما يؤهلها للتعايش مع اللغة العربية والمصالحة مع ، المزيد من التقبل
هو مظهر من مظاهر التعايش مع التنوع الثقافي، وذلك بخلق أجـواء مـن   والذي 

  حرية الاستعمال وعدم التحرج من التلفظ بها .
ويسهم هذا الترسيم في استمرار التعايش بـين اللغتـين  مـن خـلال " تعلـيم      

ان دائمـا  والذي ك، باستعمال الحرف العربي في كتابتها، الأمازيغية والحفاظ عليها
فالبربر ينطقون الضاد ويفرقون بينـه  ، فالبربرية لغة الضاد، حافظا لتراثها الشفوي

بل إن كتابة التيفيناغ مستمدة من حرف المسند العربي القـديم الـذي   ، وبين الظاء
والذي انحدر منه الخط ، كانت تكتب به لهجات العربية في جنوب الجزيرة العربية

أما كتابة الأمازيغية بالأبجدية الفرنسية ، اشتق منه التيفيناغالكنعاني الفينيقي بحيث 
  .12فهذا يخدم الفرنسية أكثر من خدمتها للأمازيغية"

  حتمية التعايش اللغوي :  

أي صراع أو تنافر بين اللغتين الأصليتين العربية والمازيغية سيضر بوحـدتنا  
وإن التنافر والإقصاء ، الوطنية ويفتح المجال لأطماع الخصوم في تنفيذ مخططاتهم

  . .13المتبادل بين العربية والأمازيغية لن يكون سوى لصالح الفرنسية
  مغالطات قانون التعريب :  

القول بـأن  ، من المغالطات التي تتخذ غطاء  لتسريب بعض الأفكار المسمومة
وإن القـائلين  ، إقصاء الناطقين بهـا و قانون التعريب يسعى إلى تهميش الأمازيغية
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هذا القول يعرفون أن هذا ليس صحيحا ولكنهم يتعمدون التزييف والتضليل وإيهام ب
وما هـي المعطيـات   ، ولست أدري من أين جاءهم هذا الاستنتاج، الناس وتغليطهم

وليس هناك إلا أمر واحد هو التأثر بمـا  ، التي اعتمدوها في استخلاص هذا الحكم
وتهجمهم على التعريـب  ، ة في الجزائريردده الإعلام الفرنسي تجاه القضية اللغوي

التي ترى أنها تسعى مـن وراء التعريـب   ، والاتهامات التي توجهها لأجهزة الحكم
وإن موقف الصحف الناطقة بالفرنسية عنـدنا  ، إلى إقصاء الأمازيغية والأمازيغيين

    .14من التعريب يكاد يكون متطابقا مع موقف الفرنسيين
أن التعريـب    Libérationريـدة ليبيراسـيون   ومن الطروحات الواردة في ج

ولا يبقي إلا اللغة المفروضـة مـن طـرف    ، المطبق في الجزائر يلغي كل اللغات
النظام الأحادي .إن هذا الموقف الرافض لقانون التعريب يلتقي فيه زعماء بعـض  

وهذا يعني ، الأحزاب لأنهم ينظرون إليه على أنه نوع من الإقصاء اللغوي والثقافي
في مفهومه أن الفرنسية إرث حضاري وتراث تاريخي وغنيمة ثقافية يجب التمسك 

ودعاة هذه الأفكار يريدون أن يوهموا الناس بأن غاية ،  15بها واعتمادها أداة عمل
ولكنهم يعلمـون أن اللغـة   ، التعريب هي اضطهاد الأمازيغية وتهميش الناطقين بها

بـل    مع الأمازيغية أو مع النـاطقين بهـا  العربية ليست لها أية مشكلة أو عداوة 
العكس هو الصحيح فالأمازيغيون أسهموا بقسط كبير في ترقية وسائل الحضـارة  

فعملية التعريب لا ، وأسهموا بجهودهم في خدمة اللغة العربية عبر القرون، والثقافة
وأن التعريب ليس أبدا اضـطهادا للأمازيغيـة   ، تسعى إلى إقصاء أية لغة أو لهجة

فهما متعايشـتان  ، ورفيقة دربها في النضال تجاه اللغة الغازية، لأنها أخت العربية
فالتعايش والتفاهم بين العربية والأمازيغية قائم منذ القـدم  ، ومتعاونتان ومتجاورتان

  ولم يحدث في التاريخ ما يعكر صفو هذا التعايش منذ العهـود الأولـى  ، وما يزال
وقد ظلوا علـى  ، لام واتخذ العربية أداة الثقافة والعبادةمنذ أن اعتنق الأمازيغ الإس

  هذا التعايش منذ أن امتزجت حياة المسلمين الفـاتحين بحيـاة السـكان الأصـليين    
واتحدت قلوبهم وتآلفت مشاعرهم وعقولهم وصاروا أمة واحدة لهـا دينهـا ولهـا    
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هناك ما يفـرق  ولم يعد ، فالبربري قد تعرب والعربي قد تبربر، ثقافتها وشخصيتها
وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن كل الدول البربرية سـواء علـى مسـتوى    ، بينهما

ولم تكن هذه الدول ، على مستوى المغرب العربي كانت تعي هذا الواقع مالجزائر أ
لأنهـا دول  ، ولم تكن المسألة اللغوية مطروحـة ، تقيم أي وزن للأعراق والأجناس

وأداة التثقيـف  ، بر اللغة العربية لغة القرآن والإسـلام إسلامية تدين بالإسلام وتعت
لأنهمـا    فلا فرق عندها بين العربي المسلم والأمـازيغي المسـلم  ، الديني والعلمي

ولقـد    16 انصهرا في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية فأصبحا شخصية واحـدة 
خلال جهودهم في وذلك من ، أسهم الأمازيغ في إثراء الثقافة العربية والنهوض بها

، التأليف والشروح مثل : الآجرومية لابن أجروم الألفية لابـن معطـي الـزواوي   
وفي الوقت ذاته لم يكن المسؤولون في هذه الدول البربرية من عهد ، وغيرهم كثير

الدولة الرستمية إلى الصنهاجية والموحدية والزيانية وغيرها من الدول التي تعاقبت 
لأنهم كانوا يتعاملون مع المسـائل  ، حون المشكلة اللغويةعلى أرض الجزائر يطر

الثقافية واللغوية وفق النظم التي كانت تسير عليها الدول الإسلامية ويعني هـذا أن  
اللغة المتعامل بها في المجالات الكتابية والرسمية (في التعليم والقضـاء والإدارة )  

أما اللغة التـي  ، مثل الحياة الرسميةوهي اللغة التي ت، هي العربية لأنها لغة القرآن
 17يجري بها الحديث  في المجالس الخاصة فقد تكون إما الأمازيغيـة أو العاميـة  

فالتكامل المازيغي العربي لم يكن في يوم من الأيام يشكل صراعا بل كان تصاهرا 
م فالمازيغيون يفهمون القرآن بلغته العربية أكثر من فهمه، في المتون وفي المفهوم

  .  18إياه ترجمة إلى الأمازيغية
استفادت الأمازيغية من اللغة العربية بالألفاظ الدينية والمصطلحات الفقهيـة   كما 

خاصة فيما يتعلق بألفاظ العقائد والتشـريع  ، التي أثْرت الأمازيغية ووسعت معجمها
الرسـم   - أربعـي الصـاع  : مثـل ، والمعاملات والعبادات وسائر الأبواب الفقهية

    ..الخ..
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  من نتائج التعايش اللغوي :  

   ؛ ترسيخ العقيدة الإسلامية وتعزيز القيم الإنسانية -
التـي  ، الاعتزاز باللغة العربية والمازيغية والإيمان بتميزهما وبخصائصهما -

   ؛ تكفل لهما الاستقرار والقدرة على استيعاب المستجدات ومواجهة التحديات
وبيان الصـلة  ، ذي استوعبته اللغة المازيغيةتعزيز الإيمان بالتراث العظيم ال -

   ؛ العميقة التي لا تنفصم بين الإسلام وبين العربية والمازيغية
وتمتين هذه الروابط بينهم وإخـوانهم فـي   ، تعزيز الروابط بين أبناء الوطن -

 ؛ الدين واللغة الجامعة والثقافة داخل الوطن وخارجه
ومشكلاتها من خلال وسائل اللغـة   التفاعل الصادق الواعي مع قضايا الأمة -

   ؛ العربية أو المازيغية في التعبير والتواصل
وإبراز ما وصلت إليه هذه المعارف من ، استيعاب المعارف اللغوية والأدبية -

تنظيم ودقة وعمق على أيدي اللغويين والأدبـاء والمفكـرين بحـق فـي اللغـة      
   19المازيغية.

  الخاتمة :  

العرض صور التعايش القائم منذ القـديم بـين اللغـة    اتضح لنا من خلال هذا 
حيث تجاورت اللغتـان وسـاد بينهمـا    ، العربية وخاصة لهجاته واللغة الأمازيغية

إلى أن جاء العهد الاستعماري الفرنسي فأوقد نار الفتنة والبغضاء محـاولا  ، الوئام
طـط لـه   ليتحقـق مـا يخ  ، إقصاء العربية الفصحى وإحلال اللغة الفرنسية محلها

فقد تحقق هذا المخطـط جزئيـا   ، المستعمر من التعايش بين الأمازيغية والفرنسية
ولم يتحقق في مناطق أخـرى  ، وذلك من خلال انتشار الهجين الأمازيغي الفرنسي

والتفريـق بـين   ، وكان من أهداف ذلك تحقيق فكرة أمازيغية الجزائر، من الوطن
وبدل أن توجه الجهود إلى ، ب وللعربيةفظهرت جبهة العداوة للعر، العرب والبربر

دراسة الأمازيغية والبحث فيها وفي خصائصها وصلتها باللغات الأخـرى وكيفيـة   
  راحوا يصبون جهودهم في التهجم على اللغة العربية ومحاربتها .، تعايشها معها
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  ومن خلال ما سبق يمكن استنتاج ما يلي :  
 ؛ ش اللفظيالتعايش الاستعمالي شكل من أشكال التعاي -
 ؛ التعايش الاستعمالي يكون على مستوى الازدواج اللغوي أو التعدد اللغوي -
فقـد نجـده فـي ألسـنة     ، يتجسد التعايش العربي المازيغي في عدة مشاهد -

أو الحـوارات  ، الناطقين أو في الومضة الإشهارية أو فـي الحصـص الإذاعيـة   
 ؛ التلفزيونية أو اللافتات الإدارية  ...الخ 

د التعايش في الهجين اللغوي من خلال المزج الجزئي بين اللغتين فـي  يتجس -
 ؛ كلمة واحدة 

يتمثل التعايش اللغوي العربي المازيغي في الأنشطة الفنية التعبيرية كالأغنية  -
 ؛ والفلكلور والمسرح والشعر والكتابة القصصية 

غوية وقيم الدافع إلى استعمال الألفاظ الهجينة هو ما تتميز به من خصائص ل -
دلالية تفرض نفسها على المستعملين مثل : الإيجاز والخفة والتكثيف الدلالي وعمق 

 ؛ المعنى وسهولة الاستخدام ووضوح الفكرة 
 ؛ التعايش الاستعمالي دليل على التقبل والتفاعل مع الآخر -
القرارات التشريعية المتمثلة في دسترة الأمازيغية هـي تعميـق للتعـايش     -

   ؛ الاستمرار فيه وتشجيع على
 يتجسد التعايش العربي الأمازيغي في تدريس الأمازيغية بالحرف العربي . -
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  :مقدمة 

تعرف لغتين رسميتين هما  2016أصبحت الجزائر بعد التعديل الدستوري سنة 
قد اعتبر المجلس الدستوري في رأيه حول دستورية القانون و العربية والامازيغية،

ة إلى جانب اللغة ( المتضمن التعديل الدستوري) أن اعتبار اللغة الامازيغي 16-01
 لعمل على توفير شروط ترقيتها تصباو رسميةو العربية : ''هي كذلك لغة وطنية

  في إطار حماية وترقية مكونات الهوية الوطنية''.
عليه فان باتخاذ لغة رسمية بهذه الصيغة نكون أمام تجسيد طـريقين همـا :   و 

الوطني ، أمـا الطريـق    تعميم اللغة عبر كافة الترابو الطريق الأول : هو توحيد
  العمل على ترقيتها .و الآليات لحماية اللغةو الثاني فهو إيجاد الوسائل

        الفصـيلة  و وقد وجدت عدة نقاط مشتركة بين اللغتين علـى مسـتوى التـاريخ   
تم إثبات التداخل اللغوي بين اللغتـين رغـم   و الكتابة ،و حتى المستويات اللسانيةو

ة أن اللّغة الامازيغية لا تتصف بالمعيارية كاللّغة العربية خصائص كل لغة ، خاص
ملايين مـن   9سنة في رقعة جغرافية تبلغ  10000إنما تتمتع بالأقدمية ما يقارب 

الكيلومترات المربعة ، بينما اللغة العربية أصبحت من اللغات الكلاسيكية المدرسية 
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حتـى التراسـل   و واصل الرسميالتو التي لا نستعملها سوى في الكتابة الأكاديمية
  الإداري للدولة.

 اللّغة الأمازيغية تشكلان لحمـة مترابطـة وآصـرة   و و لكن تبقى اللّغة العربية
ستغناء على أي منهما نظرا للطبيعـة الموجـودة   لغوية متشابكة ، كما لا يمكن الا

  الانصهار الحضاري على مر العصور.و بينهما
  وعليه اتخذت الخطة التالية :

  الامازيغية في الجزائر.و تنظيم اللّغتين العربية بحث الأول :الم
  الامازيغية في الجزائر.و آليات حماية اللغتين العربيةالمبحث الثاني : 

  خاتمة
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  الامازيغية في الجزائر.و المحور الأول : تنظيم اللّغتين العربية

  العلاقة بينهما :و اولا : أصول اللغتين

كثيرا من الإشكاليات والقضايا عنـدما نحـاول اسـتكناه    تطرح اللغة الأمازيغية 
أعماقها ودراسة مستوياتها اللسانية أو مقاربتها من الناحية الفيلولوجية ( فقه اللغة) أو 
مقارنتها باللغة العربية. ومن ثم، يتساءل الكثير من الباحثين والدارسـين والمهتمـين   

للغة الأمازيغية واللغة العربية: مـاهي  بالشأن الأمازيغي عن العلاقات الموجودة بين ا
مظاهر الاتصال والانفصال بينهما؟ ومهما قدمنا من إجابات لهذه الأسئلة تبقى غيـر  
كافية ولا تشفي الغليل، وتتسم أيضا بالنسبية والتقريب والتخمين والافتراض لانعـدام  

 نبـاحثين الـذي  الأدلة العلمية الحقيقة وغلبة الهوى والذاتية والإيـديولوجيا علـى ال  
يخوضون في هذا المضمار. لذا، سنحاول قدر الإمكان أن نقدم بعض الإجابات التـي  

 ـنعتبرها نسبية من الوجهة العلمية لقلة الوثائق والمصادر الأكاديمية الحقيق ة، وبعـد  ي
  .الفترة الزمنية المدروسة عن التوثيق الموضوعي والتدوين المحايد النزيه

ن في تحديد جذور الأمازيغ، فقد جمع محمد خير فـارس  يختلف كثير من الدارسي
آراء مجموعة من الأنتروپولوجيين، فحصرها في عدة نماذج بربريـة:" أحـد هـذه    
النماذج يمت إلى شعوب البحر المتوسط، والثاني يعود إلى أصول مشرقية، والثالـث  

الأبـيض  إلى أصول آلبية. وكما يقول ديبوا: هناك أيضا نموذج رابع هو النمـوذج  
 ."الأشقر، ولايمكن ربطه بالاحتلال الوندالي، فهو موجود منذ القديم

إذاً، هناك من الباحثين من يرى بأن الأمازيغ من أصول مشرقية عربية حميريـة  
هاجروا بسبب الجفاف وتغير المناخ وكثرة الحروب إلى شمال أفريقيـا مـن الـيمن    

ريقيا وبالضبط بالمغرب والجزائـر  والشام عبر الحبشة ومصر، فاستقروا في شمال أف
وتونس، وليبيا، وغرب مصر، وشمال السودان، ومالي، والنيجر وبوركينـا فاصـو   

 .وجزر الكناريا، والأندلس، وجزر صقلية بإيطاليا

وقديما قال ابن خلدون: إن الأمازيغ كنعانيون تبربروا، أي إن البربر هـم أحفـاد   
ابن خلدون:" والحق الذي لاينبغـي التعويـل   مازيغ بن كنعان. وفي هذا المقام يقول 
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على غيره في شأنهم؛ إنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح؛ كما تقـدم فـي أنسـاب    
الخليقة. وأن اسم أبيهم مازيغ، وإخوتهم أركيش، وفلسطين إخوانهم بنو كسلوحيم بـن  

 ."مصرايم بن حام

ثورة وهـي أن  وقد قال قديما القديس الجزائري الأمازيغي أوغسطين قولـة مـأ  
  "الأمازيغ كنعانيو الأصل:" إذا سألتم فلاحينا عن أصلهم؛ سيجيبون: نحن كنعـانيون 

ويؤيد هذا الطرح الباحث الفلسطيني الـدكتور عزالـدين المناصـرة الـذي أرجـع      
لقد أخـذت   " :الأمازيغيين وكتابتهم إلى أصول كنعانية إما فلسطينية وإما فينيقية لبنانية

تربيع الحروف من هذه اللغات(يقصد اللغات السامية) كمـا أخـذت    الأمازيغية نظام
نظام الحركات (الإشارات والتنقيط) من النظام الفلسطيني والنظام الطبرانـي. لكـن   

هواللغـة الكنعانيـة الفينيقيـة    )  أقرب مصدر للأمازيغية (حروف التيفيناغ التواركية
هو الألفبائية الكنعانية التي تفرعـت  ً - إذا – القرطاجية. فالمصدر الأساسي للأمازيغية

 .منها كل لغات العالم

ية. ڤوقد أثرت الكنعانية مباشرة في اليونانية، ومن اليونانية، ولدت اللاتينية والسلا
فالأمازيغية لغة سامية حامية. والكنعانية هي اللغة الأولى في العـالم التـي مكنـت    

(المبـدأ الأكروفـوني).   الإنسان من تصوير كل صوت من أصـوات اللغـة برمز  
وصارت مجموعة الرموز تعكس كلمات بألفاظها وأصـواتها. واحـتفظ اليونـانيون    
بأسماء الحروف الكنعانية. ولا خلاف على جغرافية بلاد كنعان فهي(فلسطين ولبنـان  

 "....وسوريا والأردن)، لكن فلسطين كانت هي المركز

قديمة (تيفيناغ) استوحت مبادئها من ويرى الدكتور أحمد هبو أن الكتابة البربرية ال
 ".الكنعانية الفينيقية. ولا علاقة للأمازيغية باللاتينية من قريب أو بعيد

وهناك من يقول بأن الأمازيغ شعب أتى من أوروپا والدليل على ذلـك شـعرهم   
الأشقر،وفي هذا يقول عثمان الكعاك:" يذهب البعض من العلماء إلى أن البربر مـن  

وروپي،أي من الأصل اليافتي المنسوب إلى يافت بن نوح عليه السـلام  أصل هندي أ
خرجوا في عصور متقادمة من الهند ومروا بفارس ثم بالقوقاز، واجتـازوا شـمال   
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أوروپا من فينلاندا إلى إسكندينافيا ثم بريطانيا الفرنسية ثم إسپانيا، ويسـتدلون علـى   
لكبـرى مـن المصـاطب(الدولمين)    ذلك بالمعالم الميغالينيـة أو معـالم الحجـارة ا   

والمسلات(المنهيد) والمستديرات(الخرومليكس) التي بثوها على طول هـذه الطريـق   
وهي توجد بشمال أفريقيا وتنتهي بالمفيضة. كما يستدلون بأسماء قبائـل الكيمـاريين   

أو   بفينلاندا والسويد وبني عمارة في المغرب وخميس بتونس فالأسماء متشابهة جدا
ف الروني المنقوش على المعالم الميغالينية فإنه يشبه الخط اللـوبي المنقـوش   بالحر

على الصخور بشمال أفريقيا ولبعض الخصائص البشرية كبياض القوقازي وزعـرة  
 .".الشعر المتصف بها الشماليون

بيد أن هناك من الدارسين من يدافع عن الأصول الأفريقيـة للسـكان الأمـازيغ    
لسكان الأقدمين الذين استوطنوا شمال أفريقيا منذ زمـن قـديم.   ويعتبرونهم وحدهم ا

وأنه من العبث البحث في جذور الأمازيغيين مثل ماذهب إلى ذلك محمد شفيق حينما 
البربر" من أصل  "قال:" إن المؤرخين العرب كادوا يجزمون، في العصر الوسيط، أن

بالعجمة؛ وعلى نهجهم سـار  يماني، أي من العرب العاربة الذين لم يكن لهم قط عهد 
المنظرون للاستعمار الفرنسي الاستيطاني في القرن الماضي وأوائـل هـذا القـرن    
فأخذوا يتمحلون البراهين على أن البربر أورپيو المنبت، خاصـة الشـقر والبـيض    
منهم. ومن الواضح أن الحافز في الادعاءين كليهما سياسي، سواء أكان صادرا عـن  

 .ادة تبرير للاستيطانحسن نية أم كان إر

ومع تراجع الاستعمار الأوروپي عن أفريقية الشمالية، أخذت هذه المسألة العلمية 
تفرض على الباحثين كل تحفظ لازم، لاسيما تجاه المصادر المكتوبة، مـالم تـدعهما   

 .معطيات أخرى أكثر ضمانا للموضوعية

الإمكانيـات  وقد عمل بجد، خلال الأربعـين سـنة الأخيـرة، علـى اسـتغلال      
الأركيولوجية والأنتروپولوجية واللسنية في البحث عن أصل الأمـازيغيين، أو عـن   
أصول المغاربة على الأصح. والنتائج الأولى التي أفضت إليها البحـوث أن سـكان   
أفريقية الشمالية الحاليين في جملتهم لهم صلة وثيقة بالإنسان الذي استقر بهذه الـديار  
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سنة، من جهة؛ وأن المد البشري فـي   9.000أي منذ ما قدر بــ منذ ماقبل التاريخ،
هذه المنطقة، كان دائما يتجه وجهة الغرب انطلاقا من الشرق، مـن جهـة أخـرى.    
وبناء على هذا، يمكن القول إن من العبث أن يبحث لــ" بربر" عن موطن أصـلي  

ذلـك البحـث   غير الموطن الذي نشأوا فيه منذ مايقرب من مائة قرن. ومن يتكلـف  
يستوجب على نفسه أن يطبقه في التماس موطن أصلي للصينيين مثلا أو لهنود الهند 

ليعلم من أين جـاؤوا    والسند، أو لقدماء المصريين، أو لليمانيين أنفسهم وللعرب كافة
 " .إلى جزيرة العرب

وهناك رأي آخر يقول بالأصل المزدوج للبربر، فهم حسب هذا الرأي يجمعـون  
سلالتين: السلالة السامية والسلالة الهندو أورپية،" فالسلالة الأولى هي الهنديـة  بين ال

الأوروپية التي نزحت إلى إفريقيا من آسيا ثم أوروپا على الطريـق الـذي ذكرنـا    
ثـم   وبالأسلوب الذي ذكرناه في قولة سابقة ؛ والسلالة الثانية سامية أولى كما وصفنا

ا مايفسر لنا اختلاف الخصائص البشرية عند البربـر  التقت السلالتان بالمغرب، وهذ
في السحنة ولون الشعر والعيون وشكل الجمجمة وحتى اللهجات، وهذا مايفسر أيضا 

 ".الخلاف القائم بين مصمودة وصنهاجة مثلا

من جذور سـلالية وجينيولوجيـة    - في اعتقادنا  - وعلى أي، فالأمازيغ والعرب 
السامية، ومن موطن واحد هو شبه الجزيرة العربيـة.  واحدة وهي الجذور الكنعانية 

وفي هذا السياق يقول ليون الأفريقي في كتابه " وصف أفريقيا":" لم يختلف مؤرخونا 
كثيرا في أصل الأفارقة، فيرى البعض أنهم ينتمون إلى الفلسطينيين الـذين هـاجروا   

ها، ويزعم آخـرون  إلى أفريقيا حين طردهم الأشوريون، فأقاموا بها لجودتها وخصب
الذين كانوا يعيشون في الـيمن قبـل أن    (أن أصلهم راجع إلى السبئيين(أي الحميريين

يطردهم الأشوريون أو الإثيوبيون منها، بينما يدعي فريق ثالث أن الأفارقـة كـانوا   
يسكنون بعض جهات آسيا، فحاربتهم شعوب معادية لهم، وألجأتهم إلى الفـرار إلـى   

الية آنذاك من السكان، ثم تبعهم أعداؤهم إليها، فاضطروا إلى عبور بلاد الإغريق الخ
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بحر المورة واستقروا بإفريقيا، بينما استوطن أعداؤهم بلاد الإغريق. كل هذا خـاص  
 .بالأفارقة البيض القاطنين في بلاد البربر ونوميديا

 .حأما الأفارقة السود بمعنى الكلمة فإنهم جميعا من نسل كوش بن حام بـن نـو  
ومهما اختلفت مظاهر الأفارقة البيض والسود، فإنهم ينتمون تقريبا إلى نفس الأصـل  

والفلسطينيون ينتسبون إلى مصرائيم  –ذلك أن الأفارقة البيض، إما أتوا من فلسطين 
  ". -، وإمــا مــن بــلاد ســبأ، وســبأ بــن هامــة بــن كــوش- بــن كــوش

السـامي الكنعـاني وفـي     وعلى العموم، فالأمازيغ يشتركون مع العرب في الأصل
موطن الانحدار والانطلاق الذي يتمثل في الجزيرة العربية. وهذا الرأي هو أقـرب  
إلى الصواب في رأينا المتواضع، وبعد ذلك تفرق سكان الجزيرة العربية شذر مـذر  
لأسباب مناخية واجتماعية ودينية، وأيضا بسـبب الحـروب والنزاعـات الفرديـة     

  .وحات والهجرات شرقا وغربا وشمالا وجنوباوالجماعية وبسبب الفت
  ثانيا : التطور التشريعي للغتين :  

تعد اللغة العربية لغة مستعملة من طرف نسبة كبيرة من سكان الكرة الأرضية إذ 
  دائمة بالأمم المتحدة.و دولة كما هي لغـة رسميـة 22هي اللغة الأساسية في 

" مصدر كل اللغات " على أساس أن من إن هذا الأمر دفع البعض إلى القول أنها 
  يستعملها يمكنه النطق بالعديد من أحرفها.

........) ضف  1،2،3إن أكبر عطاء من هذه اللغة للإنسانية، الأرقـام العربية (
لها في اللغة  اإلى ذلك أن العديد من الكلمات المستعملة في بعض اللغات  تجد مصدر

  العربية .
عبر القرون يعود إلى اعتبارها لغة القرآن الكريم وبالتـالي   إن سر بقاء هذه اللغة

  اجتازت سنوات هائلة من الحضارة الإسلامية.
وعلى هذا الأساس لقد عمدت الجزائر على غرار معظم الـدول العربيـة ومنـذ    
استقلالها على إرساء القواعد القانونية لحماية اللغة العربية وذلك بمختلف النصـوص  

  ر في هذا السياق.التشريعية ونذك
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    الدستور: - 
لقد كرس الدستور الجزائري الحماية القانونيـة للغـة العربيـة باعتبارهـا مـن      

"المبادئ العامة التي تحكم المجتمـع  المكونات الأساسية للجمهورية الجزائرية ضمن 

  .الجزائري"
لأي  منه فإن "اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية" ولا يمكن 3المادة وحسب 

  من الدستور. 178المادة تعديل دستوري أن يمس باللغة العربية وذلك طبقا لنص 
المتضمن قـانون العقوبـات    1966يونيو 08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  - 

  المعدل والمتمم.
منه على أنه  يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيـا "كـل    مكرر 87المادة حيث نصت 

  مهورية ..." .اعتداء على رموز الأمة أو الج
المتضمن إجبارية تعميم  1968أفريل  26المؤرخ في  92- 68الأمر رقم  -   

  استعمال اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم.
المتضمن أحكـام إجباريـة    1971جانفي  20المؤرخ في  02- 71الأمر رقم  - 

  تعميم استعمال اللغة العربية على الموظفين ومن يماثلهم.  
المتضمن تعميم اسـتعمال   1991جانفي  16المؤرخ في  05- 91رقم لقانون ا - 

  اللغة العربية.
منه على أنه "يحدد هـذا القـانون القواعـد العامـة      المادة الأولىحيث نصت  

  ".وترقيتها وحمايتهالاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية، 
مقومات الشخصية الوطنية الراسـخة   من امواعتبر هذا القانون اللغة العربية مقو

  من ثوابت الأمة. اوثابت
المتضـمن   1992جويليـة   04المؤرخ في  303- 92المرسوم الرئاسي رقم  - 

 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 05- 91كيفيات تطبيق القانون رقم 
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منه على أن "تعميم استعمال اللغة العربيـة بوصـفها لغـة     المادة الأولىونصت 
طنية ورسمية في جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات علـى  و

  اختلاف أنواعها مبدأ راسخ لا يمكن التراجع عنه".
منه فنصت على أنه "تسهر الهيئة الوطنية للتنفيذ المنصوص عليهـا   4المادة أما 

قطاعـات  على متابعة وتقويم الإجراءات المتخذة في كـل ال  05- 91في القانون رقم 
والتأكد من أن كل الإمكانات المتوفرة لديها مستعملة فعلا وبصفة عقلانيـة لتطبيـق   

  القانون المذكور أعلاه".
المعدل والمتمم للأمر رقـم   1996ديسمبر  21المؤرخ في  30- 96الأمر رقم  - 
 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 05- 91

مجلس الأعلى للغة العربية ويوضـع  منه على أن " ينشأ ال 05المادة حيث نصت 
  تحت إشراف رئيس الجمهورية .

  ويقوم على الخصوص بما يأتي:
 وحمايتهـا متابعة تطبيق أحكام كل القوانين الهادفة إلى استعمال اللغة العربية  •

 وترقيتها وتطويرها،  

تقديم تقرير سنوي عن عملية تعميم اسـتعمال اللغـة العربيـة إلـى رئـيس       •
 الجمهورية".

دج إلـى   1000منه  فتنص على أنه "يعاقب بغرامة مالية من  المادة السادسةا أم
دج كل من وقّع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية أثناء ممارسـة مهامـه    5000

  الرسمية أو بمناسبتها".
المتضـمن   1998يوليـو   11المؤرخ فـي   226- 98المرسوم الرئاسي رقم  - 

 عربية وتنظيمه وعمله.صلاحيات المجلس الأعلى للغة ال

منه فإن المجلس الأعلى للغة العربية يقوم بالصلاحيات الآتيـة   04المادة وحسب 
"التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية استعمال اللغة العربيـة وترقيتهـا   

  وتطويرها".
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ولقد كرس المشرع الجزائري أخيرا وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية مبدأ 
مـن   8المـادة  رورة احترام المتقاضي والقاضي للغة العربية ، حيث ألزمهما في ض

لف الذكر بمباشرة الإجراءات والعقود القضائية باللغة العربية تحت طائلة االقانون الس
عدم القبول  تقديم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى 

مباشرة المناقشات والمرافعـات باللغـة العربيـة    و لقبولهذه اللغة تحت طائلة عدم ا
  وأخيرا إصدار الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان.    

اما بالنسبة للغة الامازيغية فتعرف تطورا ملحوظا خاصة بعـد تكريسـها فـي    
مكرر التعديل الدستوري المؤرخ  3المادة الدستور والذي هو اسمى قانون في الدولة، 

مـن   176المصادق عليه حسب الإجراء الوارد فـي المـادة    2002أبريل  10في 
الدستور: تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولـة لترقيتهـا وتطويرهـا بكـل     

   .تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني
،من 2016لسنة  ية بموجب التعديل الدستوريتم اقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسم

تمازيغت هـي كـذلك لغـة     “التى أكدت أن   الرابعة    خلال الفقرة الأولى من مادته

  .”وطنية ورسمية
 :على2و1ن اوكذلك تم تعديل المادة الثالثة من نفس الدستور التى نصت الفقرت

 .اللّغة العربية هي اللّغة الوطنية والرسمية “

 “.ربية اللّغة الرسمية للدولةتظل الع

أرسى نهائيا امـتلاك   ”صرح رئيس الجمهورية أنه قد  بخصوص هذا الترسيم و 
الشعب الجزائري برمته للغة الأمازيغية، التي هي أيضا لغة وطنية ورسمية، كعامـل  

كلفـت الأمـة الدولـة بترقيتهـا        تماسك إضافي لوحدته الوطنية وفي الوقت ذاتـه 
أن اعتبـار     هو الرأي الذي ذهب اليه المجلس الدستوري الـذي رأى و ،“وتطويرها

 اللغة الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية والعمل على توفير شـروط ترقيتهـا  
في إطار حماية وترقية مكونات الهوية الوطنية . تصب 
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رسمية ، إلا أن عدة انتقـادات  و رغم تكريس اللغة الأمازيغية لغة وطنيةو لكن، 
مدى المسـاواة بـين اللغتـين    و من الدستور 4و 3هت لطريقة صياغة المادتين وج

الأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين، وفي هذا الصدد يقول الأسـتاذ عبـد   و العربية
 اللامو  الفقرة الأولى من المادة الثالثة جاءت معرفة بالألف  القادر كاشير أن صياغة

أما الفقرة الأولى من المادة الرابعـة   ،”لوطنية والرسميةاللّغة العربية هي اللّغة ا “ :
، اضافة الى أن الفقرة الثانية “كذلك لغة وطنية ورسمية تمازيغت هي :فجاءت نكرة 

هنـا    ، جاءت بصيغة المفـرد  ”.تظل العربية اللّغة الرسمية للدولة”في المادة الثالثة 
ة ،فإذا كانت اللغة العربية لغة رسـمية  يطرح تساؤل بخصوص مكانة اللغة الأمازيغي

للدولة ، فالأمازيغية هي رسمية لمن ؟ هذه الصياغة تجعل نية المؤسس الدسـتوري  
 .غير محايدة، فمبدأ المساواة يقضي أن تأخذ الامازيغية نفس مسار اللغة العربية

الكرديـة  و عكس ذلك، فإن المؤسس الدستوري العراقي سوى بين اللغة العربيـة 
، حيث نصت الفقـرة الأولـى مـن    2005يح العبارة في الدستور الصادر سنة بصر
اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتـان الرسـميتان للعـراق     ”منه على  4المادة 

ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية فـي  
للضوابط التربوية، أو بأيـة لغـة أخـرى فـي      المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا

 ”.المؤسسات التعليمية الخاصة

ونفس المسار انتهجته قبلها كندا التي أصدرت قانونـا حـول اللغـات الرسـمية     
الذي نصت الفقرة الأولـى مـن المـادة    و 1988، المعدل سنة 1969الصادر سنة ، 
كليزية كلغتين رسـميتين فـي   ضمان احترام اللغتين الفرنسية والإن ”:الثانية منه على

كندا، ومساواتهما في المركز، وحقوقهم ومزاياهم المتساوية في المؤسسات الاتحاديـة  
ولا سيما فيما يتعلق بالمناقشات وأعمال البرلمان والتشريعات وغيرها من القـوانين  
وإقامة العدل، والاتصالات مع الجمهور، وتوفير الخـدمات، وتنفيـذ أهـداف تلـك     

  .تالمؤسسا
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  الامازيغية في الجزائر.و المحور الثاني : آليات حماية اللغتين العربية

  لتكريس الاليات لحماية اللغتين لابد من اتخاذ الاليات التالية :
  تكريسها :و جهات متخصصة لحماية اللغة – 1

اللغة الامازيغية الى حماية من طرف جهـات متخصصـة    و تحتاج اللغة العربية
للمجلس الأعلى للّغة العربية أثر كبير في حماية اللغة العربيـة  وكان  لهذا المجال ، 

  عكس اللغة الامازيغية .
هيئة استشارية تحت إشـراف فخامـة رئـيس    :ويعد المجلس الأعلى للّغة العربية

 21بتـاريخ   96/30الجمهورية أنشـئ بموجـب المـادة الخامسـة مـن الأمـر       
وحـددت صـلاحياته    1991يناير، 16ي ف 91/226، والمعدل للقانون 1998ديسمبر

  .1998جويلية  11المؤرخ في  98/226وتنظيمه وعمله بموجب المرسوم الرئاسي 

 :في مادته الثّالثة أن المجلس هيئة دستورية تعمل على 2016وحدد دستور  

 ازدهار اللّغة العربية؛–

 تعميم استعمال العربية في ميادين العلوم والتّكنولوجيا؛–

 .لتّرجمة من اللّغات إلى العربيةا–

 المجلس: التأسيس والمهام : –أولا  –

قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي يضع آليات تطبيـق   1991صدر سنة –
  موضع التنفيذ. 1963المادة الثالثة من دستور الجمهورية لسنة 

نص على إنشاء من القانون المشار إليه، والتي ت 23عدلت المادة  1998وفي سنة 
هيئة في رئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة تطبيق القانون واستبدلت بهيئة استشارية تحت 
إشراف فخامة رئيس الجمهورية وتتكون من رئيس ومكتب وثلاث لجـان يعينـون   

  جميعا بمراسيم رئاسية.
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  ونذكر من بين مهام وصلاحيات المجلس ما يلي:
وكل  1991يناير سنة  16الصادر في  05- 91يتابع تطبيق أحكام القانون رقم  –

  القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها؛
يساهم في إعداد واقتراح العناصر العملية التي تشكل قاعـدة لوضـع بـرامج     –

  وطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية،
يبدي رأيه في مخططات وبرامج العمل القطاعيـة الخاصـة بتعمـيم    يدرس و –

استعمال اللغة العربية ويتأكد من انسجامها وفعاليتها ويتلقـى لهـذا الغـرض مـن     
الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، كل المعلومات والمعطيات والإحصـائيات  

  التي تتعلق بمهامه ونشاطه؛
والتنظيم المتعلقين بتطبيـق اسـتعمال اللغـة     يعمل المجلس على تطبيق التشريع

العربية في الإدارات والمؤسسات، والهيئات العمومية، ومختلف الأنشـطة، لاسـيما   
  الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية؛

يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينهـا مـن إنجـاز الدراسـات      –
  لى ازدهار اللغة العربية؛والأبحاث واقتراح البرامج التي تساعد ع

ينظم الندوات والملتقيات، والأيام الدراسية حـول موضـوع اسـتعمال اللغـة      –
  العربية في مختلف المجالات ويسهر على استغلال نتائجها ونشرها بكل الوسائل؛

يوجه عمل المؤسسات، والهيئات والقطاعات التـي تمـارس أنشـطة الثقافـة      –
  ن في مجال تطوير وتعميم استعمال اللغة العربية؛والإعلام، والتربية والتكوي

يقدم الملاحظات التقويمية إلى القطاعات المكلفة بإنجاز برامج تعميم اسـتعمال   –
  اللغة العربية؛

  يقدم تقريرا سنويا عن مهامه السابقة إلى السيد رئيس الجمهورية. –
أعضـاء  بفريق يتكـون مـن    2003- 1998عمل المجلس خلال عهدته الأولى 

يمثلون الإدارات والهيآت العمومية ومؤسسات البحـث العلمـي التابعـة للجامعـات     
أفواجا من الخبراء وأساتذة الجامعـة   2003والمعاهد العليا الوطنية، وكون في نهاية 
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المتخصصين في المعجمية والترجمة والمصطلحية وأشرك فـي التخطـيط والتنفيـذ    
ت والمديرين العاملين في مختلف القطاعات التـي  العديد من الوزراء ووكلاء الوزارا

لها علاقة بالجمهور، وأقام مع تلك القطاعات علاقات تشـاور وحـوار متواصـلة    
لتعزيز مواقع العربية في الهياكل والمؤسسات التي دخلتها فـي السـنوات الماضـية    
وعمل على تقديم الوسائل المشجعة على استعمالها في هيئـات أخـرى. كمـا عقـد     

لمجلس عدة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهليـة عبـر القطـر    ا
للتعرف على العوائق التي تعترض عملية تعميم استعمال العربية في الحياة العمليـة  
وفي الإشهار والمحيط بوجه عام، واٌجتهد خبراؤه في تقديم الحلول في صورة أدلـة  

مارات والوثائق الإدارية الخاصة بـالإدارات  أو قواميس ميسرة؛ مرفقة بنماذج للاست
  المركزية والمحلية على مستوى القطر الجزائري.

وتبين دراسة الواقع اللغوي في الجزائر وصـيرورته التاريخيـة: أن الخريطـة    
  اللسانية تقدم المعطيات التالية:

فصحى اقترنت بالقرآن الكريم وأدت إلى تقديس الحرف العربي وأصبحت آلية  –
دفاعية ضد الأجنبي تستهدف التميز عنه، وإثبات الهوية العربية الإسلامية للجزائـر  

  في كل مدنها وأريافها؛
عامية تمتزج في المدن بمفردات فرنسية يتم نطقها وفـق مخـارج الحـروف     –

  العربية أو نطقها كما تنطق باللغة الفرنسية؛
العربية، كتبت حتى أواخـر   لغة أمازيغية بعدة لهجات فيها الكثير من المفردات –

بالحرف العربي، وهناك اليوم خلاف حول أي حرف تكتب به هـل هـو    19القرن 
 2002الحرف العربي أو اللاتيني أو التيفيناغ؟ وقد نص التعديل الدسـتوري لسـنة   

بمبادرة تاريخية من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على اعتبارها 
  ها محافظة سامية ومركز أبحاث تابع لوزارة التربية،لغة وطنية ول

لغة فرنسية مستعملة في مستويات مختلفة بين فئات من النخبة والجيل الثـاني   –
  من المغتربين في فرنسا.
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وقد ارتأى المجلس بالنظر إلى المعطيات السابقة الاعتماد في عمله الميداني على 
  الأفكار التالية:

ة أو متخلفة بذاتها، إن التقدم والتخلف من صفات النـاطقين  لا توجد لغة متقدم - 1
بها، والعربية تقدمت وأصبحت لغة الإبداع في العلوم والفنون والآداب في عصـرها  
الزاهر، وتراجع منتوجها في تلك المجالات المعرفية عندما أصيب العالمان العربـي  

  والإسلامي بالركود والفتن والتسلط الأجنبي.
  لعربية هي أساسا ثقافة وحضارة وليست عرقا أو سلالة؛اللغة ا - 2
العربية الفصحى لغة واحدة وموحدة لأقطار الوطن العربي وجامعة بين نخبه  - 3

  وشعوبه ومن دواعي التجانس والانسجام في أقطارنا مشرقا ومغربا؛
العربية ليست خصما للأمازيغية فقد تعايشتا معا في وئام لأكثر من ألف عـام   - 4

وقد ساهم الأمازيغ في الفضاء المغاربي كلّه في علومها وثقافتها وإلى اليوم ومـنهم  
  الكثيرون من منطقة زواوة (القبائل) بالذات.

إن اللّغة العربية التي أُقصيت لأكثر من قرن فـي الجزائـر لا تقصـي اللّغـات     
داعيـة، ولـيس   الأخرى ومنها الفرنسية؛ بهدف الاستفادة من ذخائرها العلميـة والإب 

  للتحول إلى خدمة تلك اللّغات والهروب إليها.
منبرين لمناقشة الأفكار السابقة بين مختلف فصائل  2003وقد أسس المجلس منذ 

النخبة وضيوف الجزائر من البلاد العربية الشقيقة ومن أروبا يحمل الأول عنـوان:  
 الـرأي حـول قضـايا    منبر مفتوح للتفكير الحر الهادف، وتبادلحوار الأفكار:هو 

  اللسان والثقافة والمجتمع.

 الواقـع  حـول  الخطـاب  وتجديد التحديث وأصالة الأصالة تحديث : هدفـــه
  . والمأمول

 الفنـون  في بالإبداع خاص منبروهو  البيان فرسان منبرويحمل الثاني عنوان : 
  العربية، باللغة والآداب
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 العلميـة  والدراسات أجناسه ختلفبم والنثر وأميراته، وأمراؤه : الشعر مجالاته
  . ومطاوعة ثروة من به تتميز ما مستوى إلى العربية باللغة ترقى التي

 للعربيـة  الحـديث  الاسـتعمال  بجمالياتها والتعريف العربية في : التحبيب هدفه
  . العصور عبر والمتجدد العريق بالتراث وعلاقتها

 حـر  منبـر  ومسار: شخصيةن ) منبرا ثالثا تحت عنوا2008كما أنشأ في سنة (
 وخارجـه  الـوطن  داخل والرجال، النساء من الشخصيات تجارب ومناقشة لعرض

 العلوم في الوطنية لغتنا إثراء في سهموااو والإنسانية، الوطنية الثقافة خدموا ممن
  وإليها. منها والترجمة والآداب والفنون
 القطيعـة  عـن  بمنأى الأجيال بين الحوار تشجيعو النخب تجارب تثمين : هدفه
 بـين  والاتصال التواصل طريق عن المكتسبة الخبرة تراكم من والاستفادة والنسيان

  الأجيال
كما تُوجت جلسات الاستماع والتشاور مع مختلف دوائر الدولة بمجموعـة مـن   
معاجم المصطلحات والأدلّة العملية لقيت اهتمام المعنيين من مسـؤولين ومـوظفين   

  ك الأدلّة:نذكر من بين تل
  دليل الإدارة، للمصطلحات المعتمدة والتعابير المتداولة في مؤسسات الدولة؛ –
المبرق قاموس موسوعي للإعلام والاتصال (مفاهيم ومصطلحات) نال جـائزة   –

  ؛2001اللغة العربية سنة 
  دليل وظيفي في التسيير المالي والمحاسبي؛ –
  دليل وظيفي في تسيير الموارد البشرية؛ –
  دليل المحادثة الطبية؛ –
  دليل الوسائل العامة؛ –
  (تحت الطبع). Bureautiqueدليل المكتبية  –

وقد تم التحضير لتلك الأدلـة بعـدة نـدوات وملتقيـات تجمـع بـين الخبـراء        
والمستعملين، وتقدم مشاريعها قبل اعتمادها للإثراء والتعديل مـن قبـل القطاعـات    
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القواميس المصطلحات مما اختارته مجامع اللّغة العربية المعنية، وتستمد تلك الأدلّة و
ومكتب تنسيق التعريب في الرباط، وتضع أمام كل مصـطلح مقابلـه بالإنكليزيـة    

  والفرنسية.
كما عقد المجلس عدة ندوات وطنية وعربية ودوليـة وموائـد مسـتديرة حـول     

جـان داخـل الجزائـر    المسائل السابقة تم تدوين خلاصاتها ونشرها وتوزيعهـا بالم 
وخارجها، بعضها في صورة دفاتر الجيب، وبعضها الآخر دراسـات فـازت فـي    
المسابقات التي يعقدها المجلس كل سنتين في عدة موضوعات من بينها علوم العربية 

إصدارا  90والطب والصيدلة والاقتصاد والاستشراف والترجمة يصل المجموع إلى 
  .ما فيه مجلته الدورية النصف سنوية خلال السنوات الخمس الماضية ب

 اصدار الجريدة الرسمية باللغتين2 

. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلـس  3

 .الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين 

ئق الرسـمية  . الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثا4 

 بهما

 . فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية5

. اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقديـة، وجـوازات   6

  .الطوابعو السفر،

  :خاتمة

إن العناية بلغتنا الجميلة لا يعني الاكتفاء بتمجيد الماضي أو الهروب فكـرا أو  " 
ج إلى إرادة سياسية تثمن جهود العلمـاء والأدبـاء فـي    لسانا إلى الآخر، بل يحتا

الجامعات والمخابر، ومراكز البحث العلمي وإلى تحديث مناهج ومضامين التربيـة  
والتكوين، وتوفير الشروط لاستعادة (الكفاءات) المتواجدة فـي المهجـر، ووضـع    

ي تفصـلنا  إستراتيجية بعيدة المدى لا تخضع للأمزجة الشخصية لتدارك الفجوة الت
عن العالم المتقدم وتوطين المعرفة تمهيدا لإنتاجها بلغتنا العربية الجميلة، واعتبـار  
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ذلك من متطلبات الأمن الوطني، ولا شك أن من أهـم شـروطه دعـم الانسـجام     
والتجانس الثقافي اللساني بين كل فئاته، واحترام الخصوصيات المحلية من ثقافـات  

يخ مشترك، وهوية جامعة يعتز الجميع بالانتماء إليهـا  وألسنة فرعية تنهل من تار
وجوهرها مثلث الإسلام والعربية والأمازيغية المتمازجـة فـي ضـمير الإنسـان     
الجزائري ماضيا وحاضرا. ويبقى اللسان العربي على مسـتوى المنطقـة مغربـا    
 ـ    ة ومشرقا آخر المعالم الجامعة للعالم العربي قبـل وبعـد التمـايزات الإيديولوجي

  والسياسية والمذهبية القديمة والحديثة في منطقتنا.
ولعل من الشجاعة الفكرية والأخلاقية أن نشير إلى أن الكثير مـن الدراسـات   
الميدانية تنبه إلى ما تعانيه اللغة العربية في معظم البلـدان العربيـة مـن تقهقـر     

آدابهـا  وتهميش ومزاحمة العاميات القطرية حتى بين المختصـين فـي لسـانها و   
  وتفضيل لغة العولمة أي الإنكليزية والمواطن القديمة للغة الفرنسية.

لقد صمدت العربية في أحلك المراحل التاريخية للمـد الكولونيـالي بالنضـال    
الشعبي، وهي اليوم في حاجة إلى النهوض بواسطة حماية الدولة والمجتمـع لهـا   

جه نخبها العالمة والمبدعـة فـي   بما تنت 21وبقدرتها على المنافسة في عالم القرن 
مجالات العلم والتفانة والفنون الجميلة والآداب باللسان العربي، وبما تنقله الترجمة 
إليه من منتوج البلدان المتقدمة في تلك المجالات لتأخذ لغتنا مكانتها فـي موكـب   
م الحداثة والمناعة والمكانة، بمضامينها الفكريـة الإبداعيـة فـي الآداب والعلـو    

" هي اروع كلمة قالها السيد رئيس المجلس الاعلى للغة العربية ، لاهمية والتقانات.
الحفاظ عليه الى جانب تحقيق نفس الفكـر  و الذي نامل تحقيقهو ودور اللغة العربية

على اللغة الامازيغية.



غوية�ونمطي��ا�ال
ّ
غوية�إ#ى�الس ح�ا�صطنعمن�الحروب�ال�–صراعات�الل

ّ
-ل  

319 

^ãjéŞ´æ�íflèçÇ�×Ö]�l^Â]†’Ö]� �

I�ÄßŞ’¹]�|øŠÖ]�±c�íèçÇ×Ö]�hæ†£]�àÚI� �
� �

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J�á]�Ê<ïç¨< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÌéŞ‰<íÃÚ^q2< <
nadjwafirane1@yahoo.com  

  تمهيد:

للمجتمع تمظهرات تمارس ضمن الأطر الاجتماعية، ومن بينهـا اللغـة، بعـدها    
الخزان الثقافي والمعرفي لأي مجتمع، فاللغة ـــ وفق هذاـــ إرث اجتمـاعي  

ترافقه مـا دام    يتداول يوميا، هي ظاهرة دائمة تولد مع ولادة هذا المجتمع، ومنه، ثم
قائما، وتتطّور بتطوره، فهي الرأسمال المتدفّق ضمن كـل العلاقـات الاجتماعيـة    
والتأملات الفردية، فتتعدد بذلك مستوياتها تبعا لتعدد الناطقين بها، وتنـوع ثقافـاتهم   
وطبقاتهم الاجتماعية، وتباعد الفوارق الزمانية والمكانية والمهنية بيـنهم، فالعلاقـات   

الحـال   الاجتماعية محرض لاستنباط صيغ لغوية، ونماذج من الخطاب تخدم واقـع 
ون فعالياته، عبر استخدامها كحاجة، أو عبر تجييرها فاللغة "تتحرك مع المجتمع وتعنّ

ما تضيق المسافة كثيرا في الفرق بين الممارسة الاجتماعية للغة، وبـين  كوظيفة، ورب
ة ممارسـة سوسـيولوجية   لّ فعل استخدامي للغة، أو أيوظائفها، أو توظيفها، إذ أن ك

. لقـد وجـدت   1للغة، هي في إحدى جوانبها توظيف اجتماعي، وسوسيولوجي للغة"
اللغة إذن لتقوم بدور سوسيولوجي شارح ومعبر عن الهوية الاجتماعيـة، والخـالق   

  لمرجعية وجدانية مشتركة.
، إنّها حرب بالمعنى المجـازي  اللغة ساحة من ساحات الحرب، وأداة من أدواتهاو

حينا، وبالمعنى الحقيقي في أغلب الأحيان. فالسياسة اللغوية مظهر من مظاهر هـذه  
  عة لهـا ثـمـ الحرب، فإن كانت السياسة الّلغوية هي لمصلحة السلطة المشر  ذة المنفّ
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لتعزيز مركزها، وقهر الجماعات اللغوية المناوئة لها، وبهذا المعنى لا تكـون هـذه   
من وجوه القهر والصراع على السلطة، سواء أكـان هـذا    اوجه لسياسة اللغوية إلاّا

 - كظاهرة متفشية في كل أصـقاع العـالم  - الصراع اللغوي ف 2الوجه ظاهرا أم خفيا.
تختلـف نتـائج هـذا الصـراع بـاختلاف      وناتجة عن احتكاك اللغات واصطدامها، 

ر على الآخـر ويحتـلّ مناطقـه،    الأحوال، فتارة ترجح كفة أحد المتنازعين، فينتص
  وأحيانا تتكافؤ قواهما.

  مفهوم الصراع اللغوي:- 1

"حالة متطرفة من المنافسة بين لغتين أو أكثر، للتنازع على البقاء وسعي كلّ منها 
لتحقيق السي ضـها للانـدثار   طرة والغلبة على اللغات الأخرى، بل وانقراضـها وتعر

  .  3ها"نتيجة لإحلال اللغة المنتصرة محلّ
، لاسيما في المجتمعـات  الغوي اواحتكاك الصراع اللغوي أينما وجد اتصالا يخلق

ر في التنشئة والتربية دة لغويا، فينشأ عن تصادم واختلاف المعايير والقيم، ويؤثّالمتعد
  ..ووعي الجماعة.

  أساسيات في تحديد الصراع اللغوي:- 2

الاتصال اللغوي سيما المجموعـات  أشرنا إلى أن الصراع اللغوي مرتبط بحالات 
ادة لغويالمتعدد من خلال هذه المعطيات:، لذلك فهو يتحد  
وإنّما هذا الاتصال يتموضع أساسا بين الأفـراد   لا وجود لاتصال بين اللّغات،- 1

  مين) أو المجموعات اللغوية.(المتكلّ
 إلاّ لا وجود لاتصال لغوي دون صراع لغوي، فكلّ وضعية احتكاك لا يمكـن - 2

  أن توصف كصراع لغوي.
اللغة مظهر ثانوي دال على الأسباب الأساسية للصراع: الأسباب الاجتماعيـة  - 3

 ـالاقتصادية، الدينية، السياسية وحتّ ه أقـلّ  ى التاريخية، ويوصف الصراع اللغوي بأنّ
  تأثيرا قياسا بالصراعات الأخرى.
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ى أن البنيات الجديدة هـي  ها تبرهن علتوصف الصراعات اللغوية بالسلبية لأنّ- 4
 .4أكثر إيجابية من الأولى، خصوصا بالنسبة إلى متكلّمي الأقلية

 نمطية الصراع اللغوي: - 3

ظر إلى مختلف الصراعات والحروب اللغوية المنتشرة في العـالم مـن   يمكن النّ
5دهما كالفي كالآتيوجهتي نظر حد:  

مل اللغة أثنـاء اسـتخدامها   وتتعلّق بمستع ):صراع طبيعي  حرب في الميدان(- أ
ل مظهر وهو اللغةواقعيا في التواصلات اليومية، إذ تتجلّى صراعاتهم في أو د ويتحد

قـة بالأقليـات   الخصـوص تلـك المتعلّ  بتي كانت موجودة تقليديا الأوضاع الّ في رد
ر دائما في حـالات  المحرضة ضد اللغات الوطنية الرسمية أو الجهوية، فالصراع يتأثّ

    الأقلّية اللغوية لم تكن في وضع تتماثل فيه. صال اللغة، لأنات
إن الصراع اللغوي الطبيعي يمكن أن يصبح إشكالية مستعصية عنـدما يسـتنجد   

الإديولوجيا لتقوية هذه الاختلافات الموجودة مسـبقا، أيـن يصـبح    بطرفا الصراع 
راية اللغة كرمـز محـدد   التعايش السلمي بين هاتين المجموعتين مهددا، عندها ترفع 

  للشعوب.
  بيئة مصطنعة): صراع اصطناعي( - ب

بظلّه في هـذا   - خاصة- وهي حرب مفتعلة، يلقي المجال السياسي والاقتصادي 
  النوع من الصراع، دون أن ننسى الصراع التاريخي المستديم بين الأقليات اللغوية.

ت إلى توسـع اقتصـادي   إن الأنظمة الاقتصادية الجديدة المدعومة سياسيا قد سع
كبير يصاحبه أيضا توسع لغوي، وهذا ما ينطبق على كل من الانجليزيـة فـي دول   

طرة على لسان المغاربـة بهـدف   لتي حاولت السيالمشرق العربي، واللغة الفرنسية اّ
  القضاء على اللغة الفصحى، ولهجاتها المختلفة.
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  مخلّفاته:- 4

  أحد أمرين: ويمكن أن ينتهي الصراع اللغوي إلى

 تغلّب إحدى اللغتين:- أ

 حين يتغلّب أحد الشعبين على الآخر من ناحية الكثافـة السـكانية   - غالبا- وتحدث
تي يقصر اسـتخدامها  ، ال6ّاللغة الحاصرة فتسمى لغة الجماعة الصغيرة لغة القطيع أو

دائـرة  ذي يوسع من ، ال7ّعلى عدد محدود من البشر، مما يدفع القطب الثاني (الناشر)
التواصل إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد، إلى فرض لغته، أو فـي أحيـان أخـرى    

المـزيج   ا يؤدي إلى ظهور اللغـات الخلـيط(  محاولة التقارب مع اللغة الحاصرة مم
pidgin .(  

اللغـة  د الوظيفة الناشرة فـي شـكل لغـوي جديـد(    وفي مواضع أخرى لا تتجس         
ى اللغات الموجودة لتصبح لغة ناشرة وفي هـذه الحالـة   بل في ترقية إحد )، الخليط

  )على لغة الأغلبية. الأقلية تتغلّب لغة القطيع(
 ـ -  ا ينـتج  قد يؤدي الصراع في حالات أخرى إلى انتصار لغة على أخرى، مم

عنه انقراض أو تعرض اللغة المهزومة للاندثار لاحتلال اللغة المنتصرة مكان اللغـة  
تي طغت على ساحات واسعة من سويسـرا  مع اللغة الألمانية الّ المنهزمة. كما حدث

وتشيكوسلوفاكيا والنمسا... وقضت على لهجاتها المحلية. وشرط هذا التغلب وإزاحة 
  اللغة المغلوبة قوة الشعب المنتصر حضارة وثقافة وسلاحا.

ون ا بعد أمد طويل قد يصل إلى بضعة قـر ولا يتم النصر غالبا لإحدى اللغتين إلّ
المنتصر لا يخرج من معركته على حاله، فاللّغة لا تبقـى سـالمة مـن هـذا      ثم إن

الصراع، بل إن طول احتكاكها باللغة الأخرى وتصارعها معها، يجعلها تتأثّر وتؤثّر 
  فيها.

أما اللّغة الغالبة فيمس ألفاظها التحريف في أصواتها ودلالاتها وأساليب نطقها عن 
ا الكلمات الدخيلة المقترضة من اللغة المغلوبة، فلها هي الأخرى مأ صورتها الأولى،
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لاسيما المستوى الصوتي منه نتيجة لنطقهـا بلكنـة اللغـة     نصيب من هذا التحريف،
  ظر إلى شكلها الأصلي.الغالبة بالنّ

 فـإن  - كمـا أشـرنا سـابقا   - لغة الحصر بينما إذا تم القضاء على اللغة المغلوبة
أصواتها، ومخارج حروفها، وأساليبها في نطـق   أولا إلى مفرداتها ثم الانحلال "ينفذ
8الإجهاز عليها بالقضاء على قواعدها" الكلمات، ويتم.  

  ــ حالة التعادل بين اللغتين: ب

وت اللّغتان في القوة، فلا ترجح كفة إحداهما على الأخـرى، ستنحصـر   استإذا 
يمتد إلى ميدان المعاملة الحياتية فتتعـايش  أين  دائرة الصراع في الميدان الاقتصادي،
على  لواحدةدون أن يتحقّق الانتصار  إحداهمام اللّغتان جنيا إلى جنب، فيستخدم المتكلّ

كـلّ   - الأخرى، ونمثّل لها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث للألمانية والفرنسـية 
  .هما على الأخرىغلبة إحداتي تمنع مبدئيا بنيتها اللغوية الّ - ةواحدة على حد

عدم تغلّب إحدى اللغتين لا يحـول دون تـأثّر كـل منهمـا بـالأخرى       غير أن
فالإنجليزية مثلا في بريطانيا، والفرنسية بفرنسا تتقارضان المفردات بحكم احتكاكهما 

ا تجاور التركية والفارسية ترك في التركية آثارا واضحة وبخاصة على بالتجاور، أم
  لعكس صحيح.مستوى المفردات وا

  تحديد أطراف الصراع في ساحة الحرب اللّغوية الجزائرية: - 5

إن اللغة مهما كانت طبيعتها هي ترجمة للانتماء الجمعي، تسـتقي هويتهـا مـن    
مـا  الوعي بالذات الجماعية المحددة بالتاريخ والجغرافيا أي بالـذاكرة والـوطن، وكلّ  

الإثنيب ابتعدت هذه اللغة عن التعص الترابي، كلّما حملت مشـروعا ثقافيـا    أو حتى
  وحضاريا.

لم تشذّ اللغة العربية عن هذا المفهوم، إذ لم تقترن في بداياتها بهوية قومية ضـيقة  
بل استفادت من كونها لغة القرآن في بدايات انتشارها فاضـطلعت بـدور الجـامع    

د أصـل فـي   لتعـد ع والذا فالتنو للشعوب، دون أن تحد من حقوق الأقليات اللغوية،
اللسان العربي، فهو لسان جماعة لغوية واسعة لا ترتبط بقوم دون قـوم، أو شـعب   
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دون شعب، فالعروبة هوية واسعة لم تقتصر على قطر دون قطر آخر، إذ تعايشـت  
ت بما ترفده وتحيا به، فقوتها تتأتى من كونها "ليسـت  مع لهجاتها، وتغذّت بها، وتقو

لا بهوية ابتلاعية، لم تقم بابتلاع اللهجات أو إماتتها، ولكنّهـا  قة، ومرتبطة بهوية ضي
تعايشت معها، وليست العربية ذات هوية إقصائية بل هي هوية مفتوحة على اللهجات 

  .9المحلية، وعلى المستقبل، إنّها هوية متعايشة"
ا مع دخول المستعمر الفرنسـي  لم يطرح الصراع الهوياتي اللغوي في الجزائر إلّ

 ـذي سخّر كل وسائله السياسية والتربوية منها لمحاربـة اللغـات القوم  الّ ة فافتعـل  ي
هذه الأخيرة كما يؤّكد صالح بلعيـد   رغم أن صراعا وهميا بين العربية والأمازيغية،

لم تصارع العربية في أي وقت من تاريخ التواجـد العربـي والأمـازيغي بـأرض     
زيغية بلهجاتها وتأدياتها جنبا إلى جنب طوال الجزائر فعاشت العربية بلهجاتها، والأما

القرون الماضية، ولم يحصل بينهما أي صراع، بقدر ما كان التكامل والتداخل تلاقحا 
  .  10وتبادلا في الأدوار والوظائف"

تي هيأتها الحركة الاستعمارية فـي الجزائـر   في خضم هذه الأرضية الخصبة الّ
  لت ثلاث حركات هي:تشكّ
  انكوفونية:دعاة الفر- أ

كون في حيوية الفصحى وعصريتها، داعين إلـى جعـل   وهم الأكثر نفوذا، يشكّ
ها لغة العلم والتقنية، إنّهم تلك النخبة "المحتكّـة بـالنموذج   الفرنسية لغة للتواصل لأنّ

تي تستمد مرجعياتها مـن العـالم الرمـزي    الثقافي المنقول عبر اللغة الفرنسية، والّ
أحسن وسيلة للانخراط فيه هـو اللغـة الفرنسـية، اللغـة      بأنتي ترى الغربي، والّ

ر العصر وتكنولوجيته، إزاء عجز اللغـة  رة عن تطوح المعبالعصرية الحية، لغة التفتّ
11م"العربية عن امتطاء قطار التقد  .  

هذه الدعوات إلى إضعاف اللغة العربية القوميـة، وإحـلال اللغـة الأجنبيـة      إن
ذي نشهده ل الاحتواء لاسيما في عصر العولمة الّاشكأتعد شكلا من  الفرنسية مكانها،

بل هو شكل من أشكال تحطيم الثقافة لدى هذا الشـعب، وإضـعاف انتمائـه إلـى     
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 ـ  ذي حضارته العربية الإسلامية، وهو هنا يتخذ صورتين: صورة التخطيط الجـاد الّ
 ـ ا فـي إعجـاب   تسهر عليه مؤسسات أجنبية، وصورة أخرى عشوائية تتمثّل أساس

 المغلوب بلغة الغالب كما أشار ابن خلدون، لكن المهـم النتيجـة واحـدة، وهـي     أن
  ها.القضاء على اللغة الفصحى وإحلال الفرنسية محلّ

  دعاة العامية:- ب

)  Diglossie وهي حركة تنسب كل اختلالات التعليم إلى الازدواجيـة اللغويـة(  
إلى استبدال الفصحى بالعاميات فاختلقـت  وتنفي عن الفصحى صفة اللغة الأم، فدعت 

وذلـك ضـمن   12ها صـعوبة العربيـة  هذه الحركة مجموعة من المصوغات أهم ،
 ـاتجاهين: أول ا الثـاني  هما خلو العامية من الحركات وخصوصا حركات الإعراب أم

فصعوبة قواعد الفصحى وسعة نحوها وصرفها. لذلك دعا هؤلاء إلى توظيف العامية 
  أبعاده وسياقاته العلمية والاجتماعية. لغوي، بكلّفي التواصل ال

  دعاة الأمازيغية:- ج

تعد اللهجات الأمازيغية الموجودة بالجزائر أسبق من ناحية الوجود عن العربيـة  
تي ارتبطت بدخول الإسلام إلى المغرب العربي عامة، دعـت الحركـة البربريـة    الّ

لغة رسمية، تستخدم في التعليم والإدارة المتطرفة في الجزائر إلى اعتماد الأمازيغية ك
أخذت منحى - وهي مشروعة في أغلبها- تي ركّزت عليهاوالاقتصاد...إن المطالب الّ

آخر، فاكتسبت مسحة نزوعية واضحة عمدت إلى تكوين لغة هـدفها غيـر المعلـن    
 وتنازعها في دورها ومنافستها في حيويتها وشعبيتها ورمزيتها مواجهة اللغة العربية،

فرنسـا   تالهوي التماسكي، قصد إضعاف الشخصية العربية الإسلامية الجزائرية، فبثّ
"أن تعيدنا إلى البربرية الوحشية حيث الصراع بـين  لة ك في لغتها وهويتها محاوالشّ

  . 13الأهالي بسبب [سؤال] من هو الأصيل ومن هو البربري؟ من صفا عرقه؟..."
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  للتعايش اللغوي بين الأمازيغية والعربية: السياسات اللغوية المحقّقة - 6  

 أــ نشأة المفهوم:

 لم يكن مصطلح التخطيط اللغوي متداولا في الكتابات الّتي تناولت هذا النشاط فعد
) للدلالـة علـى    1959Miller مصطلح الهندسة اللغوية أول تعبير استخدمه ميلـر( 

  ط اللغوي.مختلف الأنشطة الّتي يمارسها المخطّ
) للعـالم   Planification linguistiqueيعزى استخدام مصطلح التخطيط اللغوي( و

أثناء دراسته للمشاكل اللغويـة بـالنرويج    1959)عام  Einar Haugenإينار هوجن(
)، في استخدامه لأول مرة هذا المصطلح   weinreichلكنّه يشير إلى فضل وانريخ(

  .1957ا عامفي إحدى الحلقات الدراسية لجامعة كولومبي
كما ظهرت مصطلحات عدة في مقابل مصطلح التخطيط اللغوي كــ " التنميـة   

  اللغوية"، السياسية اللغوية، التنظيم اللغوي إدارة اللغة...
وبالعودة إلى"هوجن" الّذي يعد أول من أدخل مصطلح التخطـيط اللغـوي إلـى    

بعده نشاطا متعلّقا أساسـا  أدبيات علم اللغة الاجتماعي، فقد حاول إعطاء تعريف له، 
بالمظاهر الداخلية للغة، ويكمن في إعداد ما يسـمى بالكتابـة المعياريـة، والنحـو     
والمعجم قصد توجيه المتكلّم في المجتمع اللغوي غير المتجانس، وبذلك فهو يهـدف  
إلى تنظيم وضبط تلك المشاكل المرتبطة بوجود مجموعة من الضـوابط المتنافسـة   

  ثر استقرارا.  قصد جعلها أك
ده "هوجن"ــ تنـدرج تحديـدا   ة المخطّفمهمط اللغوي ــوفق الإطار الّذي حد

تحت تلك اللغات المتنافسة أو المتصارعة من خلال ضبطها وتحسينها، أو حتّى خلق 
 ـ بط ) إلـى الجهـد   لغات وطنية أو قومية جديدة، ليخرج هذا العمل( التحسين والض

ي مستقبل اللغة الّذي يتطلّب معرفة وافيـة بماضـي   فل التشاوري الواعي أثناء التدخّ
  14اللغة ومراحل نشأتها ثم تطورها، للوصول إلى ما سماه "هوجن"اللغة المعيار.
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لتتوالى بعده الجهود الشارحة والمعرفة للتخطيط اللغوي والمفرقـة بينـه وبـين    
)  Klossالسياسات اللغوية، نـذكر منهـا علـى سـبيل الاستشـهاد لا الحصـر:(       

  .      1987) عام Calvet(  و 1982) عام Auger، و( 1967عام
  بين التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية:   - ب

كثيرا ما نصادف عراقيل في الفصل بين مصطلحي السياسة والتخطيط اللغـويين  
فالبعض يستخدم الاثنين مقام الواحد بمعنى الترادف، أما القلّة فتفصل بينهما منهجيـا  

ا، لكن أثناء التطبيق نجد ذلك التزاحم قد بدا جليا، لذلك نشير إلى جهود جـون  ونظري
كما أشرناـــ  - ذينللويس كالفي في محاولة منه للوقوف عند حدود المصطلحين ال

كثيرا ما يتداخلان عند أغلب الباحثين، يقول كالفي " نحن نعتبر أن السياسة اللغويـة  
في مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية  خذةهي مجمل الخيارات الواعية المتّ

وبالتحديد بين اللغة والحياة في الوطن، ونعتبر أن التخطيط اللغوي هو البحـث عـن   
  .15الوسائل الضرورية لتطبيق سياسة لغوية، وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ"

والنظريـات  إذن فالسياسة اللغوية تمس الميدان البحثي، أي مجموع الفرضـيات  
مها أهل الاختصاص القابلة للتطبيق، فهي مرتبطة بالدولة، كما يمكن استبعاد الّتي يقد

من الدولة، وعلى العكس مـن ذلـك    ارتباط السياسية اللغوية بجماعة محصورة أقلّ
  سياسة لغوية عابرة للحدود أي: نيمكن الحديث ع

  سياسي حتضنها( تجمع يمكن لأي مجموعة بشرية أن تقر سياسة لغوية ما ت - 1
  .) دولة

يمكن لتجمع بشري أكبر من الكيان السياسـي إنشـاء سياسـة لغويـة، أي      - 2
  مجموعة بلدان، ونمثّل له بالفرانكفونية مثلا.

من الكيان السياسي إقرار سياسة لغوية ما كالقوميات  يمكن لتجمع بشري أقلّ - 3
  كازاخستان...التابعة للاتحاد السوفياتي سابقا كأذربيجان و

وبالعودة إلى التخطيط اللغوي استنادا إلى تعريف" كالفي" يتّضح لنا أن التخطـيط  
اللغوي يمثّل الجانب التطبيقي أو الميداني، إذ يتم تقـديم الفرضـيات( مـا أسـميناه     
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بالسياسة اللغوية ) إلى السلطات والهيئات المنفّذة، أي يتم انتقاء تلك الفرضيات الّتـي  
مع الوضعية السياسية والاجتماعية، فتنفيذ الفرضيات الّذي يتطلّبـه التخطـيط    تتلاءم

اللغوي يقتضي تدخّل الدول في أغلب الأحيان من خلال ضـمان الوسـائل الكفيلـة    
  بتطبيق هذه المطالب اللغوية.

لئن كان مفهوم التخطيط اللغوي يفترض وجود سياسة لغوية فإن العكـس غيـر   
الفرضيات أو الخيارات اللغوية لم تطبـق لانعـدام السـلطة     صحيح، لأن العديد من

المطبقة أو المنفّذة، أو حتّى الوسائل... وهذا ما أشار إليه كالفي حينما تحـدث عـن   
وظيفة عملية وظيفة رمزية فحينما تقرر دولة حديثة العهد بالاستقلال ترسـيم لغتهـا   

صيغة الوظيفة العملية فـي حـال    المحلية كلغة وطنية، سنقول أن هذا القرار يكتسي
تبعه تخطيط جاد( تطبيق)، يؤدي إلى اسـتخدام هـذه اللغـة فـي التعلـيم والإدارة      

  والصحافة...
ولكن القرار نفسه يعد رمزيا إذا لم يوضع موضع التنفيذ، أو إذا لـم يكـن مـن    

  الممكن تنفيذه لعدم وجود الوسائل الإجرائية القادرة على تطبيق هذا القرار.
ويمكن أن تقترح هذا المخطط، انطلاقا مما سبق يبين الحـدود الموجـودة بـين     

  :16التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية انطلاقا من رؤية كالفي
  
  
  

      
  
  
  

  

  

اللغوية السياسة  

 وظيفة رمزية وظيفة عملية

لتخطيط اللغويا  
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 :في تحديد مفهوم التخطيط اللغوي - ــج
  تي حددت مفهوم التخطيط اللغوي:سنقف عند أهم التعاريف الّ

بجامعـة لـوس أنجلـس: "     1964الّتي ألقيت عام عرفه هوجن في مداخلته - 1
التخطيط اللغوي نشاط إنساني مصدره الحاجة إلى إيجاد حل لمشكلة ما،(...) يشـتمل  
على مراحل هامة كالبحث الجاد والوافي عن المعطيات والبيانـات، ورسـم خطـط    

  .17عملية وبديلة، ثم اتخاذ القرارات من أجل تطبيقها"
ن التخطيط اللغوي على ما يسـمى بمعيـرة اللغـة أو    ركّز هوجن في حديثه ع

) هذا النشاط الّذي تؤديـه غالبـا المجـامع      Standartisationتقسيمها وتنظيمها (
صة بتطوير اللغة وتنميتها ساعية إلى إصلاح اللغة.اللغوية والهيئات المتخص  

  إن التخطيط اللغوي عند هوجن يمر بمراحل أربع:  
الّتي تعاني منها اللغة الّتي ستخضع لفعل التخطيط، سـواء  تشخيص المشاكل  - أ

الإستعمالي والتواصل بهـذه   مالشكلي، أ مأكانت هذه المشاكل تمس الجانب القاعدي أ
  اللغة.
انطلاقا من المرحلة السابقة، سيتم جمع البيانات والإحصائيات، وعلى ضوئها - ب

  ط أنّها ناجعة لحل هذه المشاكل.طّيتم اقتراح مجموعة من الحلول الّتي يراها المخ
قد تعاني بعض اللغات من المشاكل نفسها، لكن لن تشترك في الحلول ذاتهـا   - ج

، لأن اللغة لا تسـخّر لتبليـغ المعـارف    ةوهذا راجع إلى خصائص كل لغة على حد
والخبرات فحسب، بل هي مرآة عاكسة للمتكلّم ولمختلف الوظائف الّتي يؤديهـا فـي   

للغة كالوظيفة التبليغية التعبيرية، لهذا فإن التخطيط قد يهدف إلى إصـلاح  كنف هذه ا
  اللغة، أو تنويعها، أو حتّى تغييرها.

تقويم الحلول المختارة: وهذا يمر عبر حصر الحدود الّتي يمكن التدخّل فيهـا   - د
 من خلال تزود المخطط بمقاييس موضوعية ترتبط بالغايات المنشودة، تسمح باختيار

الحل المناسب، يشترط في هذه المرحلة تدخل أصحاب القرار ( السـلطة المنفّـذة )   
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للإشراف على تطبيق الحلول ومراقبة تلك التغيرات الّتي ستطرأ على اللغـة، لكـن   
هوجن" يؤكّد على أن" لة مستعملو اللغة.     أصحاب القرار هم في المحص  

أنّه تغيير في بنية اللغة وأصـواتها   التخطيط اللغوي تغيير متعمد في اللغة، أي- 2
أو في وظائفها أو في كليهما،... فهو يتمحور حول إيجاد حلول للمشـكلات اللغويـة   
ويتّسم بصياغة وتقييم البدائل لحل مشكلات اللغة وتوفير أفضل الخيارات المحتملـة  

 .18وأكثرها فعالية"
ة الّتي تقوم بها هيئات من السابق يتّضح لنا أن التخطيط اللغوي يشمل تلك الأنشط

الدولة والمنظمات، وحتّى الأفراد قصد تعديل اللغة، وبالتّالي تعديل السلوك اللغـوي  
بشكل عام من خلال خلق نظام لغوي جديد أو تعديل النظام اللغوي السائد أو اختيـار  
بدائل أخرى من لغة مكتوبة أو محكية، وذلك بالتخطيط لمجموعة من التعبيرات الّتي 

  مس وظائف اللغة أو بنيتها.ست
مصـطلح   فيحدد التخطيط اللغوي كـالآتي:" يـدلّ   "  Fishmanأما فيشمان"- 3

مة والهادفة إلى إيجاد حلـول لمشـكلات اللغـة    التخطيط اللغوي على المتابعة المنظّ
  19وخاصة على المستوى القومي"

 ـ  زميلـه  د الّـذي حـرره مـع    وهذا الرأي لفيشمان يؤكّده فيما بعد فـي المجلّ
"Cobarriasّالحاجة إلى التخطيط اللغوي تظهر كل ما بدت مشاكل فـي  " إذ يؤكّد أن

 ـ  ـ اتاللغة، وفي الوقت الّذي نرى فيه أن برنامجا تخطيطيا يمس لغة من اللغ ه موج
أساسا نحو إيجاد حلول للمشاكل الّتي تتخبط فيها هذه اللغـة، لابـد أن نميـز بـين     

والأهداف الحقيقية غير المعلنة، فمثلا تلك التغييرات الّتي الأهداف الصورية المعلنة، 
أحدثت على مستوى اللغة العبرية  أو في وظائفها أين تم ترقيتها إلـى لغـة قوميـة    
فكانت جزءا من معركة قومية من أجل إيجاد وطن مستقلّ لليهود لتكون بذلك العبرية 

  .19أداة التعليم في مدارسهم بفلسطين في القرن
د الّذي يهدف إلـى التـأثير   إلى أن التخطيط اللغوي هو ذلك السلوك المتعمنصل 

على سلوك الآخرين أثناء اكتسابهم للغة، فيخّص بذلك بنيتها ووظائفها: فترتبط هـذه  
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التغيرات اللغوية بالمواقف المتعلّقة بها وبالضوابط المتقاسمة داخـل هـذا المجتمـع    
الأحاسيس الوطنية والديناميات المتربطـة بهـذا   اللغوي اللسانية والسوسيولسانية، وب

  التغير.
  مراحل رسم السياسة اللغوية: - د

في تحديده لمصطلحات السياسة اللغويـة   1964أشرنا سابقا إلى جهود هوجن سنة
مقترحا أنموذجـا   1983والتخطيط اللغوي، كما أشرنا إلى مراحلها، لكنّه يعود عام 

  مجتمعي واللساني للتخطيط اللغوي.سمي باسمه يفسر فيه المظهرين ال
ة اليسـيرة  إن تعيين المشاكل ثم تحقيق الأهداف ليس بالمهممرحلة الاختيـار:  - 1

ل الواقـع  فالنتائج النهائية لا تتوافق دوما مع المخطط الأصلي، فتقام الاختيارات لتشكّ
  السوسيولساني المستقبلي وتؤسس على المعرفة الشاملة بهذا السياق السوسيولساني...

يبدأ التخطيط اللغوي باختيار بديل لغوي ممكن التحقيق من بدائل لغوية محتملـة  
إن ترجيح أشكال لغوية محددة، أو دعمها كنموذج ومعيار يلتزم به، يعد هذا الأمـر  

اللغوية أهمية، ومن ثم يفهم التخطيط اللغوي علـى أنّـه نتيجـة     أكبر أنواع الأنشطة
فيه اختيار لغة رسمية، أو لغة التعليم...كقيـام الفرنسـية   معيارية للتنو ع اللغوي، يتم

الحديثة على أساس لهجة سكان باريس، ومن الأمثلة الشهيرة أيضا مـا حـدث فـي    
ؤال التالي: ما هي اللغة الّتـي  ) بمعاينة المشكل من خلال طرح الس 1928ماليزيا( 

ينبغي أن تكون لغة الدولة؟ ثم تم اختيار استبدال لغة المسـتعمر النيرلنديـة باللغـة    
  20الماليزية.

  مرحلة التقنين أو التنميط:- 2

في هذه المرحلة يوضع أساس معياري لاختيار نظام لغوي ما علـى مسـتويات   
  ثلاثة:
وتطوير رسم الحروف )، أما ابتكـار نظـام    الكتابة أو النظام الهجائي( إنشاء- أ

هجائي للغة حديثة لا تملكه مسبقا، فيتطلّب قرارات جادة بخصـوص اختيـار هـذا    
  النظام على المستوى الفونيمي أو المقطعي أو حتّى المورفيمي.
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النظام النحوي( التركيبي ): وقد ينادى بالتعديل في النظام النحوي للغـة مـن   - ب
عيارية لقواعد اللغة، فيختصر التنوع التركيبي والمورفولوجي فـي  خلال الصياغة الم

نظام لغوي يوسم بالاطراد واليسر، وهنا لابد من الإشارة إلى تلك الـدعوات الّتـي   
ظهرت مؤخرا عند بعض علمائنا الداعية إلى تيسـير النحـو مـن خـلال عديـد      

  21الإجراءات كتسكين أواخر الكلم، أو الاستغناء عن المثنى...
النظام المعجمي: ونشير إلى الجهود الّتي تهدف إيجـاد معجـم مناسـب    - جــ

والوضعية الاجتماعية الّتي يعيشها المجتمع اللغوي( العينة )، من خـلال اقتـراض   
  مفردات جديدة استوجبها الراهن أو استبعاد وهجر استخدام أخرى...

قة بالبنى اللغوية فـي  بعد ما سويت المشاكل الصورية المتعلّمرحلة التطبيق:  - 3
المرحلة السابقة، يتم الانتقال بعدها إلى مجابهة المشاكل الوظيفية من خلال الشـروع  
في نشر الصورة المنتقاة سابقا، ويكون هـذا التعريـف أو النشـر بتـأليف الكتـب      
والصحف، وحتّى إعادة صياغة المقررات الدراسية، وكل هـذا يـدور حـول هـذا     

  المعيار الجديد.

مرحلة التطبيق عملية تربوية على حد اصطلاح هوجن لأنّهـا تسـعى إلـى     تعد
إحداث تغيرات واضحة في النظام التعليمي، لذا يتطلّب تنفيذ المعيار الجديـد دعمـا   
قانونيا وماديا كبيرا، كما هو الحال في كوبيك، أين فرض القانون الفرنسي اسـتخدام  

  .        1977يسمى بميثاق اللغة الفرنسية لسنة اللغة الفرنسية في كل مجالات الحياة، ما 
يترتّب عن المراحل السابقة تحديثا للغة أي ابتكار مرحلة التحديث( التطوير): - 4

المفردات والأساليب الضرورية للوظائف الجديدة الّتي تؤديها، ووضع اسـتراتيجيات  
ليـة التحـديث   ن عمكما قـد تتضـم   متعددة لإثراء المعجم اللغوي للغة المستهدفة.

اللغـة   المعجمي"التخلّص من الكلمات المقترضة، وعلى سبيل المثال يـدعم مجمـع  
العربية بالقاهرة اختيار الكلمـات العربيـة الأصـل ويفصـلها علـى الكلمـات       

  22المقترضة"
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ويلخّص "هوجن" المراحل الأربع السابقة في الخطاطة التالية الّذي يفسر فيهـا  
  :23ني للتخطيط اللغويالمظهرين المجتمعي واللسا

 الوظيفة ( ثقافة اللغة ) الصورة ( التخطيط اللغوي ) 

  المجتمع
ــع   ــيط الوض تخط

  اللغة واختيار المعيار
 ( تخطيط المتن )

ــيرورة  -1 ــار ( س الاختي
  القرار)

  التعرف على المشكل-أ
 التقويم-ب

التطبيـــق ( الســـيرورة -3
  التربوية )

  التصحيح-أ
 التقييم-ب

  ط )تقنين ( تنمي-2
  الكتابة-أ

  التراكيب-ب
 العجم-ج

ــوير -3 ــديث( التطـ         التحـ
  الوظيفي )

  التحديث المصطلحي-أ
 التطوير السلوكي-ب

  1983نموذج هوجن التخطيط اللغوي لعام

وصف كالفي مخطط( هوجن ) بكونه تقنيا وبيروقراطيا لأن المتحكّم في القرار 
ما لتؤدي وظيفة تحددها مسبقا، فـي  في أغلب الأحيان هي الدولة الّتي تختار لغة 

فهو مستعمل اللغة، ولابد أن  2و 1حين تم استبعاد المتكلّم ( السكان) في المرحلتين
يشرك في التخطيط لها، مما يفتح المجال إلى ما أسماه بالصراعات اللغويـة بـين   

  الناطقين باللغة الرسمية والأقليات الموجودة في تلك الدولة.
  لغوي ومقاربة التخطيط الاجتماعي:التدبير ال-د

تعد مهمة المخطّط الأساسية في اختيار أنماط التدخّلات داخل العمـل الاجتمـاعي   
للّغات المتنافسة، هادفا إلى" ضبط وتحسين اللغات الموجودة، أو خلق لغـات جهويـة   

عل التخطيط تي يكتسبها ف، وبالتالي فالنظرة العامة ال24ّووطنية ودولية مشتركة وجديدة"
أنّه عملية ضبط للّغة والتدخّل في مستقبلها، وهذا التدخّل قائم على المعرفة الموسـوعية  

  .تي يرغب فيهالطبيعة هذه اللّغة ولتاريخها ليحدث هذه التحولات اللّغوية الّ
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لذلك أصبح مفهوم التخطيط اللغوي شاملا للمظاهر اللّسـانية، السوسيولسـانية   
  علّقة بإدماج اللّغة داخل المجتمع.والاقتصادية المت

ي صار يمـارس ضـمن إطـار    ذإن هذا التوسع في مفهوم التخطيط اللغوي الّ
 ،ى  التخطيط الاجتماعي العام، والّذي ينظر إلى اللّغة على أنّها مصدر مجتمعـيأد

وتحليلها مـن   بالبعض إلى"تبني وجهة نظر تدبيرية فيما يتعلّق بالسياسات اللّغوية،
    25نظور سوسيواقتصادي"م

وبجانب هذه الاهتمامات تأخذ دراسات التخطيط اللغوي بعين الاعتبار التعددية  
اللغوية المجتمعية المساعدة على تطوير عمل تحليلي، تم فيه التركيز والتشديد على 
المظاهر السوسيونفسية للسلوك اللغوي، والنّظر إلى المواقف الاجتماعية على أنّهـا  

ام ضمني في اللغة والاستعمال السوسيولساني، لـذلك يصـبح التخطـيط    عامل ه
  26اللغوي جزءا مكملا للسوسيولسانيات

   التّعريب كأساس للسياسة اللّغوية: –هـ 

فق علماء المجمـع  أخذ مفهوم التعريب في الوطن العربي عدة مدلولات، فقد اتّ
تبارها عربية "أي السـعي  ه: أخذ كلمة أجنبية كما هي واعاللغوي بالقاهرة على أنّ

لجعل اللغة العربية أداة صالحة لكل ما يقع تحت الحـس، وعـن كـل العواطـف     
ذي يعيش فـي عصـر   ن الّتي تختلج في ضمير الأنسان المتمدوالأفكار والمعاني الّ
  .27الذرة والصواريخ" 

ل فـي  لقد اكتسى مفهوم التعريب حاليا معنى يستهدف العمل الإصلاحي المتمثّ
مقابلات عربية للألفاظ الأجنبية لتعميم اللغة العربية، واستخدامها فـي كـل    إيجاد

مت التعريب النفسي والفكري تي قدوبهذه النظرة الجديدة الّ ميادين المعرفة البشرية،
على التعريب اللفظي المعروف قديما، يكون بذلك المفهوم قد اكتسى صيغة إنسانية 

ه الكوني، إذ "لا يفيد تعريب الألفاظ إذا ما بقيت شاملة تعنى بالفرد العربي وبمصير
تي العجمة هي المسيطرة على العقلية، وإذا ما انسلخ الفرد تدريجيا عن المجموعة الّ

  28" إليها ينتمي
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إذن لا يعني التعريب هاهنا وضع قوائم من المقابلات العربية للألفاظ المشهورة 
ر مقالات، ولا كيفية وطرق بناء مناهج في اللغة الأجنبية، ولا عقد ندوات تتوج بنش

التعريب الحي هو إيجاد نسخة باللغة العربيـة لأضـرب الثقافـات     تربوية... إن
المزدهرة عالميا والمرغوب فيها محليا، من خلال إيجاد آليات للغة العربيـة مـن   

مصطلحات علمية وكتب علمية معرصة.بة متخص  
  29ى أبعد من ذلك حينما عنت بالتعريب:لكن خولة طالب الإبراهيمي قد ذهبت إل

  مواجهة اللغة الأجنبية المهيمنة وبسط اللغة العربية. -
  إثبات الهوية والشخصية العربية. -
 المشاركة في النهوض بالثقافة العربية من خلال إقحام البعد الحضاري لها.     -

العربيـة   والشخصـية  قة بالهوية والتراث،إن التعريب في الجزائر قضية متعلّ
الإسلامية، كما يتعلّق أيضا بالتّفتح على الآخر من الحضارة الأجنبية، فهـو الّـذي   
يعطي للجزائر مفهوم الوحدة بمضمونها الحضاري المعاصر، ويعينها على كسـر  
طوق التخلّف والتحرر من أنواع التبعيات الاقتصادية والثقافية، فالتعريب الشـامل  

لعربية وسيادتها الفكرية في الوطن العربـي فـي تـدعيم    الدور القومي للغة ا"يعني
الوجود القومي والوحدة العربية، وإذا كان للتعريب اللساني دور في بنـاء الوحـدة   
فإن دور التّعريب الاجتماعي أساسي في إعطاء هذه الوحـدة معنـى المعاصـرة    

 .30"والتقدم والمشاركة في صناعة الحضارة
ا رد فعل لحركة التغريب الّتـي شـنّها   ئر لم تكن إلّإن حركة التعريب في الجزا

فاستمرت هذه السياسة في التّغلغـل والاكتسـاح    المستعمر الفرنسي سياسيا ولغويا،
إن التعريب الّذي تشهده الجزائر حركة تعيـد اللغـة    إلى ما بعد استقلال الجزائر،

عارف، لغـة الإدارة  لتكون بذلك لغة العلوم والم العربية على رأس هرمها اللغوي،
والحكم، والاقتصاد...، لتحلّ بذلك محلّ اللغة الفرنسية الّتي اكتسبت وجودها بقـوة  
الاستعمار، وهذه المكانة لم تعد مقبولة في بلد حددت لغتـه الوطنيـة والرسـمية    

صراع بين لغتـين إحـداهما   " دساتيره المتعاقبة، فكان الصراع في قضية التعريب



غويّ 
ّ
 �0ي�الجزائر��التعايش�الل

ّ
  الجديد�ستوريّ ب:ن�العربيّة�وا7مازيغيّة�0ي�ظلّ�التعديل�الد

  

  
336 

 

  

احتلال مكان السيادة في البلاد ولغة وطنية تعتبر أن شرعيتها قد  أجنبية تصر على
  .31"انتهكت، ومكانتها قد سلبت، وحقها قد ضاع منها وتحاول استرداده

 سنحاول تلخيص خصائص الحركة التعريبية، وفق ما تقدم شرحه كالآتي:
تجربة اعتمدت على قرار سياسي ورسمي، تم اتخاذه من طـرف الدولـة    -1
ائرية بدءا بالرئيس الراحل هواري بومدين الّذي دافع عنه ورعاه، بل فرضـه  الجز

على المترددين، فعده اختياراً للأمة الجزائرية في تمسكها بذاتيتها وانتمائها، يسـتند  
عـد فـي   بإلى شرعية التاريخ، وإلى قوة الإرادة الشعبية الّتي صادقت عليه فيمـا  

 الميثاق الوطني.
فهدف منه تعريب المحـيط كلّيـا لـيمس التعلـيم      -نظرياً–ول صفة الشّم -2

 ـ  اوالإدارة والاقتصاد، والإعلام، غير أن هذا التّلازم تلازم زماني أكثر منه تلازم
    .في المضمون

كانت التّجربة الجزائرية في التعريب في منبتها مشرقية المرجـع قوميـة    -3
 ـ ذة الّمين والأساتذة المشارقالسند. وإن جلب المعلّ ة تعريـب  ين عهدت إلـيهم مهم

  .32التعليم والإدارة لخير مثال
امتازت حركة التّعريب في الجزائر بسن عديد القوانين الّتي تـنص علـى    -4

إلزامية استخدام اللغة  العربية كلغة وطنية ورسمية في جميـع المجـالات بـدءا    
 بدساتير الأمة وانتهاء بالأمريات الوزارية .

ت إلى سجال سياسي لم يشهده قانون في تـاريخ الجزائـر   وانين أدهذه الق -5
فانقسم هؤلاء بين مؤيد لحركة التعريب الشاملة، الداعي إلى إعادة هوية الجزائري 
من خلال استرجاعه لأهم مقوم من مقوماته( اللغة ) وبين تيار فرنكوفوني، مـدافع  

هذه الفئة أيدته قـولاً  " جزائريةلات الحياة الاعن وجود اللغة الفرنسية في أغلب مج
ى إلى تجميد كل تلك القوانين  وهي . مما أد33"وعارضته فعلاً خوفاً على مصالحها

صيغة من صيغ الفشل الّذي مني به قانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر 
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بنوع من الغموض، وإن كتب له النّجاح بنسبة بسـيطة، فهـو بفضـل    "سم لأنّه اتّ
  .34"بادرات الشخصية للأفراد، وليس بفضل النّصوص والقراراتالم

إن ما نأمله في الجزائر لا أن يمس التعريب ألسنتنا فقط، وإنّما يتعدى ذلك إلـى  
تعريب المجتمع والمحيط، أين سيسود الفكر والقيم العربيتين، يستهدف بذلك تعمـيم  

لإنسانية في مختلـف مظـاهر   اللغة العربية واستخدامها في كلّ مجالات المعرفة ا
سـيكون حـافزاً قويـاً     الحياة، وفي ضوء هذه الرؤية الواضحة لأهمية التعريب،

لتطوير اللغة العربية، والفكر الوجداني في آن واحد عن طريق التفاعل بين البيئـة  
ا من خلال انفتاحها على اللغوية والمحيط الخارجي، فإثراء اللغة العربية لن يكون إلّ

كمطلـب  "متغيرات الاجتماعية والعلمية، إن التعريب سيؤهل اللغة العربيـة ّ كلّ ال
 قومي لتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع والعمل على ضـبط أشـكال معـارفهم   

ز لمعطيات تجربتهم وفكرهم وتمهيد السـبيل لتجـاوز وضـعية    وتحديد إيقاع متمي
ولا يكون ذلك إلّا بحمايـة   .35"ف الّتي تسود معظم الأقطار العربيةالتناقض والتخلّ

  ودعـم مشـاريع تأهيلهـا وتنميتهـا     اللغة وتوطينها داخل المجتمع والمؤسسات،
بعد هذا التّوجـه خيـاراً    وكسب الرهانات الحيوية، وإقدارها على خوض التنافس،

  استراتيجيا لا حياد عنه.  
  ترسيم الأمازيغية الحق القانوني: -و

رابع للدولة الجزائرية بعد أن أستفتي الشعب حوله تمت الموافقة على الدستور ال
، أعاد المشرع الجزائري تحديد مكونات الهوية الجزائريـة  1996 نوفمبر 28 في

تـي  والّ 03-02) من القانون رقـم:  01تي نصت عليها المادة الأولى (الوطنية والّ
  جاء فيها:
    .اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية :03المادة 

تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكلّ تنوعاتها  -
لترسـيم اللغـة    1996وقد مهد دستور  .36اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني

، بعـد إدخـال   2002أفريل  10الأمازيغية قبل تحقيق ذلك واقعيا بعد تعديله في: 
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مهيد في ديباجة الدستور حينما قـال:  عنصر أن الأمازيغية لغة وطنية، جاء هذا الت
وتتويجاً عظيمـاً   نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها، 1954"كان أول نوفمبر 

لمقاومة ضروس واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها، والمكونـات  
وتمتد جذور نضالها اليـوم   والعروبة والأمازيغية، الأساسية لهويتها وهي الإسلام،

ق دسترة الأمازيغية في دسـتور  ، لتتحق37ّشتى الميادين في ماضي أمتها المجيد" في
  .2016مارس 5ترسيمها في دستور ثم 1996نوفمبر 28

لإسلام كل مناطق الجزائر ولم يعترف بالأساس العرقي في تكـوين  اوقد صهر 
ها مـن  هذه الأمة، فقد أصبحت هويتهم هوية إسلامية، وثقافتهم ثقافة ستبقى مكونات

تـي  دون أن يتناقض ذلك مع الخصوصيات المحليـة الّ  تلوينات عربية وأمازيغية،
ز بها كل منطقة عن أخرى،  وبعد دخول الاستعمار زرع بـذور الصـدمات   تتمي

والنزاعات المفتعلة مما أدنة ى إلى التشكيك في وحدة الهوية وتلاحم العناصر المكو
ئر من يكن العداء للأمازيغيـة ، أو يـرفض   لنسيجها ولا نعتقد أن هناك من الجزا

ى ينكر وجودهـا وتراثهـا   التعايش معها أو يعارض تعليمها لمن أراد ذلك، أو حتّ
ها جزء لا يتجزأ من الثقافة الجزائريـة وعنصـر   ذي يستحق البحث والدراسة. إنّالّ

 فاعل فيها،  تفاعلت وتلاحمت مع العربية من خلال عيشها الطويل معها فلم يحدث
  في هذه العلاقة الحميمة. خطيلة سنوات التعايش أي شر

  خاتمة:

د لا يمكنه النجاح، ما لم ينبن على تقاسـم مرجعيـات    إنالعيش في إطار التعد
مشتركة فاللغة العربية الفصيحة والأمازيغية تشكلان عنصرا ضـروريا لتحقيـق   

فاللغة هي شكل من  ية،ح على اللغات الأجنبالهدف ولبناء الذات الجزائرية مع التفتّ
أشكال الممارسة الاجتماعية والسلطوية، فكلّما كان المتحدث مهما، كانت له المقدرة 

  على استغلال اللغة لصالحه لضمان التفارق والاختلاف.
فاللغة القومية أداة بريئة يكتسبها أهلها من البيئة الّتي ينشؤون فيهـا، وتخضـع   

  ع أهلها لهيمنة الأمم الأخرى.لهيمنة اللغات الأخرى عندما يخض
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  :  ملخّص
إن التعايش اللغوي بين العربية وتمازيغت يمتد عبر أزمنة بعيدة من تـاريخ الأمـة   
الجزائرية، ويترسخ أكثر بداية من الفتوحات الإسـلامية التـي أسـهم فيهـا العـرب      

في الجهد والمسؤوليات، إلى جانب أمم أخرى حملت راية  ةوالأمازيغ على حد المساوا
فرس والأفغان والأتراك. بينما تعد الحقبة الاستعمارية الفرنسـية،  هذا الدين الحنيف؛ كال

وبالأخص فترة الثورة التحريرية الكبرى، اللحظة التاريخية الذهبية لهذا التعايش الـذي  
.جاء نتيجة للصلة الوطيدة بين أفراد الأمة الواحدة قصد مشروعها التحرري  

وي القـائم، ومـدعما رسـميا يعـزز     جاء الدستور الجديد مؤكدا لهذا التعايش اللغ
مكتسباته، ويطمح إلى ترقيته في شتى مجالات الحياة، فكان بذلك لمسة نوعية هامة في 
تأكيد وبناء الوحدة الوطنية من خلال ضرورة قيام اللغتين جنبا إلى جنب، فـي إطـار   

الأثر الإيجابي المتبادل بينهما.
جرائيـة  ة أسئلة أهمها: ما الآليات الإجملتطرح المداخلة إشكالية رئيسة تتلخص في 

القادرة على تعزيز هذا التعايش وتنميته؟ كيف يمكن ترقية اللغـة الأمازيغيـة ودعـم    
تين اللغتين تسـتوعب وتحتضـن   ارسميتها تطبيقيا؟ وهل يمكن التأسيس للغة جامعة له
  الرصيد اللغوي والمعرفي والحضاري للجزائر؟    
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I. د اللغوي وعاملا المكان والزمن:التعد 

بدء، إلـى   ي في مجتمع ما إلى الإشارة، بادئ ذييدفعنا الحديث عن التعايش اللغو
     إلزامية وجود تعدد لغوي في الفضاء الجغرافي الذي يحتضن هذا المجتمع. لاسـيما أن  
" أبرز ما يظهر في دراسة اللغات، هو تنوعها، أي الفروق اللغوية التي تظهـر عنـد   

، مثلما نراه في العديد مـن بلـدان   1بلد إلى آخر، بل من منطقة إلى أخرى"الانتقال من 
العالم، بغض النظر عن مستوياتها المعيشية وأنظمتها السياسية أو الاقتصادية. " ولكـن  
هناك عوامل ثانوية تغير من هذه العلاقة المثالية وتؤدي إلى وجود عدد من اللغات في 

ن علاقات جوار، أو تجارة، أو غـزو واحـتلال، أو   ، كأن تكو2منطقة جغرافية واحدة"
  حماية، أو عقيدة دينية، وغيرها من أسباب بمختلف درجات تأثيرها.  

يرى دي سوسور أن العامل الجغرافي ليس وحده المنتج للتعدد اللغوي، وإنّما لعامل 
... في ذلك، فهو " من الخطأ الاعتقاد بأن المكان وحده هـو السـبب   اكبير االزمن أثر

كانوا يتكلمون اللغة نفسها التي تكلموها في اليـوم   sفالمستوطنون القادمون من الجزيرة 
. ومن السهل أن ننسى عامل الزمن، لأنـه  ’sالسابق، وذلك يوم وصولهم إلى الجزيرة 

أقل وضوحا من المكان. ولكنه في الحقيقة العامل الذي يؤدي إلـى التمييـز اللغـوي.    
. ومن هذا المنظـور السوسـوري   3غي أن يسمى بالتنوع الزمني"فالتنوع الجغرافي ينب

يتبين الزمن على أنّه أقوى تلك العوامل في ظهور التعدد اللغوي، إذ من غير المعقـول  
أن تُخلق لغة ثانية في مكان ما في لحظة زمنية وجيزة، وإنّما يشـترط وقـت كـاف    

  لحدوث ذلك.  
ي هذا الأمر بالذات وهـو: لمـاذا لـم    هكذا فإنه يمكن أن يطرح سؤال جوهري، ف

تتمكن اللغة الفرنسية من فرض وطنيتها بالجزائر على الرغم من الاستعمار الـذي دام  
                                                           

فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، تر/ يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد،   1
  .214، ص1985

  .216المرجع نفسه، ص  2
  .220-219ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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سنة؟ والإجابة تتلخص في محورين رئيسين؛ أولهما كون المـدة الزمنيـة التـي     132
د فـي  تقارب القرن والنصف، قليلة بالنسبة إلى محاولة تغيير الذهنيات والفكـر السـائ  

المجتمع الجزائري، فقد تتغير العناصر المادية، كالمـدن والقـرى وشـبكة الطرقـات     
وغيرها، ولكن من الصعب اقناع المجتمع بتغييـر جانـب مـن جوانبـه الشخصـية      
والتاريخية والثقافية والدينية. هذا المجتمع الأمازيغي الذي حـافظ علـى لغتـه لآلاف    

صخور الطاسيلي كي لا تضيع، فهـي عنـده    السنين، فرسمها في ذهنه، ونقشها على
  ليست مجرد أصوات وألفاظ، ولكنها جزء من ذاته، يعتز بها ويفخـر بانتمائـه إليهـا   
ولأنّه يرى هويته في ذاتها. أما المحور الثاني فإنّه يتعلق بنبذ الاستعمار أو بـالأحرى  

. " وهذا الموقـف  من طرف المجتمع الجزائري- مهما كان نوعه- نبذ القابلية للاستعمار
الفكري العظيم يعد عمودا من أعمدة بناء الحضارة كما حددها مالك بن نبي في حديثـه  
عن معامل القابلية للاستعمار، فهذا الأخير يوهم صـاحب الأرض بضـعفه وتخلفـه    
فيحاول أن يقيم سلطته عليه من نواح شتى، حتى يسلب منه كل مكتسباته بما في ذلـك  

. فاللغة الفرنسـية عنـدما   4 من قوة المستعمر وإنّما من ضعف الآخر"هويته ولغته، لا
جاءت في ظل الاستعمار، أصبحت رمزا لهذا الأخير، بل بديلا له، فكانت تُرى علـى  
هذا الأساس. وعلى الرغم من الأساليب المتعددة في محاولة فرنسة الشعب الجزائـري  

دارس الفرنسية ولا الحملات التنصيرية، علـى  إلا أنّها باءت بالفشل. ولم يقدر بناء الم
  محو اللغتين العربية والأمازيغية واستبدالهما.

أما بالنسبة للغة العربية، فإنّها توغّلت إلى المجتمـع الجزائـري بفعـل المجـاورة     
والاحتكاك أولا، فبلاد الأمازيغ تمتد من المغرب الأقصى إلى غرب النيل، وفي هـذه  

الواسعة التقت اللغتان العربية والأمازيغية، من غيـر صـراع ولا    المساحة الجغرافية
محاولة تفوق إحداهما على الأخرى، وإنّما لمنافع اجتماعية وتجارية للطرفين. ولـيس  

                                                           

عبـد  -هضة)، تر/ عمر كامـل مسـقاوي  لحضارة (شروط النّينظر: مالك بن نبي، مشكلات ا  4
  .59-56ص ،1987 دار الفكر دمشق،، 4طالصبور شاهين، 
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تين اللغتين. فالأثر متبادل بينهما عـن سـليقة   اهناك حدود سياسية تفصل بين منتسبي ه
اف عامل الفتوحات الإسـلامية التـي   وعفوية، ولا عن طريق التعسف والقوة. كما أض

سهم فيها الأمازيغ بقوة، ركيزة قوية لتجذر اللغة العربية ببلاد المغرب من دون قيد أو أ
  شرط. وهذا التلاحم بين اللغتين احتاج بالضرورة إلى مدة زمنية طويلة جدا.

II. :من التعايش اللغوي الشّفوي إلى الكتابي  

في الجزائر أمرا طبيعيـا، بـالنظر إلـى شسـاعة     لقد كان التعدد اللغوي الشفوي 
المساحة الجغرافية وتنوع الأجناس الواقفة على حدودها، بالإضـافة إلـى الحمـلات    
الاستعمارية المتعاقبة التي تركت كلّ منها آثارها. فالمفارقة ليست فقط بـين العربيـة   

ث نلاحظ التبـاين  والأمازيغية، وإنما الفرق واضح كذلك بين لهجات اللغة الواحدة. حي
الموجود بين اللهجة العربية في الشرق الجزائري وبين غربه، وبين شـماله وجنوبـه   
الصحراوي، وكذلك بالنسبة إلى الأمازيغية، حيث تختلف لهجات المناطق الناطقة بهـا  
إذ نلمس مفارقات بين لهجة القبائل ولهجة الطوارق، وبين لهجة بني مـزاب ولهجـة   

  تباعد المناطق الجغرافية تزداد المفارقة حدة.الشاوية، وكلّما ت
وهـي اللغـة المعـول     –على الرغم من هذا التعدد الكبير في اللغة الشفوية ولكنه، 

  إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على التعـايش اللغـوي. بـل بـالعكس     –عليها في المجتمع 
الأوربيـة   وبفضل هذا الأخير قامت التجارة وقامت الحضارة، وتـم صـد الغـزوات   

بالوقوف جنبا إلى جنب للمتعاملين بتلك اللهجات المختلفة، لأنّهم يؤمنون بأنّهم عنصـر  
يختلف عن أخيـه   لغته بشري واحد، متماسك، لكن لكلّ واحد منهم خصوصيات تجعل

مثلما تختلف ملامح الوجه من شخص لآخر مع بقـاء لـون البشـرة ثابتـا. فاللغـة      
  ها متغيرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللغة العربية.  ا لهجاتالأمازيغية هي الثابت، بينم

بـالجزائر، اسـتطاع أن   - بل التعايش اللغوي الشـفوي  - إن التعدد اللغوي الشفوي 
يبرهن على وحدة هذا الشعب وتلاحمه، وأن يثبت من جهة أخرى الاحترام السائد بـين  

بين (الأنا) و(الآخر) وإنّما فـي الـذات    المتعاملينِ اللغويينِ فيما بينهما. فالقضية ليست
الواحدة التي يمكن تسميتها (الأنا الآخر) أو (الآخـر الأنـا). لأنّـه لا يتعلـق الأمـر      
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بمجتمعين مختلفين في اللغة ولكنه مجتمع واحد متعدد اللغـات، لاسـيما وأن النسـبة    
    الكبيرة فيه من مزدوجي اللغة، على الأقل الشّفوية منها.

ا التعايش اللغوي الشفوي، وفي إطار الاحترام المتبادل، قد فتح الباب واسـعا  إن هذ
وهيأ الجو المناسب، أمام إمكانات هائلة لبروز التعدد اللغوي الكتـابي، خاصـة بعـد    

، الذي أعطى دفعـا قويـا للتعدديـة السياسـية     1988التحول الديمقراطي في أكتوبر 
ية الوطنية، التي لم تتوقف منذ عشـرات السـنين   والفكرية، وبعث من جديد قضية الهو

وبالفعل تم الاسـتجابة   بالنداء إلى اعتماد الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
، فأصبحت الأمازيغية لغة وطنيـة دسـتوريا   1996لهذا المطلب من طرف الدولة سنة 

ذلك منطلقا بـارزا لولـوج    وأخذت مكانها بين ثوابت الأمة التي لا رجعة فيها. وكان
اللغة الأمازيغية إلى الكتابات الأدبية (قصص، دواوين شعرية، مختارات أدبية)، وإلـى  
  وسائل الإعلام السمعية البصرية، والصحافة المكتوبة الناطقـة بالعربيـة أو الفرنسـية   
التي خصصت صفحات عدة باللغة الأمازيغية، حيث تم فتح المجـال واسـعا للإبـداع    

 التعبير بتوظيف هذه اللغة، لاسيما اللوحات الإشهارية وملصقات المحلات التجارية.و

إن اعتماد اللغة الأمازيغية مادة دراسية في أطوار التعليم المختلفة والجامعـات       
قفز بهذه اللغة إلى المكتوب منها بشكل أكثر حضورا، وأكثر انتشارا بـين المتعلمـين   

ن. وهذا ما أدى إلى ظهور التعدد اللغوي الكتابي للغتـين العربيـة   والأكاديميين والباحثي
والأمازيغية في آن واحد، ومن دون عقدة ولا خلفيات سلبية لذلك، بالإضافة إلى وجود 
اللغة الفرنسية كعنصر ثالث، فرض وجوده في المؤسسـات الاقتصـادية والتجاريـة    

  والشركات الأجنبية وفي بعض الإدارات.    
بالذِّكر أن قيمة اللغة الأمازيغية عند الجزائريين يتعدى إطارهـا اللسـاني   والجدير 

إلى قيمة عظمى تتجلى في إطـار  –مثلما هو الحال بالنسبة إلى اللغة الفرنسية- الخالص
  الهوية ومعرفة الذات. لذا كان صداها بالغ الأهمية، لاسيما عند غيـر النـاطقين بهـا   

لها، بل لإعادة بعثها في ذواتهم بعد تغييبها عنهم لظـروف  الذين أبدوا استعدادهم لاستقبا
شتى. والجدير بالذكر في هذا الصدد هو وظيفة اللغة في بناء وحـدة المجتمـع، فهـي    
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النواة الرئيسة لذلك، وأن " الرابطة التواصلية التي توحد أفراد المجتمـع، تتـداول فـي    
اجتماعية. بمعنى أن هـذه الرابطـة   إطار التبادل والحوار، وبالتالي فهي تؤسس علاقة 

التواصلية تعتبر نقطة ارتكاز لكل علاقة اجتماعية عقلانية... فهي رابطة تحمـل كـلّ   
قوى التحرر. وتبقى اللغة الوساطة التي تمكّن الأفراد من تحقيق التأمل مما من القـدرة  

ذلـك   على الفعل في سيرورتهم التاريخية ومؤكدين علـى اسـتقلاليتهم، كمـا يـرى    
  .5هبرماس"

III. :سميتينالتعايش بين اللغتين الر  

 إن   التعايش بين لغتين شفويتين أو أكثر، في مجتمع ما، أمر طبيعي للغايـة، ويعـد
عنصرا هاما من عناصر الحرية في التعبير، لاسيما وأن الحياة المعيشية قـد تغيـرت   
عما كانت عليه في العقود الزمنية الماضية، حيث أصـبح الاحتكـاك بـين الأجنـاس     

  لعمل والدوافع الاقتصادية.  البشرية كبيرا، بفعل الهجرة وعلاقات ا
أما التعدد اللغوي الرسمي، فيعد أبعد من أن يكون رهين الشفوية، وإنّما يشمل ذلـك  
الشفوي والكتابي في آن واحد، لأن اللغة الرسمية هي اللغة الأكاديمية التـي تفرضـها   

داريـة  الدولة في تسيير شؤونها، والتي ينبغي أن يتعامل بها المجتمع فـي وثائقـه الإ  
والرسمية، والقوانين والتعاملات بين مختلـف الهيئـات والإدارات، وفـي المجـالس     
المنتخبة، وفي التعليم والتكوين. وعلى الرغم من توظيف اللغة الفرنسية في الكثير مـن  
التخصصات العلمية والتكنولوجية في جامعاتنا إلا أنّها ليست رسمية وإنّمـا فرضـتها   

  ة بها.  طبيعة المواد المدروس
وبالتالي فإن التعايش بين اللغات الرسمية قد يحتاج إلـى تخطـيط وبعـد النظـر     
واستشراف الأهداف والنتائج مسبقا، كي لا يكون هناك تنافر وتنـافس علـى احـتلال    

، ولا يحدث كذلك ما يسـمى الهـروب إلـى    ةالمساحات بشكل من العشوائية واللامبالا

                                                           

ينظر: مؤلفون، اللغة والمعنى (مقاربات في فلسفة اللغة)، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر      5
  .299، ص2010
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د لا ينفع المتعاملين اللغويين ولا ينفع اللغة فـي حـد   الأمام، بشكل من التعسف الذي ق
ذاتها. وليس غريبا أن تُعتمد لغة ثالثة غير رسمية في ميدان من الميـادين، إذا كانـت   
هذه الأخيرة أنجع من الرسميتين، أو أكثر فاعلية في ذات الميدان، مثل اعتماد جلّ دول 

م الآلي والصـناعات الإلكترونيـة، وفـي    العالم على اللغة الإنجليزية في ميدان الإعلا
  ميدان الطيران والملاحة البحرية.

إن اعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية ثانية في الجزائر، بالتعديل الدستوري لسـنة  
، قد عزز الوحدة الوطنية ووضع تلاحما بين الجزائريين في ظل الهوية الوطنية 2016

وتراكيب فحسب، بل هي روح هذا الشعب وتاريخه  والحريات، لأن اللغة ليست ألفاظا
وحضارته التي بنيت قبل حضارة الأمم الأخرى. فالأمازيغية تعود بنا إلى عصور مـا  
قبل الميلاد، حيث فرضت هذه اللغة وجودها في شمال إفريقيا، وهـي الهويـة التـي    

لإسـلام  قاومت الرومان وغزت بلاد الفراعنة، وهي اللغـة ذاتهـا التـي اسـتقبلت ا    
واحتضنته. وفي الحقيقة " لم يكُفْ الفكر الإنساني عن طرح سؤال اللغة فـي علاقتهـا   

بـالحقول   مبالزمن والمجتمع والفكر، سواء تعلق هذا السؤال بالمجال الفلسـفي العـام أ  
العلمية المتعددة التي جعلت اللغة موضوعا لتفكيرها. كما أن التواصل يشـكل هاجسـا   

ا، بل راهنيته في صيرورة متواصلة، لا متوقفة، لأن قنوات التبـادل  ونظريا فكريا راهن
الإنساني تتمحور باستمرار لاسيما في زمن الثورة التكنولوجية، حيث يمكن أن تلتقـي  

  .  6كل الأجناس وتتواصل فيها كل الثقافات واللغات والتجارب"
IV. :سميتفعيل التعايش اللغوي الر 

بالجزائر، مثلما هو معمول  تينالرسمي ينتسيير اللغتأولا ينبغي التأسيس لقوانين  )1
من الدول التي تعرف تعددا في اللغات الرسمية، ككنـدا والهنـد وجنـوب     ددبه في ع

إفريقيا. حيث تتبنى تلك النصوص التشريعية تنظيم هذا الانتقـال مـن الأحاديـة إلـى     
ي لذا من المعمول بـه  الازدواجية. وينبغي أن تكون القوانين دقيقة وذات مرمى مستقبل
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أن تلتزم هذه القوانين قابلية التدرج وإمكانات التعديل والتطور. إذ نجـد علـى سـبيل    
، ومرت بتعـديلات فـي   1969المثال أن هذه القوانين بكندا قد " تأسست بداية من سنة 

    7عديدة: ا. وقد سنّت تلك القوانين مفصلة وشملت مواد وبنود2005وفي  1988

   ؛ معنية بالازدواجيةالهيآت ال •
   ؛ المناقشات والأعمال البرلمانية   •
   ؛ الوثائق التشريعية   •
   ؛ سلك العدالة   •
 ؛ الاتصال بالمواطن وتوفير الخدمات العمومية •
 ؛ لغة العمل •
 ؛ ت المجموعتين اللغويتينإسهاما •
   ؛ ترقية الفرنسية والانجليزية •
   ؛ دور أمانة مجلس خزينة كندا •
  الرسمية       دور محافظة اللغات  •
ينبغي تحديد الحرف الأمازيغي الذي تقوم عليه اللغة الرسمية، بحيث لا نحـاول   )2

خلق كتابة جديدة، وإنّما تعزيز ما أنجز في هذا الإطار منذ عقود مضت. ولا يمكن لنـا  
  س لما بحث فيه جاك دريدا في مفهومه عن " الكتابة الأصلية، للدلالة علـى أنأن نؤس

ي بعد الكلام أو هي مجرد تمثيل له، إذ يتصور ذلك بطرحه لمفهوم كتابـة  الكتابة لا تأت
. وإن كان هذا الأمر في تحديد الكتابة المناسـبة مـن مهـام    8تكون سابقة على الكلام"

أكاديمية اللغة الأمازيغية، إلا أن للمتعاملين بهـا دور كبيـر فـي إثرائهـا، وإعطـاء      
الهائل من الكتب والوثائق المنجزة، وإلى القـواميس  مقترحاتهم. وبالنظر كذلك إلى الكم 

المعتمدة، بالإضافة إلى الكتابة الرقمية عبر وسائل الإعلام الآلي. فالمنطوق والمكتـوب  
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مختلفان من جهة كون المنطوق هو الذي يخضع للمجتمـع، أمـا المكتـوب فينبغـي     
لعالم، لأن الكتابـة مـن   للمجتمع أن يخضع إليه، وهكذا الأمر بالنسبة إلى جميع لغات ا

فعل المختصين، مثلما كان الحال بالنسبة إلى نقط الحروف في اللغة العربية، أو كتابـة  
الهمزة. وتُعد محاولات مولود معمري في هذا الشأن جد معتبرة وثرية، حيـث مـازج   

صـوت  بين أحرف التيفيناغ، وبين الأحرف اللاتينية التي عدل فيها بما يتلاءم وطبيعة ال
 الأمازيغي، فأضاف إلى بعضها نقطا أو إشارات جعلتها تختلف عن أصلها اللاتيني.

   amid ḥيناسب الحاء ḥ، بينما (El hedra)الذي يناسب صوت الهاء  hأمثلة: 
 γ  rib)γ(aبينما بالأمازيغية يكتب  ghحرف الغين بالفرنسية يكتب 

ت التعليميـة والتكوينيـة   إعطاء اللغتين نفس الفرص في الحضور في المنظوما )3
المختلفة، بتعزيز حضور الأمازيغية في المواد التعليمية الأخرى غير اللغة الأمازيغيـة  
في حد ذاتها. وذلك عن طريق مخطط تدريجي واستراتيجي يدعم وجودها، كأن تبرمج 

مثلما كان  - (Terminologie en Tamazight)حصص (المصطلحات بالأمازيغية) 
حيث يـتم عبرهـا تقـديم     - في الثمانينيات بين الأقسام المزدوجة والمعربةمعمولا به 

دروس مختارة باللغة الأمازيغية في مـواد معينـة، كالتـاريخ والجغرافيـا والعلـوم      
  والرياضيات. وهذا من أجل إثبات رسميتها وتطوير وجودها الدائم.  

فة بدءا بوثائق الحالـة  تثبيت حضور اللغتين في الوثائق الإدارية والرسمية المختل )4
المدنية ووثائق الهوية الوطنية (بطاقة التعريف، جواز السفر، شهادة المـيلاد، شـهادة   
الإقامة...)، بالإضافة إلى شهادات النجاح في الامتحانات الرسمية، وشهادات التخـرج  
 ـ ع من المعاهد والجامعات. وهذا البرنامج قد يحتاج إلى جهد معتبر ومسؤولية كبيرة تق

على عاتق العاملين على هذا التحول، كما تحتاج إلى متّسع من الوقت لتفادي الأخطـاء  
 وإلى مساهمة الجميع وعلى رأسهم الأكاديميون.   

اعداد قاموس مزدوج اللغة للمصطلحات الخاصة بالهيئات والإدارات المختلفـة   )5
للغويين وذوي وهذا من دون ريب قد يحتاج إلى تضافر جهود الجميع والمختصين من ا

 الخبرة في الميادين المختلفة.
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تعزيز حضور اللغتين في الإدارات القريبة من المواطن، كالبلـديات والـدوائر     )6
والولايات، وكذلك في المحاكم، والإدارات الخاصة بالأمن والدرك، حيث يجد المواطن 

لغة الأخـرى  الناطق بلغة واحدة صعوبات كبيرة للإدلاء بقضاياه ومشاكله وشكاويه بال
على أحسن ما يرام. لذا كان من الواجب الاستنجاد بمزدوجي اللغـة لاسـتقبال هـذا    

 المواطن والتكفل به.      

تفعيل الترجمة الرسمية بشكل أوسع لتشمل الخطابات الرسمية لمسؤولي الدولـة   )7
من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة والوزارات، لأن المواطن بحاجة إلى تواصل مـع  

يه في هرم السلطة، وبحاجة إلى الاطلاع على النصوص التشـريعية والقـوانين   مسؤول
ومستجداتها، من المصادر الموثوقة وليس عن طريق قراءات صحفية ملخّصة، قـد لا  

 تصل في كثير من الأحيان إلى ترجمة حقيقية للنصوص والتصريحات.  

 ـ   )8 ات الرسـمية  التأسيس لهيئة تتولى تسيير اللغتين الرسـميتين (محافظـة اللغ
بالجزائر) بالتنسيق مع المجمع الوطني للغـة العربيـة وأكاديميـة اللغـة الأمازيغيـة      

، والعمل على إعداد النصوص التنظيمية قصـد تحقيـق   للأمازيغيةوالمحافظة السامية 
الأهداف المسطرة، وضبط الأحكام المتعلقة بهذا التعدد. إذ ينبغي بناء الفعل التواصـلي،  

نظريته عند هبرماس أن " الفاعلية الاتصالية تُفهم ضمن تفـاهم متبـادل   الذي جاء في 
يهدف إلى التفاهم والقبول بين الشركاء. وهنا يتعامل الشركاء بالبرهنة، وهذه البرهنـة  
تفترض مسبقا الحياد، ومسؤولية المتخاطبين والسمة المعقولـة لخطـابهم... والفعـل    

ني الصبغة فهو قائم علـى التواضـع، مـدفوع    التواصلي غير تنافسي، ورغم أنّه عقلا
 .9ومجرد من الأنانية والمصلحة الذاتية" Intersubjectiveذاتي - بالفهم التعاوني البين
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  خاتمة:

آفـاق   وإن مشروع التعدد اللغوي الرسمي بالجزائر مشـروع بـالغ الأهميـة وذ   
دية معا، في ظـل إعطـاء روح   مستقبلية واعدة، يدفع بالبلاد إلى التنمية الفكرية والما

    جديدة للفعل التواصلي، وفي ظل التحرر من الفكر الأحادي، مع إعطـاء دفـع قـوي
للتنافس والإبداع في شتى المجالات. التعدد اللغوي هو إثبات وجودنـا كأمـة مسـتقلة    
بذاتها، لها علاقاتها بالأمم الأخرى، ولها خصائصها التي تتفرد بها هي وحـدها، مـن   

ت وثقافات وتقاليد وتاريخ وفكر. ويضيف هذا المشروع عظمة للجزائر، إلى عظمة لغا
ثوراتها عبر الزمن، وإلى تحدياتها الكبرى التي ما تخلّت عن البرهان عليها فـي كـلّ   

  مناسبة.    
  قائمة مراجع البحث:

فردينان دي سوسور، علم اللغة العام، تر/ يوئيل يوسـف عزيـز، دار آفـاق     .1
  .1985، عربية، بغداد

- هضة)، تر/ عمر كامل مسـقاوي مالك بن نبي، مشكلات الحضارة (شروط النّ .2
  .1987 دار الفكر دمشق،، 4طعبد الصبور شاهين، 

 Commissariat)الصفحة الالكترونية الرسمية لمحافظة اللغات الرسمية بكندا  .3

aux langues officielles).http://www.officiallanguages.gc.ca

للغة والمعنى (مقاربات في فلسـفة اللغـة)، منشـورات الاخـتلاف     مؤلفون، ا .4
  .2010الجزائر، 
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  المقدمة :

من المتّفق عليه لدى اللّسانيين الجزائريين أن الدولة الجزائرية قامـت و لا زالـت   
والأمن اللغوي بـين  ، وجهود مضنية  بغية تحقيق  التعايش اللغوي ، تقوم بأعمال جليلة

مختلف اللغات الوطنية انطلاقا من القرار السياسـي السـديد المتمثـل فـي التعـديل      
المؤرخ في السادس من شهر مارس سنة  ألفين وستة عشر للمـيلاد   الدستوري الجديد

م )  والذي ينص صراحة على أن اللغة المازيغية هـي كـذلك لغـة وطنيـة     2016(
واللغة المازيغية لُغتَـي  ، رسمية. وعلى أساس هذه المدونة القانونية ظلّت اللغة العربيةو

ذلـك أنـه مـن     ، و اصطدام ، اطحو تن ، من غير تنافر ، وتكامل، وانسجام، توافق
المتعارف عليه لدى الباحثين المتخصصين  أن شمال إفريقيا قبل الفتح  كـان بربريـا    

وأمـا   ، وأن اللغة الوظيفية المستعملة في بلاد تامزغا هي الأمازيغية بكثير من لهجاتها
إلـى  ، انيـة إلى روم، في الخطاب الرسمي فقد تنوعت فيها اللغات الأجنبية من نوميدية

فينيقية، وأن التاريخ لم يثبت أن حكام البربر قد اسـتعملوا الأمازيغيـة فـي الخطـاب     
أو  ، إذ كانـت لغـتهم النوميديـة   ، ولا في الإدارة أو مصالحهم العسـكرية ، الرسمي

والونـدال  ، أو  الفنيقية حيث وقع تهميش الأمازيغية منذ احتلال الرومـان  ، الرومانية
  لشمال إفريقيا .
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  أما الإشكال الذي أرغب في طرحه في هذه الورقة البحثية فيتمثل في الآتي:
  ما دلالة التعايش اللغوي في اصطلاح أهل الاختصاص ؟- 1
  وما هي انعكاسات التعدد اللغوي على التسامح اللساني و النسيج الاجتماعي ؟- 2
 التعـايش  فيم تكمن أهم الجهود الوطنية الجزائرية بغية الحفـاظ علـى دعـائم   - 3

  والتوافق اللغوي بين العربية والمازيغية ؟
 وما هي السبل الكفيلة لدوام ,استمرار هذا التعايش بين اللغات ؟- 4

  :   تعريف مصطـلح التّعايش اللّغـوي
  التّعايش في اللّغة :- أ

وعيشـة    ، يعـيش  عيشـا   ، عـاش ، جاء في معجم لسان العرب : "العيش الحياة
و عايشه :عاش معه كقوله  ، وأعاشه االله عيشة راضية ، شوشةوعي، ومعاشا ، ومعيشا

 وعيشـة سـوء   ، يقال :عاش عيشة صدق ، والعيشة :ضرب من العيش  ، : عاشره
ومنه قوله تعالى :( وجعلنا لكم فيهـا معـايش )    ، وجمع المعيشة  معايش على القياس

:(وجعلنـا النهـار    وفي التنزيل، والمعاش مظنّـةُ المعيشة  ، .والأرض معاش الخلق
والمتعيشُ:ذو البلغة مـن  ، معاشا )أي ملتمسا للعيش .والتعيشُ : تكلف أسباب المعيشة 

العيش .يقال :إنهم ليتيعشُون إذا كانت لهم بلغة من العيش .ويقال :عيش بني فلان اللبن 
 ـ، وعيشهم التمر، والحب، وعيش آل فلان  الخبز، إذا كانوا يعيشون  به ا سـموا  وربم

وفي مثل  :أنت مـرة عـيشٌ   ، والعائش ذو الحالة الحسنة .والعيش الطعام، الخبز عيشا
  1ومرة جيشٌ أي تنفع مرة وتضر أخرى  "

فهـو  ، ومعاشا :صـار ذا حيـاة  ، ومعيشة، وفي (معجم الوسيط) :" عاش :عيشا  
معه .عيشه عايشه عاش ، يقال:أعاشه االله عيشة راضية ، عائش .وأعاشه جعله يعيش 

  2أعاشه . تعايشوا:عاشوا على الألفة والمودة .ومنه التعايش السلمي . " 
وفي معجم (الكليات ): "العيش بالفتح :الحياة المختصة بالحيوان .وإذا كثّرتـه لـزم   

  3والمعيشة الضنك :عذاب القبر ."، )21التاء كقوله تعالى :(عيشة راضية)(الحاقة :
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" التعايش" في معاجم  اللغة يعني العـيش فـي محبـة     يتّضح مما سبق أن مصطلح
والابتعاد عن كلّ ، والطمأنينة، وبالتالي تحقيق الرخاء، وتفاهم تام، وأُلفة، ومودة، ووئام

ومنه المصطلح المشهور في علـم  ، والعداوة بين الطرفين، والتنافر، مظاهر الاختلاف
  وآمان . ، عيشة في سلام وأمنبمعنى الم، التاريخ : التعايش السلمي بين الأمم

  التعايش اللّغوي  في الاصطلاح:- ب
يقصد بالتعايش اصطلاحا العيش المتبادل مع المخـالفين القـائم علـى المسـالمة      

  والتدابر. ، والابتعاد عن التنافر، والتباغض، والمهادنـة، والمودة
ضـمن الوئـام    أما ما يتعلّق بمصطلح "التعايش اللغوي" فإنه في اعتقادي ينـدرج 

والأُلفة بين لغتين أو أكثر في مجتمع واحد  من ذلك ما يعرف لدى معشـر اللسـانيين   
(اللسانيات الاجتماعية) ويستعمل لفـظ ثنائيـة اللسـان     Bilinguismeب(ثنائية اللسان 

غالبا لوصف وضعية متكلم يمارس  بصفة عادية نظامين لسانيين مختلفين من دون أن 
الآخر .ومن هذا المنظور  تكون ثنائية اللسان وضعية تعـود إلـى   يفضل أحدهما على 

(غالبا في المستوى العائلي) يجـب أن تميـز عـن ثنائيـة اللهجـة      ، تحديدات فردية
)diglossie  " الكلمة الفرنسية ذات أصل يوناني مـن:di   "و " ، " "مرتـان glossa "

ويلاحـظ  ، نية في مجملها"لسـان") التي تصف وضعية ثنائية اللسان تشمل جماعة لسا
وهكـذا يتعـايش فـي     ، فيها استعمال لسانين في ظروف محددة من الحياة الاجتماعية

لسـن   ، ثنائية اللهجة لِسنان مرتبان اجتماعيا لهما في الغالب حظوة ثقافية جد مختلفـة 
والآخر مخصص لاسـتعمال   ، أي من نمط ناقل، مخصص للاستعمال العام والرسمي 

أي من نمط محلي .إلاّ  أن (أندريه مارتينيه) قد  سجل من الصـعب ضـبط    الخاص،
  4وثنائية اللّهجة ..)، التمييز بين مفهومي ثنائية اللسان

ــانيات    ــرف باللّس ــا يع ــمن  م ــوي ض ــايش اللغ ــوع التع ــدرج  موض وين
وهي (مجال من علوم اللّغة يمكن تعريفه بصفة عامة  sociolinguistiqueالاجتماعية"

م "كاختصاص موضوعه 2003، فرانسواز غاديه ""الإبدال الاجتماعي في الفرنسية مع"
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دراسة اللسان من وجهة نظر استعماله من قبل المتكلمين فـي سـياق اجتمـاعي مـا     
  .وغالبا ما يقع التمييز بين :

لسانيات اجتماعية من نمط إبدالي تبلورت انطلاقا من أعمال" وليام لابوف" التي - 1
  والتمييز المظهري  .، والتمييز الطبقي، خلال التمييز المكانيتطورت من 

ولسانيات اجتماعية من نمط تفاعلي تبلورت انطلاقا من أعمال "جـون غمبـرز   - 2
و ذلـك مواصـلة    ، والتداولي فـي المجـال  ، "التي تهدف إلى إدماج البعد التحاوري

  5م .)1960لدراسات اللسانية الأجناسية التي وقع إنجازها في السنوات ل
ويستعمل د/ عبد الجليل مرتاض في  مصطلح "علم الاجتماع اللغوي " (علْجغـة ) 

والمجتمع الـذي يتبنّاهـا   ، ويشير به مبدئيا إلى تدبر العلاقات الكامنة بين اللغة من جهة
وينبه بعض اللسانيين إلى أنه من غير المؤكّد أن تكون" العلجغة" مـادة  ، من جهة أخرى

ومناهجها النوعية.ومن ثم لا يتردد لحظة اللّسانيون في اعتبار ، لها مبادئها، ذاتهاقائمة ب
العلجغة جزءا من اللسانيات التي ميدانها يتقاطع مع ميادين اللّسللة (الّلسانيات  السـلالية  

Ethnolinguistique( ،وعلم اجتماع اللغة ، ) جغةو الّلسGéographie linguistique( ، 
).و العلْجغة تدرس اللغة بوصـفها ظـاهرة   Dialectologieهجـة (علم اللهجات و العلْ

وتضـفي  ، بمعنى أنها تنفي عنها صفة التوقيـف ، اجتماعية لا بوصفها ظاهرة طبيعية
  6عليها صفة الاصطلاح .

وهو "علم اجتماع اللغـة   آخر متداولا او بعدها يذكر عبد الجليل مرتاض  مصطلح
Sociologie du langage      هـذا المصـطلح بهـذا التركيـب وقد يبدو في اعتقاده أن "

ولعله  يطرح  عليه سؤالا لا يخلو من حـرج أو تسـفيه  :كيـف سـميت     ، غريبا ما
Sociolinguistique ي   ، بعلم الاجتماع اللغويوهنـا تسـمSociologie du langage 

ب"اللسـانيات    Sociolinguistiqueب"علم اجتماع اللغة " الواقع أن هناك من يسـمي  
ولكـن هـؤلاء    ، " ب"علم الاجتماع اللغوي "Sociologie du langageالاجتماعية" و"

" بحيث لا يتوانى في الإقرار عبـر مـا نشـره بـأنW.Bright     يتقدمهم "وليام برايت 
  محددا دراسـتها بالعلاقـات بـين اللغـة    ، اللسانيات الاجتماعية يصعب تحديدها بدقة
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ا أن هذا التحديد يتمثل في الإفصاح عن أن التنوع فـي اللغـة لـيس    والمجتمع موضح
وهذا التحديد وما اتّصـل  ، والتباينات الاجتماعية المنتظمة، بل مرتبطا بالفوارق ، حرا

 ، وأما  نظيره "وليام لابوف " صاحب الباع الطويل في ميدان العجغة ، به تحديد تقليدي
    .أن"علم الاجتماع اللغوي " بعينه هو اللسانياتفيكاد يفهم من أعماله العلجغية 

والذي يقبله الأستاذ عبد الجليل مرتاض حتى الآن أنه لا توجد إلاّ علجغـة واحـدة   
  7وعلم اجتماع اللغة .، تجمع ما يسمى باللسانيات الاجتماعية

"فـي موضـوع الثنائيـة اللغويـة     Louis Jean Calvetويذكر"لويس جان كالفي "
" الذي Diglossieاللغوية بأن الازدواجية الاجتماعية تشمل مفهوم الثنائية والصراعات  

 و يسمى :التنـوع الوضـيع "   ، يعني تعايش  شكلين لغويين في صلب جماعة واحدة
Variété basse" ، " ع الرفيعوالتنوVariété haute."8  

هرة " أولا بين الازدواجية من حيث هـي ظـا  J.Fishmanوقد ميـز "ج.فيشمان 
ثم يضيف بأنـه  ، والثنائية من حيث ظاهرة اجتماعية، يعالجها علم النفس اللغوي، فردية

ليسـت   Codesيمكن أن تكون هناك ثنائية بين أكثر من نظامين و أن هذا الأنظمـة  
بحاجة إلى أن تكون  ذات أصل مشترك أو علاقة قرابة .ومعنى هـذا أن أي وضـع   

  هو من قبيل الثنائية .، ولغة إفريقية، لغة أوروبيةاستعماري مثلا الذي تتعايش فيه 
  ونحصل حسب "فيشمان " على أربعة أوضاع قطبية هي على النحو الآتي:

والتنـوع  ، ازدواجية وثنائية: جميع أعضاء الجماعة يعرفـون التنـوع الرفيـع   - 1
  ).Guarani(الإسبانية والغاراني  Paraguayوهذه حال البراغواي ، الوضيع

   ة دون ثنائية : هناك  عدد هائل من مزدوجي اللغة فـي مجتمـع مـا   ازدواجي- 2
ولكن تستخدم الصيغ اللغوية في الاستعمالات الخاصة .وهذا حـال الأوضـاع غيـر    

  والحالات الانتقالية بين ثنائية تنظيم آخر للجماعة اللغوية .، المستقرة
وزيـع وظيفـي   ثنائية بدون ازدواجية : في صلب الجماعة الاجتماعية يوجـد ت - 3

لكن زمرة واحدة لا تستعمل إلاّ الشكل الرفيع فـي حـين أن    ، للاستعمالات بين لغتين



غويّ 
ّ
 �"ي�الجزائر��التعايش�الل

ّ
  الجديد�ستوريّ ب�ن�العربيّة�وا-مازيغيّة�"ي�ظلّ�التعديل�الد

  

  
362 

 

  

 ـ ية رالزمرة الأخرى لا تستعمل سوى الشكل الوضيع. يذكر فيشمان حالة روسيا القيص
  ( النبلاء يتكلمون الفرنسية والشعب الروسية.)

الوضع لا يمكـن تصـوره إلاّ   وهذا ، ولا ازدواجية :هناك لغة واحدة ، لا ثنائية- 4
  9داخل جماعة صغيرة جدا.

نستنتج مما سبق أن مصطلح التعايش اللغوي مرتبط ارتباطا وثيقـا بجملـة مـن     
وعلـم الاجتمـاع    ، واللسـانيات الاجتماعيـة    ، المفاهيم تتمثل أساسا في ثنائية اللغة 

يش اللغـوي يرتكـز   ذلك أن اصطلاح "التعـا ، وكذا مصطلح العدالة  اللغوية، اللغوي
  أساسا على العيش في وئام وتفاهم وسلم بين لسانين مختلفين داخل مجتمع واحد .

  التّسامح اللّساني : التعدد اللّغـوي وأثره الإيجابي على

 يتطلبها بناء المجتمعات والأمـم  ، مما لا شك فيه أن التعدد اللغوي  فريضة حتمية 
والأجنـاس يتحقـق    ، ومختلف الأعراق، يئات المتنوعةذلك أن بالتعدد اللساني داخل الب

والسبيل الأمثل للخروج من المشكلة والمتمثل في ، المخرج الوحيد للمعضلة الاجتماعية
و بالتالي يحقق هـذا التعـايش   ، وما يعرف بالتسامح اللساني ، وجوب التعايش اللغوي

ولغتـه مـا دام أن الـوطن    ، ودينه، والعيش لكل واحد منا على اختلاف  هويته، البقاء
بعيدا عن كـلّ النعـرات    ، ووئام، وواسعة تكفي الجميع للعيش بسلام، أرضه شاسعة

  والمعارك اللغوية السفسطائية .     ، الطائفية الضيقة، والخلافات الجاهلية  الفاسدة
 ويؤكّد د/ جيلالي بن يشو أن المعاجم اللسانية أجمعت على أن التعدد اللغوي عبـارة 

وفي القاموس نصف متكلما   ، عن استعمال لغات عديدة داخل مؤسسة اجتماعية محددة
ولأغـراض  ، ما بأنه شخص متعدد اللغات إذا كان يستعمل  داخـل جماعـة معينـة   

وهو ظاهرة طبيعية في دول العالم قاطبة . وأنـه مـن   ، تواصلية مجموعة  من اللغات
ذلك أن التعدد اللغـوي أمـر واقـع    ، واحدةالعسير أن نجد دولة أو مجتمعا يتكلّم لغة 

وانفتاح الثقافة الوطنية علـى  ، و لا ضير أن يتخذ التعدد اللغوي مسلك التطعيم ، حتمي
الثقافات الأجنبية لتوسيع دائرة التفكير اللغوي بما يخدم اللغة الوطنية حتى أن االله تعالى 

                فقـال جـلّ جلالـه:     والألوان آيات مـن آياتـه السـاطعات   ، جعل اختلاف الألسنة
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وألوانكم إن في ذلـك لآيـات   ، خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم، ( ومن آياته
وعليه فالتعددية اللغوية إن ظهرت بصورة طبيعية ، ) 22للعالمين .)(سورة الروم :الآية

، سليمة ، ةنابعة من متطلبات المجتمع المتطلع إلى المعرفة الإنسانية فهي ظاهرة صحي
فـذلك فـي   ، تحت أقنعة متنوعة ، وأما إن سلك التعدد اللغوي مسلكا إيديولوجيا سياسيا

  10والاحتلال في ثوبه الجديد . ، والحضاري، حد ذاته هو المسخ الثقافي
"  بأنّه إن كان ثمة حرب بين  Louis Jean Calvetوقد صرح "لويس جان كالفي"

ولو كان يمكـن للعـالم أن    ،ن التعدد اللغوي هو الأصلولأ ،اللغات فلأن العالم متعدد
ومن هنا وهم الحلّ المسالم فـي ابتـداء لغـة    ، يكون أحادي اللغة لما حدث فيه صراع

إنـه وهـم لأنـه     ،أو كاللغات المصطنعة الأخرى ،اصطناعية عالمية كلغة الإسبيرنتو
  11يخالف حقيقة جوهرية في اللغة :حقيقة التعدد ."

ه في اعتقادي إن أدقّ تعريف للتعدد اللّغوي هو الآتي: "إنه مجموعـة لغـات   وعلي
واسـتعملتها  ، عاشت جنبـا إلـى جنـب   ، والبنية ، موجودة في مجتمع مختلف النظام

وإمـا بفضـل احتكـاك أو    ، وكان أن حدث ذلك التعايش إما طبيعيا  ، مجموعة معينة
  12الاستخدام داخل المجتمع ."أو جميع ما يؤدي إلى بروز أكثر في ، استعمار

أما عن الواقع اللساني  في الجزائر  بين الازدواج و التعدد فيذكر الأستاذ  جيلالـي  
بن يشو أن الوضع اللغوي بالجزائر يتميز بتعدد لساني قائم لا ينكـره أحـد تتعـايش    

 ودوره، حيث يعمل كلّ  مستوى على ضـمان موقعـه  ، ضمنه مستويات لغوية متعددة
وأنه وضع سـاهمت فيـه عوامـل عديـدة     ، وعلى احتكار مناطقه الجغرافية، تهومكان

  مختلفة.
  ويؤكّد على أن  في الجزائر مستويات لغويـة هـي  اللغـة العربيـة الفصـيحة     

والترقيـة ) إلـى جانـب اللغـة     ، والميزابيـة  ، والشاوية  ، والأمازيغيات (  القبائلية
م ثلاثة مستويات متميزة من التواصـل اللغـوي   الفرنسية. ثم يخلص إلى القول بأننا أما

  هي على النحو الآتي:
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وتعليميـة  ، المستوى الرسمي :أي مستوى استخدام اللغة لأغراض دينية حكومية- 1
وهـي لغـة    La langue arabe classiqueأي اللغة العربية الكلاسيكية أي الفصيحة :

وفـي تـدوين   ، عاملات الرسميةوالتي تستخدم في الم، والتراث العربي، القرآن الكريم
والعربية العصرية الموحدة المسـتعملة فـي وسـائل    ، والإنتاج الفكري، والنثر، الشعر

  الإعلام .
أي ، والتطبيق، المستوى التواصلي :وهو مستوى استخدام اللغة للتواصل اليومي- 2

 يـة دالعا وهي التي تستخدم في الشؤون، واللهجات العربية العامية، اللهجات الأمازيغية
  والتي يجري بها الحديث اليومي ..

  الّلغات الأمازيغية : تعد اللغات الأمازيغية اللغـات الأم  لسـكان بنـي مـازيغ    - 
وبالتالي فقد سبقت هذه اللغة التواجد العربي على هـذه الأرض لهـا امتـداد لسـاني     

  ي.ومال، والنيجر، معروف قديما في منطقة المغرب العربي بالإضافة إلى مصر
  وتتوزع الأمازيغيات في الجزائر إلى مجموعات كبيرة أهمها :

ّـة : وهي اللغة الأمازيغية الأكثر انتشارا- أ وتعد منطقـة القبائـل  أهـم     ، القبائلي
مـع   ، وتيـزي وزو  ، وتشمل منطقة القبائل : ولاية بجاية ، منطقة ناطقة بالأمازيغية

       ويضـم سـطيف   ، طيف إلى العاصـمة وجود أقليات في المحور الممتد من ولاية س
  والعاصمة. ، والبويرة ، و برج بوعريريج

الشّاوية: وهي اللغة التي يتحدث بها مجموعة من السـكان الأمـازيغ بجبـال    - ب
والجهة الجنوبيـة   ، وتبسة ، وخنشلة ، و أم البواقي ، الأوراس  ضمن ولايات : باتنة

  من ولاية سطيف.
     ليبيـا ، وهم قبيلة كبيرة موزعة بـين الجزائـر  ، ا الطوارقالتّرقية :  يتحدث به- ج

  و النيجر.
ومـدن   ، الشّلحية : وهي لغة السكان المتمركزين في مناطق متفرقـة كتيبـازة  - د

  ولهم امتدادات عالية في المغرب.، الشريط المحاذي للمغرب الأقصى كمغنية
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ميـزاب المسـتوطنون فـي    الميزابية : وهي اللغة التي يتحدث بها سكان بني - ه 
والمدن الإباضية الأخرى من الجنوب الجزائري .إن الأمازيغيات هي اللغات  ، غرداية

  بالمائة من العدد الإجمالي لسـكان الجزائـر   20تبلغ نسبتهم حوالي ، الأم للناطقين بها
ابتـداء   الوطنية الثانية بعد اللغة العربية في الجزائر وقد أصبحت اللغة الأمازيغية اللغة

  م .2002من سنة 
والانفتـاح   ، المستوى الوظيفي: أي مستوى استخدام اللغة لأغراض اقتصـادية - 3

الإنجليزية) فبعـد تنصـيب لجنـة    - والتبادل والبحث (الفرنسية ، على العالم الخارجي
الإصلاح  التربوي خرجت اللجنة بانطباع مفاده أن سبب تأخّر التعليم وعدم مسـايرته  

وعليه فلا بد من اعتماد اللغة الفرنسـية  ، الجزائر هو جعل العربية لغة العلمللركب في 
  13في العلوم الكونية خاصة .

   وقد ميز بعض اللسانيين الجزائريين بين مصطلحين هامين هما :التعدديـة اللغويـة  
  وأن الأمر يفســــر على النحو الآتي :، و التعدد اللغوي 

ويهم فيها ملامح الشخص الذي يعبـر  ، ية" على مستوى الفردإذ تقع "التعددية اللغو
ويعالج كونه كتعدد اللغات نظرا لما يستقطب مـن  ، وموطن احتكاكها، ملتقى عدة لغات

وكذا الاستراتيجيات التي يعتمدها المتعلِّم  ، اهتمام حول الانعكاسات الممكنة على نفسيته
.وبالتالي تُرس التعددية علـى المسـتوى   في نقل المعرفة من وضع لغوي ما إلى آخر 

بينما يعني مصطلح "التعدد اللغوي " مـا يقـع علـى     ، والذهني هذا، والنفسي، اللساني
ويتناول كموضوع مـن قبـل اللسـانيات     ، المستوى القطري يشمل مجموعة لغوية ما

 Michelوقد استوحى هذا التحليل من التمييز الذي تقدم بـه كـلّ مـن :(   ، الاجتماعية 
Blanc( ، )وJosiane Hamers( ،    ق على مفهـومي الازدواجيـة اللغويـةو الذي طُب

)Bilinguilité( ، ) ــوي ــادل :(Bilnguismeوالازدواج اللغ ــا يع  Pluralité) أي م
linguistique) و (Plurilinguisme .(  
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ويتعلق الأمر بتفاعـل اللغـات مـع    ، )Colinguismeبل ثمة من اقترح مصطلح (
ولاسيما اللغـات التـي سـمحت بتـدوين الكتـب       ، البعض في بعدها الكتابيبعضها 
  14نية .يواللات، والعربية، انطلاقا من العبرية، والصحف المقدسة، السماوية

و يرى الدكتور يوسف مقران أن المشهد اللغوي في الجزائر باعتباره نتاجا لوضع  
يتميز بمظهرين متناقضـين فـي   فإنه  ، تاريخي متميز، ووليد جغرافية محددة خاصة

وعليه فليس مـن السـهل    ، وهما التعايش والصراع ، الظاهر، ومنسجمين في الواقع
وأن  ذلك المشهد اللغوي الجزائري  ، والثقافة ، والسياسة ، وصفه بدون معرفة التاريخ

  في اعتقاده ينتظم حول ثلاثة فضاءات كبرى هي على النحو الآتي :
الفصحى:(المشتركة) بمختلف لهجاتها الراسـخة فـي المجتمـع     اللغة العربية - 1

وتعد اللغة العربية اللغة الرسمية منذ  استقلال الجزائر ، والمكرسة للتواصل، الجزائري
  م.1962في سنة 

 م2002اللهجات الأمازيغية التي تأخر الإقرار بمقامها الـوطني إلـى غايـة     - 2
  من تواجـدها العريـق واسـتعمالها الـراهن     على الرغم، وبالتالي بوضعها التعليمي

ومخزونها الثقافي الثّري . ، والحي  
اللغة الفرنسية كلغة ثانية تُحظى بمرتبة أولى ضمن اللغات الأجنبية المعول على - 3

ولكنها لا تشكّل حالـة مـن   ، وذلك نظرا لمكانتها التاريخية أيضا، تعليمها في الجزائر
  15اللغة العربية الفصحى . الازدواج اللغوي  إلى جانب

وصفوة القول في الأطروحة السابقة الذكر أن موضوع  التعدد اللغـوي ضـرورة   
وعاشـت   ، حتمية داخل مجموعة من الألسن  تعيش في محيط مختلف النظام والبنيـة 

  والسـلام   ، فكـان أن وقـع التعـايش    ، ثم وظّفتها مجموعة  محددة ، جنبا إلى جنب
أو جميع ما يـؤدي   ، أو احتلال، وإما بفضل احتكاك ، إما طبيعيا  ، والتسامح اللغوي

  إلى ظهور أكثر في الاستعمال داخل المجتمع.    
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جهــود الجزائـر في ترسيخ دعائـم  التعايش اللغـوي بين اللغــة العربيـة   

  والمازيغية :

يـة  والمـؤرخين المتخصصـين أن  الأمازيغ  ، من المتفّق عليه لدى معشر الباحثين
 لا تنـاطح  ، ،وانسجام، ووئام ، وتعايش، والعربية في البيئة الجزائرية هما لغتا تكامل

  وتصادم . ، وتدابر،وتباغض
وقد أكّد  اللساني الجزائري د/ صالح بلعيد  أن" المصادر تشير  إلى أن شمال إفريقيـا  

 ـ، قبل الفتح الإسلامي كان بربريا لاد تامزغـا هـي   وأن اللغة الوظيفية المستعملة في ب
وأما في الخطاب الرسمي فتنوعت فيها اللغات الأجنبية من ، الأمازيغية بكثير من لهجاتها

وأن التاريخ لم يثبت أن ملوك البربر قـد اسـتعملوا   ، وإلى فينيقية ، نوميدية  إلى رومانية
لغتهم  فكانت، ولا في الإدارة أو في مصالحهم العسكرية، الأمازيغية في الخطاب الرسمي

            فقد وقع تهميش الأمازيغيـة منـذ غـزو الرومـان     ، أو الرومانية أو الفنيقية، النوميدية
 ولم تُعط لها القيمة الوطنية إلاّ مع دخول العـرب هـذه الـبلاد   ، و الوندال لشمال إفريقيا

تهم وكانوا يستعملونها فـي معـاملا  ، ولكن الأمازيغ تعاملوا مع العربية دون إهمال لغتهم
ومع المـد الزاخـر    ، وأُهملت مع الفتوحات المتوالية، تب بالحرف العربيوتُك، الوظيفية

  الذي كانت تحمله اللغة العربية بالحمولة الدينية في المقام الأول.
وقبلـوا   ، وشاع بين المـواطنين ، وأن الإسلام قد نال مساحات في إفريقيا الشمالية

وبني سـليم علـى الـبلاد     ، بعد تدفّق قبائل بني هلال ولكن ، الدين، وترددوا في اللغة
وحصـل امتـزاج    ، حدثت عملية تعريب واسعة في المنـاطق المغاربيـة  ، المغاربية

وخلال تلك القرون الطويلـة   ، والعربي بشكل لم يسبق له مثيل ، العنصرين الأمازيغي
يـه للعـرق أو   أصبح العرب والأمازيغ أمة واحدة لا مكـان ف ، من التصاهر،والتعايش

) الـذي   Déculturationورفضوا كلّ أشكال المسـخ الثقـافي (  ، لسلالة من السلالات
يبعدهم عن سلالة واحدة هي "أمازيغ عرب"   كمـا يسـجل التـاريخ  بـأن ممالـك      

وهم الذين أخّروا  ، والعربية ، والموحدين كانوا شديدي الدفاع عن الإسلام ، المرابطين
رفت الجزائر سلسلة من الأُسر التي انحدرت من أصـول غير سقوط الأندلس قرونا ع
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والموحدين ..وهي من أقوى الدول التي يفتخر تاريخ المغـرب   ، عربية مثل المرابطين
فلم يلجأ حكامها إلى التوغّل في الوضع اللغوي بفـرض سياسـة    ، ويعتز بها ، العربي

  16العالم الإسلامي . وسائدا في جلّ أقطار ، لغوية مخالفة لما كان معروفا
  وطبقوه على الواقـع  ، كما يسجل أيضا بأن ملوك البربر أخذوا الإسلام عن قناعة

وليس أمير العـرب   ، فهذا يوسف بن تاشفين الأمازيغي كان أمير المؤمنين في المغرب
ونعرف أنـه كـان لا يـتقن     ، فقد حكم شمال إفريقيا تقريبا بالإسلام، أو أمير الأمازيغ

كمـا   ، وأقرها لغة رسمية، ونشرها ، وتعليمها ، ومع ذلك عمل على تعلّمها ، بية العر
ولـم يلقّـب    ، أن يوسف يعقوب المنصور صاحب دولة الموحدين كان أمير المؤمنين

أو أمير العرب، وانطلق العلاّمة الأمازيغي المهدي بـن تـومرت     ، نفسه بأمير البربر
ومن ذلك الدمج حصلت قـوة كبـرى فـي     ، بيرة من الإسلام ليؤسس إمبراطورية ك

بل كانت لهم المآثر الكبـرى فـي صـنع    ، توطيد أركان الدول التي حكمت هذه البلاد
  وأسسوا الفسطاط (القـاهرة حاليـا)  ، إذ انتقلوا من القيروان إلى مصر، المأثرة الفاطمية

مة علميـة عـن   كما أسسوا في بلدانهم مؤسسات لا تقلّ قي، م969والجامع الأزهر سنة
 وجـامع الزيتونـة  ، من مثل جامعـة القـرويين   ، وحاضرة الحجاز ، والأزهر، بغداد

ووادي  ، وحوزات مختلفة في كلّ مـن المسـيلة   ، وفاس ، وتلمسان ، وحاضرة بجاية
  17وغيرها من المناطق.، سوف
م لا جرم أن التاريخ يثبت حقيقة الأمازيغ بعد الفتح الإسلامي أنهم تبنّوا الإسـلا  

 رغـم بعـض الثـورات   ، وأثروهما أيما إثـراء  ، واقتناع ، والعربية عن طواعية
باعتبارهم نـبلاء   ، والذّود عن النفس ، والاحتقار ، والصدود التي أعلنوها ضد الظلم

ومعاملات عبد االله  ، وهذا منذ أن سامهم عقبة بن نافع الفهري الذل ، لا يقبلون الذّل
 لى بعض  الإهانات التي ألحقها بعض المسلمين بـالمواطنين إإضافة ، المرادي الدنيئة

ورفضوا سياسة يزيـد  ، كما ثاروا ضد موسى بن نصير لأنه كان عنيفا يحب الغنائم
كما ، والأندلس يموتون جوعا  ، وأهل المغرب ، بن عبد الملك  الذي امتلأت خزائنه

ن العرب اسـتأثروا  ومعلوم أ ، رفضوا ممارسات بعض الولاة الظالمين في المنطقة
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بـل   ، بالأندلس الذي فتحه البربر حيث  كانت مرجعية بعض الـولاة غيـر دينيـة   
قدم عبد الداخل بعد أن وطّد  أسس الإمـارة الأمويـة    ، الاستئثار  بالثروات لا غير

وأبناء قبيلته كما فعل الخليفـة   ، بالأندلس على أساس العصبية القبلية بتقريب عشيرته
كما أسسوا في الأندلس ديوان قريش الذي يصـنفهم  ، يون في المشرقوأمو   عثمان

ولما لها من حقّ التقـدم فـي    ، وإعفائهم من دفع الضرائب ، على أساس عراقة الدم
ولكن الأمازيغ قبلوا بسياسة اللّين التي انتهجها إسماعيل بن عبد االله بـن    الرسميات 

لم ينظروا إلى تلك الأفعـال المسـتثناة   و ، ومحكمة حسان بن النعمان   أبي المهاجر
  والرومان . ، لأنهم وجدوا في الإسلام متنفّسا  مما عانوه مع الوندال لبعض الأفراد

عندما عبروا المضيق مع طـارق   ، لقد لعب الأمازيغ  دورا رياديا في الأندلس 
ا ولـم يقومـو   ، ثمانية قرون مع العرب الفـاتحين  من وعاشوا ما يقرب  ، بن زياد

 ، ولم يحظوا بالحظوة التي نالها العرب في الحكـم  ، بأفعال تؤدي إلى تذمر الإسبان 
بفعل الإسـلام الموحـد الـذي     ، والتجاور ، والتناسق ، ومع ذلك فإنه حصل الوئام

ورغبة الأمازيغ فـي   ، ورغم إحساس العرب بالتفوق ، والاعتداء  يرفض التعصب
 ، وتخليهم عـن أمـازيغيتهم   ، ذلك لم يؤد إلى استعبادهمفإن ، وتقليدهم   الالتحاق بهم

 ، وحسابات عربية أمازيغية على حد سواء ، وكان الولاء للعرب لمصالح إستراتيجية
وكان من مصلحة العرب الاستكثار من الأنصار لضمان استمرارية دولتهم حيث كان 

واكتسـاب أنسـاب    ، جبعض الأمازيغ يخفون أنسابهم  البربرية التي تسبب لهم الحر
  وأحيانا زواجهم بامرأة عربية . ، و تخليهم عن لسانهم    عربية

لقد كان للأمازيغ دور في تعريب الأندلس فتنوعت المجموعة التي بذلتها الشعوب 
ليس فقط لأنها لغـة   ، والإمساك بزمامها ، غير المسلمة من أجل ضبط اللغة العربية

وتحقق التعريب  ، للعرب ، ومساواة ، بل للحصول على مكانة في المجتمع، القرآن 
  فمن اتّخاذ الأسماء العربية إلى تبنّي الأصـول العربيـة   ، وسريعة ، في فترة وجيزة

فنجـد   ، في نحوها، والتعمق ، ن منابعهامثم تشرب العربية  ، والتهافت على الولاء
  وفي هذا الاختصاص هناك من أصبح نحويا ، كرااهتمام الأمازيغ  بالعلوم اللغوية مب
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ومن أُطلق عليه لقـب حـافظ    ، بالإعراب ، ومن لُقّب بالعارف ، ومن صار لغويا 
العربية . وتذكر المصادر الشيخ الأول أبا موسى عبد الرحمان بن موسى الهـواري  

التقـى   ، وإتقانـه للإعـراب   ، واشتهر بفصاحته، الأستجي الذي رحل إلى المشرق
الـذي  رحـل إلـى    ، وعباس  بن ناصع المصمودي الثقفي، وأخذ عنه ، الأصمعي

وهو أول أدخل كتاب العين   ، وثابت بن حزم العوفي السرقسطي، ثم مصر ، الحجاز
" "...أن  البربر قد استعربوا خلال القـرن   Levi " Provençalإلى الأندلس، ويرى 

وكانت بعـض الأجيـال دون مشـاكل    ، للميلاد الثاني للهجرة الموافق للقرن الثامن 
ويحتمل أن لا يبقى أحـد ممـن يـتكلّم    ، باللسان العربي وفي الوقت نفسه الرومانس

لا نجـد أي إشـارة     ، اللهجة البربرية في الأندلس انطلاقا من القرن التاسع الميلادي
م لأسـماء أمـاكن   أو الشبه التـا ، تفنّد هذه الفرضية التي دعمها بالعكس الغياب التام

بربرية باستثناء أسماء القبائل نفسها ضمن مجموعة أسماء الأمـاكن فـي الأنـدلس    
وإذا قيـل   ، وعلومها  ، .ولعلّ هذا النموذج بين مدى اهتمام الأندلسيين باللغة العربية

فماذا يقـال إذا عـن أمـازيغ     ، "الأندلسيين" فيعني ذلك أنّهم تتلمذوا على يد الأمازيغ
وحصـلت حركـة    ، وفي أقلّ وقـت ممكـن   ، الذين تعربوا بسرعة كبيرة المغرب

وتدعمت بعديد من العلماء العرب الـذين قـدموا    ، ع في المغربيالتعريب بشكل سر
ونَجد لتلقـي العربيـة    ، إضافة إلى إرسال طلبة العلم الأمازيغ إلى الحجاز، للتدريس

حتى أصبحت العربيـة لغـة    ، موالعيش معه ، من أصحابها الأعراب بالاحتكاك بهم
  18والثقافة . ، ولغة الإدارة ، التخاطب اليومي

وعلى الحكـم فـي شـمال     ، ويؤكّد المؤرخون  أن صراعا حدث على الأرض 
  وصمدت سنوات رافضة الحكم العربي ، فحاربت الداية (الكاهنة ) الفاتحين ، إفريقيا

لتاريخ بأنه حدث صـراع حربـي   وتشير كتب ا ، وبعضها إلى السيطرة على الثروات
وارتد البربر في رواية ابن خلدون اثنتـي   ، وكُسيلة الملك البربري ، بين عقبة بن نافع

واستقروا في عهد موسى بن نصير على الإسلام . ومـن ذلـك تعـرب    ، عشرة مرة
الأمازيغ  كما تمزغ العرب في موجات متتالية بدءا من  الفتح الإسلامي إلـى هجـرة   
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 1502م إثـر  صـدور مرسـوم    1492الأندلسيين بعد سقوط غرناطة سـنة   العرب
كما تشير بعض الدراسات أن بعض القبائل العربيـة  ، القاضي بطرد العرب من إسبانيا

وعمل الأمازيغ على أسلمتها هـن طريـق    ، التي  دخلت الجزائر ارتدت عن الإسلام
والـدعوة إلـى التـدين     ، المسـاجد والتجار الذين عملوا على بناء  ، والدعاة ، الأئمة

بالإسلام . والمهم في كلّ هذا أنه لم ينقل لنا التاريخ أنه حصل في بداية دخول الفاتحين 
  ولا بعد ذلك قبل الأمازيغ اللغة العربية قبـولهم الـدين الإسـلامي    ، الصراع اللغوي

 عنـدهم وهي المهمة الأساس  ، فحصل أسلمة بلدان المغرب العربي في ظرف قصير
فهل هذه ، وبقي الألف  ، ,كان عدد الجنود الفاتحين عشرة آلاف عاد منهم تسعة آلاف 

الألف هي التي عملت على إسلام المغرب العربي؟ وهل هي التي عملت على التعريب 
حيث تنص الدراسات الجـادة علـى أن أسـلمة     ، الجزئي ؟ أسئلة لها إجابتها الحقيقية

 وخارجيـا  ، ومن ثم عمل المغاربة على نشر الدين داخليا، ا المغرب العربي تم سريع
 والموحـدين ، ولم يكن لها الحضور إلاّ مع دولة المرابطين، ولكن المسألة تأخّرت مددا

وقَبِـلَ   ، وكان ذلك الأمر حتمية من الحتميات التي فرضها الواقع ، فتمت بشكل نهائي
والسـيرورة   ، الظـروف التاريخيـة  "حتمية التعريـب ولّـدتها    19بها الأجداد طوعا

ولم تكن المسألة فرديـة   ، والجزائر بخاصة، الاجتماعية لمجتمع المغرب العربي بعامة
  20ولا حتى إرادة جماعية "

بغية ترسيخ ركـائز   يتعلق بالجهود الجبارة التي تبذلها السلطات الجزائرية أما ما
فتتمثل هذه الجهـود   ، رض الوطنالتعايش اللغوي بين اللغات الوطنية المتعايشة على أ

  في نقاط عديدة منها ما يأتي:
إعادة ضبط سياستها  اللغوية من خلال التّعديل الدستوري الجديد المؤرخ فـي   - أ 

والذي ينص في مادته الرابعة بأن "تمازيغت هي   ، م 2016السادس من  مارس سنة 
يغية اعتلاء مكانة الرسمية جنبـا  والذي تم من خلاله للماز ، كذلك لغة وطنية ورسمية"
وعليه فلا بد لنا أن نقف وقفة تأمل في هذا القرار وننظـر   ، إلى جنب مع اللغة العربية

فنجعل من هذا  التعـدد   ، والتمحيص، والبصيرة، والحكمة، والعقل ، إليه بمنطق العلم
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سيما إذا أدركنـا  أن  ولا، ,حضاريا، لبناء مجتمع متقدم علميا اوأساس، اللساني لبنة متينة
مشكلة التعدد اللغوي في الجزائر هي أفضل حالا من غيرها في المجتمعات التي تعيش 

  التعدد بشكل أكبر .
إضافة إلى ذلك أن الدولة الجزائرية قامت بجهود عظيمة في حمايـة الحقـوق   - ب

دالة اللغويـة "  وهذا ما يسميه أحد اللسانيين الجزائريين بمصطلح "الع، اللغوية لمواطنيها
إذ يلاحظ الباحثون أنه لا توجد لغة من اللغات الألوف على كرتنا ، مقابل التعدد اللساني

ذلـك اللغـات    يبما ف ، فاللغات كلّها متساوية، الأرضية نموذجا مثاليا للغة على أخرى
 إذ كلّ لغة بحاجـة إلـى  ، ولغة الإسكيمو ، وأدغال إفريقيا، ة الأمازونبالبدائية في غا

  فينشأ بينهما ما يدعى عـادة الاقتـراض  ، وثقافة، نظيرتها الأخرى التي تسبقها اختراعا
ولا تتكامـل   ، والشعوب يحتاج بعضها إلى بعض  ، لأن اللغات كالقبائل، أو الاستعارة
  21إلاّ بغيرها .

  الدور الأهم للمؤسسات اللغوية الجزائريـة فـي النهـوض بـاللغتين العربيـة     - ج
وهذا ما اصطلح عليه لدى معشر اللسانيين با"لممارسات اللغويـة "وهـو    ، والمازيغية

الناشـئة  ، واللّهجيـة ، مصطلح  يقصد به "المسح الميداني الفعلي لجميع التّكلُّمات اللغوية
والاجتماع .ويكون ذلك بواسطة  ، أو بفعل عاملي الجغرافيا، بفعل الاحتكاك بين اللغات

ومن ثم اسـتثمارها فـي    ، مجمعة في بنوك معطياتوالمعارف ال، تخزين المعلومات
ومفاد ذلك أنه ينبغي  ، تراعي الواقع اللغوي في المجتمع، وضع سياسات لغوية عادلة 

  أن تؤخذ في الحسبان لأي مشروع مجتمعي حتّى  يسود ما يعرف بالتسـامح اللغـوي  
والمعارف فإنهـا    ،وأداة لاكتساب المهارات ، وذلك أنه إذا كانت اللغة وسيلة تخاطب

وفتنا قاتلة تمزق الشعوب والأمم ..فهي  ، أيضا بؤرة للصراع الذي يسبب حروبا دامية
ومنها أكبر حرب على الإطلاق وهي ، وبسببه تندلع الحروب ، كيان يصنع  المجد كلّه

ما اصطلح عليه بحرب اللغات . وعلى هذا  الأساس فإن الممارسـات اللغويـة هـي    
إلاّ أنه لابد من الإقرار بأنه يصعب حـلّ الكثيـر مـن     ، لى إقليم واحدتعايش لغوي ع

وتنامي ظاهرة  ، وتشابك العلاقات الدولية، التوترات اللغوية بسبب التّغيرات المتسارعة
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و لـذا ينبغـي    ، ,منها المجتمعات المغاربيـة ، عدم  التجانس في كثير من المجتمعات
  22من جميع جوانبه .الإسراع في تخطيط لغوي واع مدروس  

على غرار المجمـع الجزائـري للغـة    ، إنشاء مجمع الجزائري للغة الأمازيغية - د
وتعميم اسـتعمال اللغـة الأمازيغيـة فـي      ، العربية، ,الأكاديمية العليا للغة الأمازيغية

  المؤسسات التربوية  وغيرها من الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية.
  وسلام  : ، وتكامل ، والأمازيغية بل تعايشلا تصادم بين العربية 

وتقعيد قواعدها أجدادنا الأمـازيغ لا لشـيء إلاّ    ، سهم في نشر العربيةأكان ممن 
، فكان شعارهم الخالد: "الأمازيغية إرثنـا  ، لغرض المحافظة على الوحدة بين المسلمين

 نرقى" . وبالعربية ، فبالأمازيغية نبقى ، والعربية غراء اجتماعي توحيدي
إذن لم يطرح الصدام بين العربية والأمازيغية إلاّ  مع دخول فرنسا التـي أقصـت   

وبقرار مـن الحـاكم    ، والتوظيف بشكل نهائي ، والعربية من الاستعمال ، الأمازيغية
  وتـدمير المسـاجد   ، مع إغلاق الكتاتيب  القرآنية ، م1899وهذا منذ سنة  ، الفرنسي 

بل وصل الأمر إلى منع الحـج علـى اعتبـار أن      ، لى كنائس وتحويل الكثير منها إ
أضف إلى ذلك ما تعرضت لـه   ، الحجاج يحتكون بالعرب الذين يحملون اللغة العربية

وهذا كلّه يدخل فـي إطـار الضـم     ، وملاحقة أصحابها ، غلق الصحف المعربة من
وإضـعاف الشخصـية    ، وتذويب الكيان  الثقافي الجزائري في كيان فرنسـا   النهائي

  ومقوماتها الدينية . ، العربية الإسلامية الجزائرية
حيث تحدثت مجالات كلّ واحدة منهـا بشـكل    ، إن الأمازيغية لم تصارع العربية

وبذا عاشـت  ، والألسنة الأخرى ، كما لم يمنع القرآن الكريم استعمال اللغات ، طبيعي 
وتأديتها جنبا إلـى جنـب طـوال القـرون      ، اوالأمازيغية بلهجاته ، العربية بلهجاتها

      التـداخل تلاقحـا    ، بقدر ما كان التكامـل  ، ولم يحصل بينهما أي صراع ، الماضية
والوظائف . وفي الوقت المعاصر لا تعادي الأمازيغية ولا اللغة  ، و تبادلا في الأدوار

  ب الاستفادة مـن  علومهـا  فالفرنسية لغة راقية يج ، العربية اللغة الفرنسية كلغة علم 
 ، والسـياحة  ، والسياسة ، الطب القانون، ولا يمكن نكران  بأن لها باعا طويلا في علوم
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أو اللغـة  ، وسيطرة في رأي الأستاذ صالح بلعيد ، وتسلّط، بيد أنها لا تبقى لغة هيمنة 
ألة وأما ما حصل من صراع في مس ، التي  يجب المرور منها للوصول إلى كلّ شيء

وصراع بين لغتين إحداهما أجنبية تصر على احـتلال   ، التعريب فهو رد فعل للتغريب
ومكانتهـا سـلبت    ، ولغة وطنية ترى أن شرعيتها قد انتُهكت ، مكان السيادة في البلاد

ومن حقـوق اللغـة     ، وهذا شيء تقره الحقوق اللّغوية لكلّ اللّغات ، فتطالب برد حقّها
كما من حقوق الأمازيغية أن تنال مكانتهـا كلغـة    ، لاعتداء على شرفهاالعربية عدم ا

  23وعن تقييد يخرجها من الشفاهية .، عادة الاعتبار لتراثهاإوطنية تبحث عن 
و مما لا مراء أن أسلافنا عملوا في إطار موحد رغم المنعطفات التاريخيـة التـي   

فلقد كانت نظـرتهم   ، فهي مـنْتنَة  ،ولكنهم ما مسوا  الفتن ، عانوها في بعض المحن
وعاملوا اللغة العربية بميزة  ، ويعني وحدة المصير، إلى أن وحدة اللغة من وحدة الفكر

وتعلّـم   ، وبتراثنـا الـديني   ، فالعربية توصلنا بماضينا ، لارتباطها  بالوحي  ، خاصة
   فـي تيهـرت   العربية يعني التقرب إلـى االله تعـالى  ...، وقـد عمـل الرسـتميون     

والاحتفـاظ    ، والزيانيون في تلمسان على تجسيد لغة رسـمية  ، والحماديون في بجاية
بالأمزيغيات  لغات وظيفية في شؤونها الخاصة  . كما أن اللهجات ليست ملكا للناطقين 

وهكذا يكون التـراث اللّهجـي رصـيدا     ، بل هي ثروة لتراثنا المتعدد المصادر ، بها 
وترقيتـه بمـا يخـدم وحـدة      ، ينبغي المحافظة عليه ، تمع الجزائري كلّهمشتركا للمج

والبعد عن رواسب الدونية التـي تلصـق    ، و إثراء الثقافة الوطنية ، الشعب الجزائري
والتكامل في كثير من المحطـات ...وعليـه    ، ويتجسد هذا التعايش ، على هذا التراث

 ، وهو التعايش فـي ظـلّ التعـدد   ، متعددة يجب الإقرار بمجتمع واحد ذي التوجهات ال
 En tant queوأقبل بك كما أنـت "  ، فأنت تقبل بي كما أنا ، وقَـبول الآخر كما هو

tel ."   ولذا يجب التأكيد على مسألة الحوار الذي كان يجب أن يسود في مسألة السياسـة
  ته الثوابـت الوطنيـة  وهذا الحوار تكون مرجعي ، أو في قضايا التهيئة اللغوية ، لغويةلا

  24وحضارتنا المعاصرة. ، والأبعاد الكبرى لتراثنا ، ومواثيق الحركات الوطنية
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ويضيف البروفيسور  صالح بلعيد  حديثه عن هـذا الموضـوع  قـائلا  :"نحـن     
الأمازيغ الشعب الجزائري العربي المسلم المغاربي الإفريقي الذي ينشد الحريـة منـذ   

مر بحقـب   ، شحنته مختلف الأزمات بالثورات ضد الظلم وقد ، وجوده على الأرض 
والونـدالي   ، إلى العهـد الرومـاني  ، بدءا من العهد النوميدي الفاخر، تاريخية متسلسلة
وإلـى   ، وإلى العهد الفرنسي المدمر ، وإلى العهد الإسلامي  الباهر ، البيزنطي الماكر

  25والاستقلال الزاهر." ، عهد ثورة نوفمبر
  دواجية اللغوية والتداخل اللغوي :الاز

يشير صالح بلعيد إلى هذا الموضوع  مؤكّدا على أن  التـداخل اللغـوي ظـاهرة    
أو سلوك لغوي عادي يمـارس علـى   ، طبيعية في كلّ اللغات وهي سنّة التأثير والتأثّر

ولقـد عـالج    ، Interactionمستوى احتكاك اللغات تعبيرا عن التفاعل الاجتمـاعي  
وفي مرحلة التـدوين حيـث أخضـعوا    ، ب هذه الظاهرة بعد الفتوحات  الإسلاميةالعر

وفي تلك الفترة بدأ الحديث عـن السـليقة    ، العربية لمقاييس صارمة حفاظا على نقائها
ومع ذلك ظهر الحديث عـن   ، والمكانية للصفاء اللغوي ، وعن البيئة الزمانية ، اللغوية

 ، Empruntوالاقتـراض    ، والمعـرب  ، والمولّد ، بيفظ غير العراللأو، اللفظ الدخيل
  ومن أهمها :، وهذا لعدة عوامل  Citationوالاقتباس 

وهو أقوى العوامل كونه مرتبطا بظاهرة دينية يجعل التأثير يقـع   العامل الديني :- 
  وتطغى الوحدات اللغوية الحاملة لمضامين الدين بشكل ملفت للانتبـاه  ، في اتّجاه واحد

في هذا المجال  استطاعت اللغة العربية اقتحام لغات كثيـرة عـن طريـق توظيـف     و
ونجم عن ذلك أن  أثّرت بشكل مباشـر كبيـر    ، المصطلحات ذات الصلة بميدان الدين

  على لغة البلاد التي وقع فتحها.
ممـا يجعـل كـلّ     ، يحدث هذا في التجمعات السكانية المختلطةعامل الهجـرة : - 

فيحصل الانـدماج بينهـا لتشـكّل ميتروبـولا       ، وللثقافة الأصلية ، ةمهاجر حاملا للغ
وهجينا ثقافيا . وهذا العامل نعيشه يوميا وفي كثير من البلدان التي ينتقل إليهـا   ، لغويا

المهاجرون . وعن طريق تلك التجمعات يشكّلون جاليات لغويـة متخصصـة بحيـث    
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  دة عن اللغة التي اشـتقت منهـا الكلمـات   بعي، يمزجون بين تكلّماتهم لتشكيل لغة جديدة
  وهذا ما يسميه اللغويون  بالهجين اللغوي .

: ذلك أن اللغة العلمية والتي تحمل الإبداع لا شك أن لها تأثيرا في  العامل العلمـي - 
  وتستقبل دون مناقشة . ، فهي تنقل ، اللغة التي لا تحمل العلم

ولة ابن خلدون :"المغلوب مولع بلغة الغالب " : إذ يتبادر إلى الذهن مق عامل القوة- 
و سلوكات لغوية في ذهن المستعمر الذي هـو   ، حيث إن المستعمر مثلا يفرض أنماطا

كذلك ينساق له فـي   ، فكما يخضع للمستعمر في التحكم في بلده ، في موقف الأضعف
  وهذا من طبيعة المستعمر الفرنسي بالخصوص     ، لغته

وهذا موجود على مستوى الشعوب المستعمرة  فـي الغالـب فقـد     العامل الذاتي:- 
فبحكم اللغـة أو بحكـم    ، يحصل بين الطبقة المثقفة التي تنتصر أحيانا للغة لصالح لغة

وفي هـذا العامـل    ، فيحصل أن تميل إلى صالح اللغات الأجنبية  ، الذهنيات الموروثة
وجوار، حيث نتج فـي   ، لام وحلفوهو ولاء إس ، يتدخّل عامل ولاء الأمازيغ للعرب

تماء رغبة في نيل شـرف  نو الا ، أصله عن حاجة مشتركة بين الطرفين إلى الاعتزاز
  الالتحاق  بالعرب والنسب العربي.

والتـداخل اللغـوي    ، والذي يسلط هذه العوامل على واقع المغرب يجد الازدواجية
   وهـي لغـة غيـر عالمـة      ،حيث كانت لغة البيت الأمازيغيـة   ، تمثّلا بشكل قوي

لاشك أنـه يحصـل لهـا الـولاء      ، والعربية لغة جديدة عالمة حاملة للدين الإسلامي 
وتختص كـلّ لغـة    ، وتبقى الازدواجية ممثلة في لسانه ، فتكون الغلبة لها ، الطوعي

  26بوظيفة تهمها .
 الاسـتئناس  وقد عمل التعايش الاجتماعي للغتين على تمتين الروابط الغوية إلى حد

بل إلى المشرق  ، فلم تحصل الهجرات إلى الغرب في الأزمات، الاجتماعي المتصاهر
والمعروف أن عامل الدين كـان السـبب المباشـر     ، حيث الحضارة الشرقية الجامعة

وتلاه مختلـف أشـكال الـتلاحم بـين      ، والأمازيغية ، للتأثير الذي حدث بين العربية
ولقد كـان   ، وأشكال التواصل  ، والرحلات ، والهجرات ، الشعبين من مثل التصاهر



غوي�ب�ن�العربية�وا
ازيغيّةهود�ج
ّ
الجزائر�"ي�ترسيخ�أسس�التعايش�الل  

 

  
377 

 

  

  ولا تعطـي   ، ذلك سببا في أن تتأثر الأمازيغية بشكل كبير باعتبارهـا  لغـة تسـتقبل   
  27نتيجة العامل الديني .

نستنتج مما سبق أن الازدواجية اللغوية والتداخل اللغوي ظـاهرة عاديـة طبيعيـة    
أو كما قـال   ، ادة وسنة تعتمد على التأثير والتأثر وهي ع ، مألوفة في كلّ لغات العالم 

أحدهم سلوك لغوي عادي يمارس على مستوى احتكاك اللغات قصـد التعبيـر عـن    
ونجد عبر التاريخ العربي أن العرب عـالجوا هـذا    ، الانسجام والتفاعل  الاجتماعي 

العربية لمقاييس  وفي مرحلة التدوين  أخضعوا اللغة ، الإشكال بعد الفتوحات الإسلامية
وأصالتها . وفي تلـك الحقبـة شـرع     ، ونقائها ، صارمة بغية المحافظة على صفائها
  والبيئة الزمانيـة والمكانيـة  للصـفاء اللغـوي      ، الحديث عما يعرف بالسليقة اللغوية
والاقتـراض   ، والاقتبـاس  ، والمعرب ، والمولّد ، ورغم كل ذلك ظهر اللفظ الدخيل 

  سباب سبق الإشارة إليها بإسهاب .وذلك لعدة أ
  الخاتمة :

في خاتمة هذه الدراسة يمكن أن أخلص بجملة من النتائج يمكن إجمالها على النحو  
  الآتي:
وهذا بموجـب مـا تفرضـه    ، وجوب الاهتمام باللغتين العربية والأمازيغية معا- 1

أن العربية همشـت   ذلك ، وعليه فلا يجب أن تنافسهما لغة أجنبية ، المواطنة اللغوية 
والأمازيغية مهمشة على كثيـر مـن    ، في الاستعمال وفي عدم تجسيد فعلي لتعميمها

إلى أن تم تحقيق التعايش اللغوي بين اللغات الوطنية المتعايشة علـى أرض   ، المجالات
الوطن في تطبيق السياسة اللغوية الجديدة من خلال  التعديل الدستوري الجديد المـؤرخ  

والقاضي في مادته الرابعة بأن "تمازيغت هي  كذلك  ، م2016لسادس من مارس في ا
  لغة وطنية ورسمية".

والعربيـة  ، لقد أثبت التاريخ أن الأمازيغ بعد الفتح الإسلامي اعتنقوا الإسلام  -  2
رغم بعض الثورات والصدود  ، وأثروهما أيما إثراء ، وقناعة ، ورضا ، عن طواعية

باعتبارهم نـبلاء   ، والدفاع عن النفس ، والظلم ، والقهر ، ضد الاستبداد لنوهاعالتي أ
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وكـذا   ، والـذل  ، وهذا منذ سامهم عقبة بن نافع المهانـة  ، والذّل ، لا يرضون الضيم
  المعاملات السيئة الدنيئة لعبد االله المرادي .

كـلّ   إن من المؤكّد أن الأمازيغية لم تصارع العربية  حيث تحـددت مجـالات  - 3
والألسـنة   ، كما لم يمنع القرآن الكـريم اسـتعمال اللغـات    ،واحدة منها بشكل طبيعي

ولم يحصل بينهما أي صـراع أو تصـادم    ، وبذلك عاشت العربية بلهجاتها ، الأخرى
  والوظائف .، وتبادلا في الأدوار ، والتداخل تلاقحا ، بقدر ما كان التكامل

  ودعائمهـا  ، وتقعيد قواعـدها  ، شر اللغة العربيةسهم أجدادنا الأمازيغ في نألقد - 4
فكان شعارهم الخالد دائمـا :   ، لا لشيء إلاّلغرض المحافظة على الوحدة بين المسلمين

ونسـتمر  ، فبالأمازيغية نبقى، واللغة العربية غراء اجتماعي توحيدي ، الأمازيغية إرثنا
  ونتقدم . ، وبالعربية نرقى

ولا زالت  جهودا مضنية  بغيـة تحقيـق السـلم و     ، ريةلقد بذلت الدولة الجزائ- 5
وعليه فلابد من إيجاد السـبل الكفيلـة   ، التعايش الُّلغويين بين اللغات على أرض الوطن

والمازيغيـة الرسـميتين  مـن  أجـل      ، لتحقيق هذا التعايش الدائم بين اللغتين العربية
لعلم أن إحداهما يمكـن أن تكمـل   مع ا ، والازدهار في مختلف نواحي الحياة ، التطور

  الأخرى لاسيما ما تعلّق بمجال المصطلحات في مختلف الميادين .  
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  بسم اللّه الرحمان الرحيم

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد،
  أيها الحضور الكريم؛

بتداولات أشغال الورشة العلمية الأولـى مـن    علما إنه لشرف لي أن أحيطكم     
يغيـة  فعاليات الملتقى الوطني حول " التعايش اللّغوي في الجزائر بين العربيـة والأماز 

 27في ظلّ التعديل الدستوري الجديد". التي أخذت مجراها صبيحة يـوم أمـس الــ    
  هـ، بقصر الثقافة مفـدي زكريـا   1440ربيع الأول  19الموافق لـ  2018نوفمبر

زوالاً. وترأس الورشة الأسـتاذ   14.00صباحاً إلى حدود الثانية  11.00على الساعة 
  شدة بوربابة.عبد الرزاق بلغيث والمقررة را

نـذكر    ) أستاذ وباحث من مختلف ولايات الوطن14حضر الورشة أربعة عشر (
  أسماءهم كالآتي:

الأستاذ سمير معزوزن والأستاذ يوسف يحياوي والأستاذ عبد الحليم معزوز من  •
 المركز الجامعي بولاية ميلة؛

 فوزية طيب عمارة والأستاذة ايمان قليعي من جامعة الشلف؛ ةالأستاذ •
 الأستاذ بلقايم منصوري والأستاذ البشير عزوزي من جامعة برجبوعريريج؛ •
 الأستاذة فتيحة عبديش من المركز الجامعي بولاية تيسمسيلت؛ •
 الأستاذ عبدالرحيم بار من جامعة بسكرة؛ •
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 الأستاذة كريمة بكاي من المركز الجامعي بتيبازة؛ •
 ؛- 1- الأستاذة ليلى قلاتي من جامعة باتنة •
 وزو؛- لاح الدين يحي من جامعة تيزيالأستاذ ص •
 ؛- 2- الأستاذة نجوى فيران من جامعة سطيف •
 والأستاذ شعيب حبيلة من جامعة جيجل. •

لقد تمحورت مداخلاتهم حول الواقع اللّغوي د   الجزائريع والتعـدز بالتنوالذي يتمي
مازيغية اللّتين تعتبران إرثاً ورمـزاً للهويـة   المنسجم والمتلاحم بين اللّغتين العربية والأ

  الجزائرية، على قول الأستاذ صالح بلعيـد: "بالأمازيغية نبقى وباللّغة العربية نرقى".
  :وهيكما خلص المشاركون إلى جملة من التّوصيات 

ضرورة الاستثمار في الخصائص المشتركة الموجودة بين نظام اللّغتين الـذي   )1
 ؛لّم في الأخير على تعلّم اللّغتين معاً دون أية صعوبة تُذكرسيساعد المتع

التأكيد على ضرورة بذل جهود أكاديمية وبحثية في مجال اللّغـة الأمازيغيـة    )2
 ؛ خاصة الجانب الصوتي منها

الاستثمار في المثاقفة اللّسانية الموجودة بين العربية والأمازيغية فـي وضـع    )3
 ؛ بعاد الهوية في المجتمع الجزائريمناهج تعليمية تستجيب لأ

 ؛ وضع معاجم أمازيغية عربية مختصة )4
ة تخدم عناصـر الهويـة فـي المجتمـع     أسيس لمصالحة لسانيالعمل على التّ )5

أويلات السياسية والإيديولوجية الهدامة التي تشـتّت صـفوة   الجزائري بعيدة عن كلّ التّ
؛ المجتمع الجزائري 
  سهم وشارك في إنجاح هذا الملتقىأتي وأوجه جزيل الشّكر لكلّ من وبهذا أختم كلم

  فشكراً على السعي والشقاء
  شكراً على الكرم والوفاء

  نسأل اللّه مزيداً من العلم والعطاء
والسلام عليكم ورحمة اللّه.
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  بدايـةً أرحب بالحضور الكريم؛
ة الاـةنعقدت أشغال الورشة العلميثاني ات الملّمن فعاليالتعايش "  :الموسوم تقى الوطني

التعديل الدستوري الجديـد" المنعقـدة   اللّغوي في الجزائر بين العربية والأمازيغية في ظل 
بقصر الثقافة، مفدي زكريا، على الساعة العاشرة صباحا، ودامت إلى غاية الساعة الواحدة 

، برئاسـة  2018نوفمبر سنة  28ه الموافق لـ 1440ربيع الأول عام  20زوالا، بتاريخ 
  الأستاذ لحسن بهلول والمقررة الأستاذة سناء رمضاني.

الورشة العلّمية الثّانية بأساتذة شرفونا بقدومهم من كافة ربوع الـوطن لأجـل    ازدانت
  المشاركة معنا وهم كالآتي:

1 - اد: ةكتورالد؛وزو- جامعة تيزي؛ فتيحة حد 
2 - ؛2جامعة الجزائر، الأخضر شريطكتور: الد 
3 - ؛الشلف؛ جامعة ليلى مغيث زروقي :ةكتورالد 
4 - وكتور: الد؛درارأ، جامعة الطاهر عب 
 ؛شلف، جامعة الحذيفة عزيزي: ستاذالأ - 5
6 - ؛وزو- تيزي، جامعة حياة خليفاتي: ةكتورالد 
7 - ؛تلمسان، جامعة سعاد بلعباسكتورة: الد 
8 - ؛مسيلة، جامعة سمير براهمكتور: الد 
9 - مسيلة؛، جامعة سليمان بوراسكتور: الد 

10 - ؛سوق أهراس، جامعة سليمة محفوظي: ةكتورالد 
 تلمسان.، جامعة وفيقجنّان ت: ستاذالأ - 11

جاءت حصيلة أشغال الورشة العلمية الثانية انطلاقًا من الدستور باعتباره مجموعة من 
المبادئ والأحكام التي تتعلّق بالأسس الّتي تبنى عليها الدولة، ويندرج التّعـديل الدسـتوري   
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وإرادتـه لتحقيـق   الجديد الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية، اكتمالا للمواطنة الجزائرية 
المنظور الديمقراطي في تطبيق التّعددية فهو يقوي اللّحمة الوطنية ويجعـل مـن التنـوع    

لهذا وجب علينا تغيير مفهومنا للوحدة الوطنية فهي لـم تعـد قائمـة علـى     تجانسا وثراء.
  العنصر الواحد بل أصبحت تقوم كذلك على أساس التنوع.

 ت التّاريخ أنثبوية  ةالأمازيغيأنجبت عقولا، أقلاما، سواعد وعلماء خدموا اللّغة العربي
أمثال يحي بن معطي الزواوي ومولود قاسم نايت بلقاسم وآخرين نبغـوا فـي الدراسـات    

  باللّغة العربية أيما اعتزاز. االلّغوية العربية واعتزو
لوحة فسي الجزائري المجتمع اللّغوي ـة    وخلصنا إلى أنـات لغويفسائية ترسـمها بِني

  متنوعة جملها اختلاف ألّوانها.
فالتّعديل الدستوري الجديد رسخ المثلّث الذهبي للهويـة الجزائريـة قاعدتـه الإسـلام     

ة والأمازيغيمزجهما كل من التّاريخ والمصير المشترك. ةوضلعاه العربي  
ة من التّوصيات الّتي يمكن إيرادها فـي  توجت أشغال الورشة العلمية الثانية، بمجموع

  هذا السياق كما يلي:
 تفعيل التّرجمة والدبلجة من وإلى اللّغتين؛- 
تشجيع الإنتاج والابداع باللّغتين وخلّق روح التّنافس بينهما للعمـل علـى تطـوير    - 

 مختلف العلوم؛
 إنشاء معجم يجمع اللّغتين؛- 
المتميزة في الجزائر بتنوعها وتعايشها  ضرورة التعرف على المساحات الجغرافية- 

 اللّغوي؛
 محاربة أسباب الفتنة والتعصب.- 

يثِّمن المتدخٍّلون حسن اختيار ها الموضوع والرقـي الحضـاري والعلمـي الـواعي     
  والمسؤول من خلال المناقشات الّتي سادت أثناء الجلسات العلمية والورشات الموازية لها.

ل الورشة الثانية للملتقى المذكور، وختاما، أيتها الوجوه الطّيبـة  تلك هي خلاصة أعما
الكريمة، من السيدات والسادة الحضور الأفاضل والأساتذة الكرام، شكرا لكم على لطفكـم  

  وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  رئاسة الجُمهورية

  :لملتقى الوطني حولا 
ة في ظل التعديل ة وا�مازيغيّ في الجزائر بين العربيّ  غويّ عايش اللّ التّ 

  الدستوريّ 
  2018نوفمبر  28-27يومي 

  الثقافة مفدي زكريابقصر 

باسم كل العاملين بالمجلس الأعلى للغة العربية بداية يسعدني أن أرحب بكم 

  ؛فمرحبا بكم وسهلاً

"  :من فعاليات الملتقى الوطني الموسومالثالثة انعقدت أشغال الورشة العلمية 
" الدستوري التعديل ظل في والأمازيغية العربية بين الجزائر في اللغوي التعايش
إلى  صباحا، ودامت التاسعة ونصف، على الساعة زكريا مفدي الثقافة قصرالمنعقدة ب

 28-27ه الموافق لـ 1440صفر عام 19- 18غاية الساعة الواحدة زوالا، بتاريخ 
: الأستاذة والمقررة الناطقة خراز زوليحة ة، برئاسة الأستاذ2018نوفمبر سنة 
  .حمزاوي أمال

  الورشة من الأساتذة الآتية أسماؤهم: لتتشكو
 د. نبيلة بن عائشة، أ. محمد ليشوري، ضياء الحق مقطوف، أ.مراد عباس، - 1

،أ. يوسف بن نافلة، أ. سيد علي .يحي سعدوني، دساجية بوخالفي أ. ،. محمد مدورد
 سلمى، أ.كدواري لامية، أ. فاطمة سعدي، أ. أحمد دحماني. 

بالأساتذة المشاركين،  ةًبح، مرالأستاذة خراز زوليخة العلمية ةالورش افتتحت - 
 التعايش لإبراز الملتقى هذا يسعدارت حول التي و بداية أشغال الورشةعن معلنة 
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 اللّغتين بين والقرابة التّشابه وابراز والأمازيغية العربية بين غوياللّ والتكامل
 بين تجمع التي والمزاوجة القرابة بحكم السامية اللّغات فصائل من فصيلة واعتبارهما

 لغوي تكامل هناك يكون أن الحال علينا يفرضحيث  والأمازيغية العربية اللغتين
 هي معينة فترة في كانت لهجاتها بمختلف الأمازيغية اللّغة أن ننسى أن أدون، بينهما
 الأصالة حيث من الأولى فهي وبالتالي افريقيا شمال سكان من الساحقة الأغلبية لغة

 إلى فيه الدولة تسعى الثّقافات، ومتنوع اللّغات متعدد مجتمع الجزائرو،التاريخية
 مكونات من أساسيان مكونان والأمازيغية العربية وتعد اللّغوية السياسة ترشيد

 يفلح لم حيث بينها، العلاقات وترقية عليها الحفاظ ينبغي التّي الوطنية الشّخصية
 الوطنية الهوية وترسيخ النضال حركات بفضل وذلكة هوي طمس في الاستعمار

 تدرس التي ومعانيه اللّغة هذه حفظ الّذي الكريم للقران بالإضافة والأمازيغية العربية
 وهذا..والمساجد الكتاتيب فيالزواوة  علماءال جهود بفضل الأمازيغية إلى وتترجم

المازيغية ارثنا والعربية غراء مانوه عنه رئيس المجلس في كلمته حين قال: 

 وة الوثقىنشكل العر وبالإسلامبالمازيغية كنا وبالعربية نرقى  اجتماعي توحيدي و

   
  :التوصيات - 
 المدرسة في والأمازيغية العربية اللغتين بين التعايش مبادئ ترسيخ - 

  ؛وكذا الجامعات الجزائرية
 العمومية، السياسات في الأمازيغية والثقافة اللغة ادماج ظروف أمينت - 

  الجزائر؛ في وطنية لغة بوصفها للأمازيغية الدستوري الوضع بمقتضى
 لمتطلبات الأمازيغية تستجيب حتى والإعلام التعليم في الأمازيغية ادماج - 
  العصرية؛ الحياة
 العربية باللغة النهوض على وتساعد الثقافي التنوع تدير لغوية سياسة انشاء - 

  ؛معا والأمازيغية
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 اللغة تعليم تعميم على تنص التي الوصية، الوزارة تعليمات تجسيد - 
  الابتدائي؛ التعليم مرحلة في الأمازيغية

  اللغتين؛ بين للتعايش الصعوبات جميع لتذليل الجهود وبذل السعي - 
 عدد من والأمازيغية العربية للغة السياق حسب الآلية للترجمة نظام إنشاء - 
 وتزويد. المستخدمين متناول في الشابكة على ووضعه الأجنبية، اللغات من معتبر
 الأخرى اللّغات استكشاف من المستخدم تمكّن التي الحرفي النقل بخاصية النظام هذا

  كلماتها؛ ونطق قراءتها كيفية لمعرفة خاصة
 على والعمل والأمازيغية العربية اللغة لحماية والآليات الوسائل يجاد - 

  .ترقيتهما
 اللّغة تبقىأقول:  وختاما للملتقى الثّالثة الورشة أعمال خلاصة هي تلك - 

 يمكن لا كما متشابكة، لغوية وآصرة مترابطة لحمة تشكلان الأمازيغية واللّغة العربية
 على الحضاري والانصهار بينهما الموجودة للطبيعة نظرا منهما أي على الاستغناء

كرا لكم على لطفكم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة االله ش ،العصور مر
  تعالى وبركاته.
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